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نقاشات حول إن كانت تلك »حرية فردية« و»محاكم تفتيش«... أم استفزازا لمشاعر المواطنين؟ 
المغرب: سجال حول الإفطار العلني في رمضان بعد واقعة اعتقال عشرات الشبان داخل مقهى 

عفو رئاسي عن 13 ضابطاً وشرطياً أدينوا بتعذيب وقتل 4 مواطنين
»نيويورك تايمز«: الاقتصادي المصري هدهود مات بعد اعتقاله إثر تحقيقه في قضايا فساد 

الرباط - »القدس العربي«

 من عبد العزيز بنعبو:

أصــرّت ســحابة صيف علــى العبور من ســماء 
رمضان في المغرب للعــام الحالي وتكدير صفوها، 
وكان "للمفطريــن جهــاراً" نصيــب مــن العناويــن 
الرئيسية بعد أن جرى اعتقالهم أول أمس، ثم أفرج 

عنهم أمس الخميس.
وكانــت فرقة أمنية قــد داهمت مقهــى في الدار 
البيضــاء، وأوقفــت مجموعة من الشــباب المغاربة 
جاهــروا بالإفطــار فــي نهــار رمضــان. واختلفت 
الروايات بشأن عدد الموقوفين، والرقم المتداول هو 
50 شــابة وشــاباً، كانوا يداومون على ذلك المقهى 
بشكل عادي كما لو كانوا في غير رمضان، بحسب 

ما ورد في تقارير إعلامية. 
مربــط الفــرس في الواقعة بالنســبة لمــن هاجم 
إدارة الأمــن علــى خلفية هذا الاعتقــال الذي يدخل 
في صميــم تطبيق القانون، أن عناصر الشــرطة لم 

تتحرك إلا بناء على شــكايات متعددة من الســاكنة 
جيران المقهى المذكور، وهو ما أكده موقع "اليوم 24" 

الذي استند إلى تصريحات شهود عيان.
وكانت كاميرات الهواتف على أهبة الاســتعداد 
لتصوير وقائع اعتقال "وكّالين رمضان" كما يصف 
المغاربة كل من يفطر في شــهر رمضان دون موجب 
عذر شــرعي. تلك الفيديوهات المنتشرة هنا وهناك 
جعلت منتدى "الحداثــة والديمقراطية" يدين عملية 
التصويــر كما لــو كان الأمن هو من قــام بها، بينما 
الأمــر بيد المواطن الــذي فتح كاميــرا هاتفه وصوّر 
ما شــاء، ووصف المنتــدى المذكور ذلك بـــ "انتهاك 
تام لخصوصيات" الشــبان المفطرين علناً في شهر 

شارف على الانتهاء.
فــي الواقــع، كانــت هنــاك إشــادة مــن طــرف 
المواطنــن بتدخــل مصالح الأمــن، لكن فــي العالم 
مــن  للعديــد  آخــر  قــول  هنــاك  كان  الافتراضــي 
المعترضــن على توقيف الشــبان أصحــاب "البوز" 
الرمضانــي والذين تمكنوا مــن أن يحتلوا العناوين 
الرئيســية بعــد أن تراجعــوا إلى الخلف فــي بداية 

الشــهر الكــريم أمــام حمــى اليوميــات الخاصــة 
بالأســعار. بالنســبة لمغاربة التواصل الاجتماعي، 
بعضهم ونخص بالذكر بعض المثقفين والإعلاميين 
مــن أصحــاب التوجه اليســاري، قالــوا قولهم في 
وطالبــوا  الشــبان  اعتقــال  واســتنكروا  الواقعــة 
بإطــاق ســاحهم ورفضــوا التدخل بــن المواطن 
وبطنه، كما جددوا المطالــب بإلغاء الفصل 222 من 
القانون الجنائي الذي يجرم الإفطار علناً لكل مسلم 

في المغرب.
واعتبر الداعية الإســامي محمد الفــزازي ما وقع 
استفزازاً فظيعاً للشــعب المغربي، ووصف "المفطرين" 
جهاراً بـ"الشــياطين المجانين" لأنهم برأيــه "أبوا إلا أن 
يمزقوا هذا التماســك المغربي المبنــي على قواعد ثابتة 
مبنية على الدين والوطن ومؤسســة إمــارة المؤمنين". 
وقال في تصريح مصور لموقع إلكتروني إنهم "يقلدون 
المجرمين في تونس الذين خرجوا في الشارع يتمردون 
علــى اللــه وليعلنوا ســخطهم علــى الدين الإســامي 
ورفضهم لهذه الشعيرة العظيمة الصيام، وهو بالتالي 

رفض لكل الشعائر". 

 لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفة "نيويورك تايمــز" تقريراً أعدته 
فيفيــان يي وديفيــد كيركباتريك، قــالا فيه إن صور 
الاقتصادي المصري أيمن هدهــود الذي توفي أثناء 
احتجــاز قوات الأمن له، تثير أســئلة حــول تعرضه 

للانتهاكات. 
الــذي عــرف بكونــه  أن هدهــود  إلــى  وأشــارا 
يقــوم  كان  للحكومــة  وناقــداً  ليبراليــاً  اقتصاديــاً 
بالبحث في الفســاد قبل اختفائه بظروف غامضة. 
وجــاء ذلــك فــي الوقت الــذي أصــدر فيــه الرئيس 
المصري عبــد الفتــاح السيســي قراراً بالعفو عن 13 
ضابطــاً وشــرطياً أدينوا بقتــل 3 مواطنــن تعذيباً 
فــي محافظتــي القاهرة وســوهاج، ضمــن قرارات 
العفو الرئاســي التــي أصدرها، الأربعاء، وشــملت 

الإفراج عن أكثر من 3 آلاف ســجين جنائي، بمناسبة 
مــرور 40 عامــاً علــى ذكــرى تحرير ســيناء في 25 

إبريل/نيسان.
وحول قضيــة هدهود، تســاءل الكاتبان إن كان 
بحثــه فــي موضوعات حساســة مثــل دور الجيش 
في الاقتصاد تسبب بوفاته الغامضة. ولطالما انتقد 
الحكومة وسياســاتها الاقتصادية على صفحته في 
فيسبوك. وبعد اختفائه بشهر مات بظروف غامضة 
وهو في الســجن. لكن المســؤولين لم يخبروا عائلته 
إلا بعد شــهر مــن وفاته في 5 آذار/ نيســان وزعموا 
أنه مات بظــروف طبيعية، حيث حللوا أنفســهم من 
المســؤولية أو ارتكاب أخطاء. لكن شقيقه عمر الذي 
نقــل جثته من المشــرحة يقول: "هــذه أكاذيب" وإنه 
شــاهد علامــات انتهــاك. و"مــن الواضح أن رأســه 

كُسر، وإلا فلماذا يخفونه؟". 
وشــاهد أربعة خبراء في الطب الشــرعي صوراً 
لجثة أيمن بعد تشــريحها التقطت خلســة، وحذروا 
مــن أنها ليســت جيــدة، وقال اثنــان منهــم إنهما لا 
يستطيعان الحديث بشكل قاطع عن سبب الجروح. 
واتفقــوا علــى وجــود جراح فــي الجــزء الأعلى من 

جسده والتي حدثت بسبب الضرب أو الحرق.
وفي ســياق آخر، شــمل العفــو الرئاســي الذي 
صــدر الأربعاء، جميع المتهمين في القضية رقم 8414 
لعــام 2018، والمتهمين فــي القضية رقــم 4733 لعام 

2019 )جنايات الأميرية(. 
فــي القضية الأولى، أســندت النيابــة العامة إلى 
المتهمــن بأنهم ألقــوا القبض على شــخص من دون 
إذن مــن النيابة، أو تقييد اســمه في دفاتر القســم، 
وتعذيبــه حتى الموت خــال يومــي 21 و22 يونيو/
حزيران 2018، لحمله على الاعتراف بارتكاب جريمة 
ســرقة. وفــي القضيــة الثانيــة، أديــن المتهمون في 
واقعة ارتكابهم جريمة تعذيب البائع المتجول مجدي 
مكين حتى الموت فــي غضون عام 2016. كما وجهت 
النيابــة إلى متهمين تهمة تعذيــب محتجز آخر يدعى 
علي شــريف يحيى، لحمله على الاعتراف باشتراكه 
في ارتكاب جريمة ســرقة، وذلــك بأنهما انهالا عليه 

صفعاً، ولكماه في صدره.
في المقابل، أطلقت السلطات المصرية، الخميس، 
ســراح الناشــط حســام مؤنــس )40 عامــا(، عقب 

صدور عفو رئاسي عما تبقى من عقوبته. 

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 

لم يُتَح للمجلس النيابي اللبناني طرح الثقة بوزير الخارجية 
عبد الله بو حبيب بطلب من نواب "القوات"، على خلفية ســلوك 
بعض الســفراء والقناصل فــي الخارج وعملهم على تشــتيت 
أصوات المغتربين في الدول التي تتجه إلى التصويت ضد لوائح 

"التيار الوطني الحر".

 فكما توقّعت "القدس العربــي" لم يكتمل النصاب بفعل غياب 
كتل نيابية لم تر أن توقيت طرح الثقة موفّق، وفي طليعتها "كتلة 
المســتقبل" التي لم يحضر منها إلا النائب سمير الجسر، فيما بلغ 
إجمالــي عدد النواب الحاضرين 53 نائبــاً، فما كان من أمين عام 

المجلس عدنان ضاهر إلا الإعلان عن إلغاء الجلسة.
وانعقدت جلسة الثقة في ظل رسائل سياسية سلبية وجّهها 
رئيس الجمهورية ميشــال عــون وتياره إلــى رئيس مجلس 

النواب نبيه بري، حيــث رأى عون وصهره طرح الثقة محاولة 
مــن الرئيس بري لضــرب عصفورين بحجر واحــد و"زكزكة" 
"التيار"، فبــادر الرئيس عون إلى إطلاق موقــف يغمز فيه من 
قناة الرئيس بري بحديثه عن "حماية سياســية يتمتّع بها مَن 
يتلاعبــون بالوضع المالــي في البلاد"، ليتبعه النائب باســيل 
بقوله "ليس هناك موجب لانتخاب الرئيس بري مجدداً لرئاسة 

مجلس النواب".

لبنان: باسيل لا يرى موجبا لإعادة انتخاب بري... وغياب النصاب يلغي جلسة حجب الثقة عن وزير الخارجية

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

قال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، 
أمس الخميس، إنه ســيطلق سراح 163 ســجيناً من جماعة 
الحوثي المتحالفة مع إيران ممن قاتلوا ضد السعودية، وذلك 
في إطار مبادرة إنســانية لدعم حل الأزمة اليمنية. وأضاف 
التحالــف في بيان نقلتــه وكالة الأنباء الســعودية أنه بدأ 
بالفعل في اتخاذ إجراءات للإفراج عن الأسرى بالتنسيق مع 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال المالكي، حســبما نشــرت وكالة الأنباء السعودية 
"واس" أمــس إن إطلاق ســراح الحوثيين يأتــي "كمبادرة 
إنسانية ودعما لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية 
وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية 
وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وكذلك لتســهيل 
إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين والشهداء انسجاما مع القيم 
الإســامية والمبادئ الإنســانية والتقاليد العربية الأصيلة 
وما نص عليه القانون الدولي الإنساني المتمثل في نصوص 

وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة".
وأضاف المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف بدأت 

إنهاء إجراءات إطلاق ســراح الأســرى الـ )163( بالتنسيق 
مع اللجنــة الدولية للصليب الأحمر ليتــم نقلهم إلى عاصمة 

الجمهورية اليمنية )صنعاء(".
وكان مبعــوث الأمم المتحــدة الخــاص إلــى اليمن هانز 
غروندبرغ قــال على تويتر، أمس، إن الأطراف أكدت التزامها 
بالحفاظ على الهدنة بأنحاء البلاد وذلك في أبرز خطوة منذ 

سنوات باتجاه إنهاء الصراع المستمر منذ سبع سنوات.
وتناقش الأطراف المتحاربة كذلك تبادلا محتملا للأسرى 
تحت رعاية الأمم المتحدة، قال مسؤول حوثي الشهر الماضي 
إنه قد يحــرر 1400 مــن الأســرى الحوثيين مقابــل إعادة 
823 ســجينا من قوات التحالف بينهم 16 ســعوديا وثلاثة 

سودانيين.
 وقال عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شــؤون الأســرى 
بجماعة الحوثي في الأسبوع الماضي إن الحركة قدمت عرضا 
جديدا للأمم المتحدة شــمل إطلاق ســراح 200 سجين من كل 
جانب قبل عيد الفطر الذي يحل الأســبوع المقبل. وكان آخر 
تبادل كبير للأسرى شمل نحو 1000 سجين قد جرى في 2020 
في إطار خطوات بناء الثقة المتفق عليها بآخر محادثات سلام 

عقدت في 2018.

القدس - غزة - »القدس العربي«

 من أشرف الهور وسعيد أبو معلا ووكالات:

أطلقت قوات الاحتلال الإســرائيلي فجر أمس 
الخميس قنابل الغاز المســيل للدموع على المصلين 
بعــد انتهاء طقــوس ليلة القــدر، التــي أحياها 
أكثــر من ربع مليون شــخص في رحاب المســجد 
الأقصى في القدس الشــرقية، فيمــا عقد الرئيس 
محمود عبــاس اجتماعا مع العاهــل الأردني عبد 
الثاني، بحثــا خلاله الوضــع الأمني وملف  الله 
القــدس والمســجد الأقصى. وقد اكتظــت باحات 
ومصليات الأقصى ليل أمــس الأول بالزوار الذين 
جاءوا مــن مدينة القــدس ومن أراضــي الـ 48، 
وممن تمكنــوا من الوصول مــن الضفة، متحدين 
قيود الاحتلال وحواجزه، تدفعهم مشــاعر دينية 
ووطنية للوصول إلى الأقصــى. وقد أدوا صلاتي 
الاحتلال  لقوات  انتشار  وسط  العشاء والتراويح 
الإســرائيلي التي قدر عددها بأكثر من ثلاثة آلاف 

شرطي وجندي وعنصر أمن بلباس خاص. 
ونصــب المعتكفون خيامهم في أروقة المســجد 
لإحياء ســنة الاعتكاف في الليالي العشر الأواخر 
وصدحت  الفلسطيني،  العلم  ورفعوا  رمضان،  من 

حناجرهم بالتكبير والهتاف.
وبعد صلاة فجــر يوم أمس انطلــق المصلون 
في مســيرة في صحن قبة الصخرة رفعوا خلالها 
أعلاما فلســطينية، فهاجمتهم القوات الإسرائيلية 
وألقت طائرة مســيّرة قنابل الغاز المسيل للدموع 
بالاختناق.  منهــم  العشــرات  وأصيب  لتفريقهم، 
وقدمت طواقم الإســعاف المنتشــرة في ساحات 

المسجد الإسعافات الأولية للمصلين المصابين.
وأعلنت قيادة جيش الاحتلال، في ختام جلسة 
خصصت لتقييم الأوضاع الأمنية، اســتدعاء ست 
لتعزيز  المقبلــة،  الأســابيع  خلال  احتياط  كتائب 
وجود وحدات قيادة المنطقة الوسطى على خلفية 
التوتر الأمني، الذي لا يزال يسود الضفة الغربية. 
وهذه القوات الإضافية والكتائب ستضاف إلى 
14 كتيبة أخرى جرى نشرها خلال الشهر الجاري 
في مناطق الضفة الغربيــة وعلى منطقة حدودها 

الفاصلة مع إســرائيل وفي مدينة القدس، وكذلك 
على حدود قطاع غزة، ومن بينها أفراد من وحدات 
القناصة.  وحســبما أعلن متحدث باســم جيش 
الاحتلال فإن هــذه القوات ســوف تعمل بدلا من 
القوات النظامية على طول خط التماس، ولتأمين 
ســد الجدار ومنع الفلسطينيين من الضفة الغربية 

من الدخول إلى الخط الأخضر. 
وقد وقّع رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال 
أفيف كوخافي، على أمر لتنفيذ الخطة العســكرية 
الجديــدة، حيث من المقرر أن يتم اســتدعاء أفراد 

الكتائب على ثلاث مراحل.
ويتــردد أن تعزيــز تلك القــوات يأتي في ظل 
اســتعدادات دولة الاحتلال لإقامة احتفالات يوم 
14 مايو/أيــار المقبل، بذكرى ما يعرف "بتأســيس 
إســرائيل"، وهــي المناســبة التــي يحيــي فيها 
الفلسطينيون ذكرى احتلال أرضهم بقوة السلاح 

وتهجير مدنهم وقراهم وســكانها فــي عام 1948، 
والتي تعرف بـ "أحداث النكبة".

وفي إطار التنســيق الفلسطيني الأردني حول 
ملــف القدس والمســجد الأقصى التقــى الرئيس 
محمود عبــاس العاهل الأردني ليــل الأربعاء في 
العاصمة عمّان، وجرى بحث آخر المستجدات على 
صعيد الوضع السياســي، والتصعيد الإسرائيلي 
فــي الأراضــي الفلســطينية، وســبل الدفاع عن 
القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتعزيز 
في  والأردنية  الفلسطينية  القيادتين  بين  التنسيق 

القضايا ذات الاهتمام المشترك. 
وجدد الرئيــس عباس التأكيــد على ضرورة 
الضغط على الحكومة الإســرائيلية لوقف أعمالها 
أحادية الجانب واحترام الاتفاقيات الموقعة ووقف 

عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني. 
وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود "من أجل حشد 

طاقات المجتمع الدولي لوقف ممارســات الحكومة 
الشعب  ضد  العدوانية  وسياســاتها  الإسرائيلية 

الفلسطيني وأرضه ومقدساته". 
و أكد الملك عبــد الله الثاني وقــوف بلاده مع 
الشعب الفلســطيني وقضيته العادلة، وأعلن عن 
عزمه مواصلة الاتصالات مــن أجل وقف الاعتداء 
على القدس والمقدســات، مشــيرا إلى أن الأردن 
المقدســات  على  الهاشــمية  الوصاية  وبموجــب 
الإسلامية والمســيحية في القدس"يواصل جهوده 
مع الأطــراف الإقليمية والدوليــة لوقف التصعيد 
الإســرائيلي والحفاظ علــى الوضــع التاريخي 

للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية". 
واعتبر العاهــل الأردنــي أن "التضييق الذي 
طال المصلين في القدس وتقييد حركة المســيحيين 

والتأثير على احتفالاتهم الدينية أمر مرفوض". 
)تفاصيل ص 6 و7(

فلسطين والأردن بحثا »الوضع الأمني«... والجيش الإسرائيلي يستدعي كتائب احتياط

أكثر من ربع مليون أحيوا ليلة القدر في الأقصى والاحتلال يهاجم المصلين 

»التحالف العربي« في اليمن: سنطلق سراح 163 أسيراً حوثياً

قوارب تحمل الأعلام الفلسطينية في ذكرى يوم القدس في مدينة صور اللبنانية أمس

لندن ـ »القدس العربي« -  ووكالات: 

طلب الرئيــس الأمريكي جــو بايدن مــن الكونغرس، أمس 
الخميس، 33 مليار دولار لدعم أوكرانيا، في تصعيد كبير لتمويل 

الولايات المتحدة للحرب ضد روسيا.
 وفي حين حذرت روســيا الغرب من رد عســكري قاس على 
أي هجوم آخر علــى الأراضي الروســية، أكد حلــف "الناتو"، 

استعداداه لمواصلة دعم كييف عسكريا لسنوات.
ويشــمل طلب التمويــل الضخم أكثــر من 20 مليــار دولار 
للأسلحة والذخيرة والمســاعدات العسكرية الأخرى، بالإضافة 
إلى 8.5 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية المباشرة للحكومة 

وثلاثة مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والأمن الغذائي.
وقــال بايدن في البيــت الأبيض "نحن بحاجة إلى مشــروع 
القانون هــذا لدعم أوكرانيا في كفاحها مــن أجل الحرية. تكلفة 
هذه المعركة - ليســت زهيدة - لكن الرضوخ للعدوان سيكون 

أفدح ثمنا".

ويسعى بايدن أيضا إلى القدرة على الاستيلاء على المزيد من 
الأموال من النخبة الروسية الثرية لدفع ثمن المجهود الحربي.

في المقابل، حذرت روســيا الغرب من رد عســكري قاس على 
أي هجوم آخر على الأراضي الروســية، متهمة الولايات المتحدة 
وحلفاءها الأوروبيين الرئيســيين بتحريــض أوكرانيا علانية 
على مهاجمة روســيا. وقالت المتحدثة باســم وزارة الخارجية 
الروســية، ماريا زاخاروفا، للصحافيين في موســكو: "إنهم في 
الغرب يدعون كييف علانية لمهاجمة روســيا عبر وســائل منها 
اســتخدام أسلحة تســلمتها من دول حلف شــمال الأطلسي.لا 

أنصحكم باختبار صبرنا".
كما بين الكرملين أن محــاولات الغرب، وخصوصا بريطانيا، 

تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة تهدد أمن أوروبا.
إلا إن الأمين العام لحلف شــمال الأطلســي ينس ستولتنبرغ 
قال إن الحلف مستعد لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا في الحرب 
مع روسيا لســنوات، بما في ذلك مساعدة كييف في التحول من 
منظومات أسلحة الحقبة السوفييتية إلى الأسلحة والمنظومات 

الغربية الحديثة.
وبيّن في قمة للشباب في بروكســل "نحن بحاجة لأن نكون 
على استعداد على المدى الطويل. هناك احتمال قوي بأن تستمر 

هذه الحرب لأشهر وسنوات".
وتزامن ذلك مع وجود الأمين العام لــأمم المتحدة، انطونيو 
غوتيريش، فــي أوكرانيا، حيث أكد بحضور الرئيس فولوديمير 
زيلينســكي، أن مجلس الأمن الدولي "فشل في منع" الحرب في 

أوكرانيا و"إنهائها".
وزار غوتيريش بوتشــا في ضاحية كييف التي أصبحت رمزا 
للفظاعــات المرتكبة منذ بدء الغزو الروســي للبلاد. ومن هناك، 
دعا موســكو إلى "قبول التعاون" مع تحقيــق المحكمة الجنائية 
الدولية حول جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في أوكرانيا.

ويتهم الأوكرانيون الــروس بارتكاب مجزرة في حق مدنيين 
في بوتشا وبوروديانكا وضواحي أخرى لكييف احتلتها القوات 

الروسية في آذار/ مارس قبل الانسحاب منها. 
)تفاصيل ص 2 و3 و4(

»الناتو« مستعد لمد كييف بالسلاح لسنوات... وغوتيريش يدعو موسكو للتعاون مع الجنائية الدولية 

بايدن يطلب من الكونغرس 33 مليار دولار لأوكرانيا... وروسيا تحذر الغرب

عواصم ـ »القدس العربي«

 من وائل عصام ووكالات:

 أصدر رئيس النظام الســوري، بشــار الأســد، مرسوماً 
يحمل الرقم 115، مســمياً علي محمود عباس وزيرًا للدفاع، 

بعد أربع سنوات من تولي علي عبد الله أيوب الوزارة. 
ولم يوضح المرســوم، الذي نشــرته الوكالة الســورية 
الرسمية للنظام )سانا(، الخميس 28، سبب الإقالة والتعيين 
الجديــد.  ويحمل علي محمود عباس رتبة لواء، وهو خامس 
وزير للدفاع في حكومة النظام منذ اندلاع الثورة الســورية 
عام 2011.  وشــغل منصب وزير الدفاع عدة أسماء تصدرت 
على التوالي المشهد العسكري وارتكاب المجازر بحق المدنيين، 
وأوكلت لهــا مســؤولية إدارة المعــارك في المراكــز المدنية 
والمستشفيات وتســببوا بمقل آلاف المدنيين في مختلف مدن 
وبلدات سوريا، وبدمار واسع في البنى التحتية، إضافة إلى 
نزوح ملايين الســوريين داخليًا ولجوء ملايين منهم أيضًا في 
دول مختلفة.  ويأتي التعيين بعد يوم واحد من نشــر مقاطع 
مصــورة في صحيفــة "الغارديان" البريطانيــة، التي تظهر 
عنصراً من قوات النظام السوري وهو يقوم بإعدام 41 مدنياً 
بينهم نســاء ورميهم في حفرة وإحراقهم في حي التضامن، 

جنوب العاصمة السورية دمشق، في نيسان/أبريل 2013. 
وما يثير الســخرية أن رئيس النظام بشــار الأسد أصدر 
قانوناً يقضي بـ"تجريم التعذيب" وفق ما أقره مجلس الشعب 

السوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 من شهر آذار/ مارس 
الماضي، الأمر الذي أثار ردود فعل ســورية وعربية ســاخرة 
عبر مواقع التواصل. ودعا رئيس الحكومة السورية المؤقتة، 
عبد الرحمن مصطفى، المجتمع الدولي إلى وقف المذبحة التي 
تعرض لها الشــعب الســوري ولا يزال، مشدداً على ضرورة 

دعم عملية انتقال سياسي تبدأ برحيل النظام السوري.
 وقال مصطفى فــي تصريح خاص لـ"القدس العربي": "لا 
بد من طرد النظام من كل المحافل الدولية التي لم يعد لديها أي 
ذريعة أمام الإنسانية والتاريخ بإبقاء هكذا منظومة معادية 
للبشرية"، مهيباً بالمجتمع الدولي الضغط على النظام لإطلاق 

سراح المعتقلين بشكل فوري وكشف مصير المختفين قسراً.
وحســب التحقيق الــذي اجري على المــادة الفيلمية في 
تحقيق "الغارديان" والذي نشر بالتعاون مع مجلة "نيوزلاين" 
الأمريكية فإن ستة من النســاء كانوا ضمن الضحايا ظهرن 
وهن يرتدين الحجاب والزي التقليدي الخاص بالمســلمات 
الســنيات. وقال رئيس الحكومة "مرة جديــدة يظهر للعالم 
أجمع وحشــية وإجــرام نظام الأســد وميليشــياته عبر ما 
تضمنه الفيديو". ونوه مصطفــى لـ"القدس العربي" بجهود 
المعارضة الســورية أنصار شــحّود وأوغور أوميت أونجور 
وكل الباحثــن في "مركز الهولوكوســت والإبادة الجماعية" 
بجامعة أمســتردام على متابعاتهم لكشف وتعرية المجرمين 
في هذه المجزرة ووضع العالم بأسره مجدداً أمام مسؤولياته 

الأخلاقية تجاه جرائم النظام. 
)رأي القدس ص 23( 

بعد يوم من تقرير »الغارديان« الأسد يعيّن وزير دفاع جديداً

رئيس »الحكومة المؤقتة« لـ»القدس العربي«: 
لا بد من طرد النظام السوري من كل المحافل الدولية

إسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل جمال:

بدأ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أمس الخميس، 
زيارة إلى المملكة العربية الســعودية، هــي الأولى منذ أكثر 
من 4 ســنوات، يلتقي خلالها الملك ســلمان بــن عبد العزيز 
وولي العهد محمد بن ســلمان، لتكون الزيارة بمثابة إعلان 
رسمي لفتح صفحة جديدة في ســجل العلاقات بين البلدين 
والتي تدهورت على مدى الســنوت الأربع الماضية مع تعاظم 

الخلافات الثنائية والإقليمية. 
طريق الوصول إلى الزيارة لم يكن ســهلًا على الإطلاق، 
فطوال الأشهر الماضية جرت محاولات واسعة لحل الخلافات 
أو تحييدها حيث تعثرت المســاعي في أكثــر من محطة، كان 
آخرها بدايــة العام الجاري عندما لم تتم زيارة اردوغان إلى 
الرياض والتي قال إنها ســتكون في شباط / فبراير الماضي، 
وهو مــا جعل الجانب التركي أكثر حرصــاً على عدم الإعلان 
عن الزيارة الحالية إلا في اليوم نفســه للخشية الكبيرة من 
حصول تغيــرات في اللحظات الأخيرة، وهــو ما يظهر مدى 

حساسية المرحلة. 
وقال اردوغان، الخميس، إنه يأمل أن تبشــر زيارته إلى 

جدة بعهد جديد في العلاقات مع السعودية "الشقيقة". 
وفي تصريحــات للصحافيــن قبل مغادرتــه إلى جدة، 

قال اردوغان إن زيارته تأتي "تعبيرا عن إرادتنا المشــتركة" 
لتحســن العلاقات وتعزيز العلاقات السياسية والعسكرية 
والثقافية، مضيفا أنه سيلتقي مع ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان. وأضاف: "بمناســبة زيارتي سنراجع جميع جوانب 
العلاقات التركية الســعودية"، مردفا أنه ســيكون من المفيد 
للجانبين تعزيز التعاون في مجالات تشــمل الصحة والطاقة 
والأمن الغذائــي والصناعات الدفاعيــة والتمويل. وأردف: 
"أعتقد أننا بالجهود المشــتركة سنحمل علاقاتنا إلى أبعد مما 
كانت عليه فيما مضى". كما استشــهد اردوغان بأواخر شهر 
رمضان باعتباره وقتا مناسبا للزيارة قائلا إنه شهر "تجديد 
الروابــط الأخوية وتعزيزها". وقال مســؤول تركي بارز إن 
هناك أجــواء "إيجابية للغاية" قبل الزيارة. وأضاف "الأرض 
ممهدة وجاهزة ليتسنى لنا مرة أخرى العمل في تناسق فيما 

يتعلق بالتجارة والاستثمار والقضايا الإقليمية".
وقــال اردوغان إن الســعودية لها "مكانــة خاصة" لدى 
تركيا بســبب العلاقات التجارية والاســتثمارات والمشاريع 
التي نفذها مقاولون أتراك على مر السنين. وأضاف: "الهيكل 
التكميلي لاقتصاداتنا من بين العوامل الرئيسية التي تجذب 
المســتثمرين الســعوديين إلى مناخ الاســتثمار النشط في 
تركيا"، مشــيرا إلى الطاقة المتجددة كمجــال يعتقد أن لدى 

البلدين إمكانات فيه.

اردوغان في أول زيارة له إلى السعودية منذ 4 أعوام
 »لمراجعة العلاقات« و»تجديد الروابط الأخوية«
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

طلــب الرئيــس الأمريكــي جو بايــدن من 
الكونغــرس، أمس الخميــس، 33 مليار دولار 
لدعــم أوكرانيــا، في تصعيــد كبيــر لتمويل 
الولايات المتحدة للحرب ضد روسيا، معتبرا 
أن تهديد فلاديمير بوتين باستخدام السلاح 
النــووي هــو أمــر »غيــر مســؤول« ويظهــر 

»شعورا باليأس«.
يشــمل طلب التمويل الضخــم أكثر من 20 
مليار دولار للأسلحة والذخيرة والمساعدات 
 8.5 إلــى  بالإضافــة  الأخــرى،  العســكرية 
الاقتصاديــة  المســاعدات  مــن  دولار  مليــار 
المباشــرة للحكومة وثلاثة مليارات دولار من 

المساعدات الإنسانية والأمن الغذائي.
وقــال بايــدن فــي البيــت الأبيــض »نحن 
بحاجــة إلــى مشــروع القانــون هــذا لدعــم 
أوكرانيا فــي كفاحها من أجل الحرية. تكلفة 
هذه المعركة ـ  ليســت زهيــدة ـ  لكن الرضوخ 

للعدوان سيكون أفدح ثمنا«.
ويســعى بايــدن أيضــا إلــى القــدرة على 
الاســتيلاء على المزيد من الأموال من النخبة 

الروسية الثرية لدفع ثمن المجهود الحربي.
وقال البيت الأبيض إن مقترحه ســيجعل 
المشرعين يمنحون إدارته قدرات جديدة، مما 
يســمح للمســؤولين الأمريكيين بالاســتيلاء 
علــى المزيــد مــن أصــول النخبــة الروســية 
وتقديم أموال من تلك المصادرة إلى أوكرانيا، 
فضلا عن زيادة تجريم التهرب من العقوبات.

وحســب مــا أوضــح بايــدن أمــس فــإن 
المساعدات العسكرية الخارجية التي قدمتها 
بــاده لأوكرانيــا، أجبرت الجيش الروســي 

على التراجع.
وأوضح أن بلاده سلمت كييف »الكثير من 
ساعدت  اســتخباراتية  ومعلومات  الأسلحة 
علــى صد الهجوم الروســي« حســبما نقلت 

قناة »الحرة« الأمريكية.
وتابــع: »الأوكرانيــون يبذلــون أرواحهم 

في هذه الحرب وعلينا المســاعدة بالأســلحة 
والدعم الاقتصادي«.

شــدد بايــدن علــى أن بــاده لــن تســمح 
لروســيا بـ»ترهيــب أوروبــا بعمليــات قطع 
الغاز«. ولفت إلى أن روســيا لــم تعد مصدرا 

»موثوقا« للطاقة في العالم.
وأردف: »لن نســمح لروســيا باستخدام 
الطاقة لابتزاز العالم، ولن نســمح لفلاديمير 

بوتين بالسيطرة على أوكرانيا«.
أن تهديــد فلاديميــر بوتــن  اعتبــر  كمــا 
»غيــر  أمــر  النــووي  الســاح  باســتخدام 
مســؤول« ويظهــر »شــعورا باليــأس« لدى 

روسيا بعد إخفاقات هجومها في اوكرانيا.
وقــال »يجــب ألا يدلــي أحــد بتعليقات لا 
معنــى لها عــن اســتخدام أســلحة نووية أو 
إمــكان اللجــوء اليها، هذا أمر غير مســؤول. 
هذا يظهر شــعورا باليأس لدى روســيا التي 
تواجــه فشــلها البائــس مقارنــة بالأهداف 

الأولى«.

بايدن: تهديد بوتين بالسلاح النووي
 يظهر »شعوراً باليأس«

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
 قالــت الحكومة البريطانيــة، أمس الخميس، 
إن أهدافها فــي أوكرانيا لم تتغيــر، مكررة بذلك 
تصريحات وزيــرة الخارجية ليز تــراس، التي 
قالت أنه يجب تحريــر »كل أوكرانيا« بما في ذلك 

شبه جزيرة القرم.
وقــال وزير الدفاع بــن والاس إن تصريحات 
تراس تتماشــى مع المواقف الغربية منذ أن ضمت 
روسيا شــبه جزيرة القرم في 2014. وقال لشبكة 
ســكاي نيوز »قلنا باســتمرار أن على روسيا أن 
تغادر الأراضي الخاضعة لسيادة أوكرانيا، وهذا 

لم يتغير«.
وردا على ســؤال حول مــا إذا كانــت المملكة 
المتحدة ستدعم أوكرانيا عســكريا في أي هجوم 
لاستعادة شــبه جزيرة القرم، أكد والاس أنه »ما 
زال هناك طريق طويل يجــب قطعه« قبل دخول 
القــوات الأوكرانية القرم. وأضــاف »نحن ندعم 
وحدة أوكرانيا وســيادتها وهذا يشــمل بالطبع 
القرم« لكن »قبل كل شــيء، دعونا نخرج روسيا 

من مكانها الآن في خطة غزوها«. 
وكانــت تــراس أكــدت أمــام جمهــور مــن 

الأربعاء  مســاء  الأعمال  ورجال  الدبلوماســيين 
أن بريطانيا »ضاعفــت« دعمها لأوكرانيا. وقالت 
»سنواصل المضي قدمًا وبشكل أسرع لدفع روسيا 
للخروج مــن أوكرانيا بأكملهــا« داعية الغربيين 
إلى زيادة الإنتاج العسكري بما في ذلك الدبابات 

والطائرات، لمساعدة كييف.
وكــرر بــن والاس، أن الدبابــات والطائرات 
إلى  البريطانيــة لــن تذهب مباشــرة  المقاتلــة 
إلى  أوكرانيا، ولكنها ســتحل محل معدات تعود 

الحقبة السوفييتية أرسلتها دول مثل بولندا.
وقــال إن الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين 
»يمهد الطريق« لإعلان مهم بمناسبة »يوم النصر« 
في الحــرب العالمية الثانية في التاســع من أيار/

مايو.
وأكــد والاس لهيئــة »بي بي ســي« أيضا أنه 
ســيكون على فلاديمير بوتين »أن يعترف إذا كان 
يريد تعزيز التعبئة في صفوف الشعب الروسي« 
بأن هذا الشــعب »في حالة حرب« مشيرا إلى أن 
الرئيس الروسي يستخدم عبارة »عملية عسكرية 

خاصة« لوصف الغزو.
وأضــاف »لا يمكنــه الاعتراف بذلــك والقول 
أخطــأت، لذلك ســيكون عليــه الاعتــراف عبر 

محاولته تحميل الآخرين المسؤولية« وخصوصا، 
حلف شمال الأطلسي.

فــي المــوازاة أعلــن متحــدث باســم وزارة 
الخارجيــة، مقتل مواطن بريطانــي في أوكرانيا 

واعتبر آخر مفقودا
وقال المتحــدث »يمكننــا التأكيــد أن مواطنا 
بريطانيا قتــل فــي أوكرانيا ونقــدم دعمنا إلى 

عائلته«.
وأضاف »تم إبلاغنا أن مواطنا بريطانيا اعتبر 
إلــى مزيد من  مفقودا« مؤكدا »الســعي الحثيث 

المعلومات« عن ذلك.
عن  إضافية  بمعلومــات  الخارجيــة  تدل  ولم 
هويــة مواطنيها، وما كانا يفعــان في أوكرانيا. 
لكن الاعلام البريطاني ذكــر بأنهما كانا يقاتلان 

كمتطوعين ضد القوات الروسية.
بعيد غــزو بلاده مــن جانب روســيا في 24 
شباط/فبراير، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي إلى تشكيل »لواء دولي« من المتطوعين 
السلطات  أن  ورغم  أوكرانيا.  لمســاعدة  الأجانب 
البريطانيــة نصحــت مواطنيها بعــدم التوجه 
إلى هذا البلد للقتال، فــإن بعضهم لم يمتثل لهذا 

الطلب. 

مقتل بريطاني وفقدان آخر تطوعا للقتال ضد الروس

لندن تذكر برغبتها في تحرير »كل أوكرانيا«

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

 دعــا الأمين العــام للأمم المتحــدة، أنطونيو 
غوتيريش، أمس الخميس، موســكو إلى »قبول 
التعاون« مع تحقيق المحكمــة الجنائية الدولية 
حول جرائم حــرب محتملة قد تكون ارتكبت في 
اوكرانيا، خلال زيارته إلى بوتشــا في ضاحية 
كييف التي أصبحت رمزا للفظاعات المرتكبة منذ 

بدء الغزو الروسي للبلاد.
وقــال »حين نرى هــذا الموقــع الرهيب، أرى 
كــم مــن المهم إجــراء تحقيــق كامــل وتحديد 
المســؤوليات« مضيفا »أدعو روســيا إلى قبول 

التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية«.
ويتهــم الأوكرانيون الروس بارتكاب مجزرة 
فــي حــق مدنيــن فــي بوتشــا وبوروديانكا 
القوات  وضواحــي أخــرى لكييــف احتلتهــا 

الروسية في آذار/مارس قبل الانسحاب منها.
فــي 13 نيســان/ابريل زار مدعــي المحكمــة 
الجنائية الدولية البريطاني كريم خان، بوتشــا 
ووصف أوكرانيا بأنها »مسرح جريمة« معلنا أن 
فريقا طبيا- شرعيا سيعمل في بوتشا، وأوضح 
منذ ذلك الحين، أن محققيه سيعملون بالتعاون 
مع فريق التحقيق المشترك الذي شكلته في آذار/
مارس ليتوانيــا وبولندا وأوكرانيــا بدعم من 
يوروجاســت، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون 

القضائي لتسهيل جمع أدلة.
خلال زيارتــه الأولى إلى أوكرانيــا منذ بدء 
الحرب في 24 شــباط/فبراير، توجه غوتيريش 

صباح الخميس إلى بوتشا وبوروديانكا.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة عند وصوله 
في وقت ســابق إلى بوروديانــكا في ضواحي 
كييف حيث يتهــم الأوكرانيون الروس بارتكاب 
فظاعات خلال احتلالهم المنطقة في آذار/مارس، 
أن »الحرب في القرن الحادي والعشرين عبثية«.

»الحرب عبثية«

وقال »أتخيل عائلتي في أحد هذه المنازل، أرى 
أحفادي يركضــون مذعورين. الحرب عبثية في 
القرن الحادي والعشرين، أي حرب غير مقبولة 

في القرن الحادي والعشرين«.
وتابــع غوتيريش زيارته إلــى إيربين حيث 
كانت المعارك بين القوات الروســية والأوكرانية 
دامية. وقال أمام مبنى دمر جزئيا بسبب الحرب 
»الجميع يجب أن يتذكر أمرا: المدنيون هم الذين 

يدفعون دائما الثمن الأعلى«.
وصــل الأمــن العام لــأمم المتحدة مســاء 
الأربعاء إلــى أوكرانيا بعد زيــارة الثلاثاء إلى 
موســكو حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتــن، وطلب من روســيا التعــاون مع الأمم 
المتحدة لتســهيل إجلاء مدنيين من المناطق التي 
تتعــرض للقصف لا ســيما في شــرق أوكرانيا 

وجنوبها، حيث تركز روسيا هجومها.
ووُجهت أمــس الخميس، إلى عشــرة جنود 
روس تهمــة ارتكاب جرائم محتملة في بوتشــا 
على ما أعلن المدعي العام الأوكراني عبر تلغرام.

وأوضــح المدعــي العام »وجهــت التهمة إلى 
عشرة جنود من الكتيبة الروسية المؤللة 64 على 
ارتباط مع معاملة مدنيين بوحشــية وانتهاكات 

أخرى لقانون الحرب وأعرافها«.
وأفاد المدعي بأن العســكريين الروس، خلال 
آذار/مــارس، »احتجزوا  احتلالهم بوتشــا في 
مدنيين لم يكونوا مشاركين في العمليات القتالية 
فضلا عن كونهم غير مسلحين. وامتنع المحتلون 

عن تزويدهم الطعام والشراب«.

قتل مدنيين

وأضاف »دفعهم المشــتبه بهــم إلى أن يجثوا 
علــى ركبهم وعصبــوا عيونهم بقمــاش وورق 
وهددوا  بلاستيك  بأصفاد  أيديهم  وقيدوا  لاصق 

بقتلهم عبر إطلاق النار عمدا في اتجاههم«.
وتابع المدعي »بهدف الحصول على معلومات 
عن أماكــن وجود الجنــود الأوكرانيــن، وفي 
حالة غير مبررة، تســبب العســكريون الروس 
بإصابــات للمدنيــن. تعــرض )هــؤلاء( للكم 
والضرب« في انحاء مختلفة من أجسامهم، لافتا 
إلــى أن »المحتلين نهبوا كذلك الســكان المحليين 
واستولوا على مقتنياتهم الشخصية والمنزلية«.

وأشــار المدعي العام إلى أن الجنود العشرة 
قيــد الملاحقة بهــدف اعتقالهــم واحالتهم على 

القضاء.
وهذا الاتهام هــو الأول منذ عثــر على جثث 
عشــرين شــخصا بثياب مدنية في أحد شوارع 
بوتشــا في الثاني من نيسان/ابريل، الأمر الذي 

أثار موجة تنديد دولية.
كما أكدت المدعيــة العامة لأوكرانيــا، إيرينا 
حددوا  الأوكرانيين  المحققــن  أن  فينيديكتوفــا 
»أكثر من ثمانيــة آلاف حالة« من جرائم الحرب 

المحتملة منذ بدء الغزو الروسي.

وقالت في مقابلة مع دويتشــي فيلي الألمانية 
»لدينا الآن أكثر من ثمانية آلاف حالة«.

وأضافــت »يتصل الأمر فعلا بـــ8600 قضية 
تتعلق فقط بجرائم حرب وأكثر من 4000 قضية 

على صلة بجرائم حرب«.
وأوضحــت أن هذه الجرائم المحتملة تشــمل 

»قتل مدنيين وقصف بنــى تحتية مدنية واعمال 
»أراضي  في  رصدت  جنسية«  و»جرائم  تعذيب« 
أوكرانيا المحتلة« لافتة إلــى أن المدعين يحققون 
ايضا في »اســتخدام أســلحة محظورة« ويبلغ 
عدد هؤلاء على الأرض »أكثــر من ثمانية آلاف« 

شخص.

وقالت المدعيــة أيضا »شــكلنا فريق تحقيق 
مشــتركا علــى منصــة يورودجاســت )وكالة 
التعــاون القضائي الاوروبــي(. 14 دولة أخرى 
فتحت ملفاتها الجنائية الخاصة التي على صلة 

بعدوان روسيا الاتحادية«.
غيــر أن المحققين لا يســتطيعون التوجه إلى 

مناطق عدة في شــرق أوكرانيا، مثل ماريوبول 
ودونيتسك ولوغانسك، وأوردت في هذا الصدد 
»لا يمكننا الوصــول إلى هــذه الأراضي، ولكن 

يمكننا أن نقوم بعملنا«.
وأضافت »نستطيع استجواب من تم إجلاؤهم 

من هذه الأراضي«.

محققون أوكرانيون حددوا »أكثر من ثمانية آلاف« جريمة حرب

غوتيريش زار بوتشا ودعا موسكو للتعاون مع الجنائية الدولية 

غوتيريش خلال زيارته إلى بوروديانكا في ضواحي كييف

لندن ـ »القدس العربي ـ  وكالات: 

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، 
نظيــره الروســي فلاديميــر بوتــن، أمس 
المبادرة«  زمام  »لأخذ  باســتعداده  الخميس، 
لإنهــاء الحــرب فــي أوكرانيا، غــداة تبادل 

سجينين بين واشنطن وموسكو في تركيا.
خــال اتصــال هاتفي مــع بوتــن، قال 
اردوغــان إنه »مســتعد لأخذ زمــام المبادرة 
لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتوسط 
في طريق السلام« حســب ما أفادت الرئاسة 

التركية في بيان.
وعبــر اردوغــان عــن رغبته فــي إقامة 
ســام دائم في المنطقة بأســرع مــا يمكن من 
خلال زيادة الزخم المكتســب خلال محادثات 

اسطنبول«.
بوتين  أن  التركيــة،  الرئاســة  وأضافــت 

»شــكر« اردوغان على تبادل الســجينين بين 
واشــنطن وموســكو الــذي أعلــن الأربعاء 
و»جرى في تركيا بتنســيق وإشراف« أجهزة 

الاستخبارات التركية.
وقــال الكرملين في بيان »أعــرب الرئيس 
فلاديميــر بوتين عن امتنانــه للزعيم التركي 

لمساعدته في إنجاح« هذا التبادل.
وأوضحت الرئاســة الروسية أن الزعيمين 
»واصلا حوارهما حول الجوانب الإنســانية« 
للحرب فــي أوكرانيا، لا ســيما »في ســياق 
المناقشــات التي جرت في موســكو مع الأمين 

العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش«.
والتقــى غوتيريــش بوتين فــي العاصمة 
حتى  أوكرانيا  ويــزور  الثلاثــاء  الروســية 

الخميس.
العضــو في حلف شــمال  تحــاول تركيا 
الأطلســي وحليفة أوكرانيا تسهيل الوساطة 

بين موســكو وكييف، وقــد رفضت حتى الآن 
الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا.

واســتضافت تركيــا مرتــن مفاوضــات 
مباشــرة بين الطرفين في 10 آذار/مارس على 
المســتوى الوزاري في أنطاليا وفي 29 منه في 

اسطنبول.
منذ ذلــك الحين، قــال اردوغــان في عدة 
مناســبات إنه يريــد اســتضافة اجتماع في 
اســطنبول بين بوتــن ونظيــره الأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي.
في الســياق، أعلن متحدث باســم جندي 
مشاة البحرية الأمريكية السابق تريفور ريد، 
أمس الخميس، أنه عاد للولايات المتحدة، بعد 
أن أطلقت روســيا سراحه في عملية تبادل مع 
أسير روســي. وجرت عملية التبادل، في ظل 
توتر العلاقــات الثنائية إلــى أقصى حد منذ 

عقود بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتم إطلاق ســراح ريد الأربعاء على مدرج 
مطار في أنقرة بتركيا مقابل الطيار الروســي 

كونستانتين ياروشينكو.
وقال مســؤولون أمريكيــون، إن التبادل 
لم يأت في إطار محادثات دبلوماســية أوسع 
ولا يمثــل تغييرا فــي النهــج الأمريكي تجاه 
أوكرانيا. والعلاقات الروســية الأمريكية في 
أسوأ حالاتها منذ حقبة الحرب الباردة، وذلك 
منذ الغزو الروســي لأوكرانيا فــي 24 فبراير 
التي فُرضت بعده  الغربية  شباط والعقوبات 

على موسكو.
وقال المتحدث باسم ريد، وهو من تكساس، 
إنه عــاد للولايــات المتحــدة، دون مزيد من 

التوضيح.
وبين والدا ريد، في وقت سابق، إنه سيُنقل 
للملاحظــة. وقال  إلى مستشــفى عســكري 
مسؤولون أمريكيون كبار إن الرجل البالغ من 

العمر 30 عاما »فــي حالة معنوية جيدة« على 
الرغم من بعض المشاكل الصحية.

وكان ريــد قد اعتقل في روســيا عام 2019 
بتهمة تعريض حياة اثنين من أفراد الشــرطة 
للخطر حين كان مخمورا خلال زيارة لموسكو. 
ووصفت الولايــات المتحــدة محاكمته بأنها 

»عبثية«.
قد  الخاصة  الأمريكيــة  القــوات  وكانــت 
اعتقلت الطيار الروســي ياروشــينكو، الذي 
تمــت مبادلته بريد، فــي ليبيريا عــام 2010 
وأُدين بالتآمــر لتهريب كوكايين إلى الولايات 
المتحدة. وكانت روســيا قــد اقترحت مبادلة 
ياروشــينكو فــي يوليــو/ تمــوز 2019 بأي 

أمريكي.
بــأن  روســية  أنبــاء  وكالات  وذكــرت 
حيث  الأربعاء  موســكو  إلى  عاد  ياروشينكو 

التأم شمله مع زوجته وابنته.

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي »الناتو« ينس 
ستولتنبرغ، أمس الخميس، بعضوية فنلندا والسويد في 
التحالــف إذا رغبتا في ذلك، مؤكــدا أن عملية انضمامهما 

ستكون سريعة لدى تقدمهما بطلب.
وقال، في مؤتمر صحافي مشــترك مع رئيســة البرلمان 
الأوروبي روبيرتا ميتسولا، إن »التقدم لعضوية الناتو هو 
قرار ذاتي لكل من فنلندا والسويد، والحلف سيرحب بذلك 

في حال موافقتهما على الانضمام«.
وأضــاف أن »فنلندا والســويد شــريكان مقربان من 
الناتــو، ويتمتعان بديمقراطية ناضجــة وقوية، كما أنهما 
عضوان في الاتحاد الأوروبي، وقواتهما المسلحة تتفق مع 

معايير الناتو«.

ولفت أمين عام الناتو إلى أن »جيشــي السويد وفنلندا 
شــاركا جنبا إلى جنب مــع قواتنا في العديــد من المهام 

والعمليات المختلفة«.
وأوضح أنه فــي حال دعــوة الحلف هذيــن البلدين 
للانضمام إليه، فإن ذلك ســيكون بمثابة رسالة سياسية 
قوية مفادها أن »أمن فنلندا والســويد مهم لجميع أعضاء 
الناتو«. وأكد حق فنلندا والســويد في اختيار طريقهما، 
معتبراً »تهديد روســيا وترويعها للبلديــن كي لا يتقدما 
بطلب العضوية للحلف، يظهر أنها لا تحترم حق الدول في 

اختيار طريقها«.
كما تطرق ســتولتنبرغ إلى قضية تقــديم الدعم لدول 

القارة، غير العضوة في الناتو أو الاتحاد الأوروبي.
وأكد أن »الغزو الوحشي لأوكرانيا يؤكد ضرورة تقديم 
الدعم العملي والسياسي لدول أوروبية، غير العضوة في 

الناتو أو الاتحاد الأوروبي، مثل مولدوفيا وجورجيا«.
ووافقــت فنلندا والســويد علــى تقــديم طلبهما معا 
لعضوية الناتــو منتصف مايو/ أيار المقبــل، وفق تقارير 

إعلامية.
وكان البلدان محايدين عســكريا بشــكل صارم خلال 
الحرب الباردة، وأبرما اتفاقية شراكة مع الناتو في 1995. 
وازداد دعم عضوية الناتو بشكل كبير في كلا البلدين بعد 

أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ورغم تصاعد الأصوات المطالبة بضم البلاد للناتو، فقد 
قالت زعيمة المعارضة اليسارية في السويد إنه يجب منح 
الســويديين الفرصة للتعبير عن آرائهم بشأن الانضمام 

لحلف شمال الأطلسي )الناتو( من خلال إجراء استفتاء.
وبينت نوشي دادجوستار زعيمة حزب اليسار لإذاعة 
السويد، الخميس إن قرارا حاســما مثل هذا يتطلب دعما 

واســع النطاق، وهو ما يمكن تحقيقه مــن خلال مطالبة 
المواطنين بالإدلاء برأيهم من خلال استفتاء.

ويرتبط الجيش الســويدي بعلاقات قوية مع الناتو، 
وأحيانا يشترك في التدريبات.

 والآن، من المعتقد أن السويد سوف تتقدم بطلب رسمي 
ويشــار  الجاري.  أيار/مايو  منتصــف  للحلف  للانضمام 
إلى أن فنلنــدا في نفس الموقف. ويعارض حزب اليســار 
الانضمــام لعضوية الناتــو، ويرجع ذلــك جزئيا إلى أن 

التحالف لديه قدرات أسلحة نووية. 
ويقــول الخبراء إن مــن غير المرجــح أن يتوافر وقت 
لإجراء الاســتفتاء، في ظل ضغط الوقت وحقيقة أنه من 
المرجــح أن ترغب الأحزاب الحاكمة في تســوية مســألة 
الانضمام للناتو قبــل الانتخابات البرلمانيــة المقررة في 

أيلول/سبتمبر المقبل. 

اردوغان يبلغ بوتين استعداده لمبادرة تنهي الحرب في أوكرانيا

الناتو: ضمّ فنلندا والسويد سيكون سريعاً حال طلبهما العضوية 

رئيس وزراء بلغاريا يدعو أوروبا 
لإيجاد بدائل للغاز الروسي

■ إيربــن - أ ف ب : أعلــن رئيــس الــوزراء 
البلغــاري من أوكرانيا، أمــس الخميس، أن على 
أوروبــا أن تكــون »أقــوى« وأن تجــد »بدائــل« 
للتوقــف عن اســتخدام الغــاز الروســي، بعدما 
حرمت موسكو بلاده من إمدادات الغاز الأربعاء.

وقــال كيريــل بيتكــوف مــن إيربــن، إحدى 
ضواحي كييف التي دمرها الغزو الروســي في 
آذار/مــارس: »قبل بضعة أشــهر لــم نتوقع أبداً 
أن نصبــح مــن دون الغاز الروســي، لكــن لدينا 
الآن بدائــل«. وأضــاف »إذا كان لبلغاريا بديل، 
فيجــب أن يكــون بمقدور الجميع فــي أوروبا أن 
يفعل الشــيء نفسه. يجب أن نكون أقوى، يجب 

أن نكون حازمين«.
منذ الأربعاء، تم تزويد بلغاريا وبولندا بالغاز 
»مــن جيرانهمــا في الاتحــاد الأوروبــي« بعدما 
علّقت مجموعة الغاز الروسية العملاقة غازبروم 
عمليــات التســليم، بحســب رئيســة المفوضيــة 
الأوروبية أورسولا فون دير لايين، التي نددت بـ 

»ابتزاز« من موسكو.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي 
أن وزراء الطاقــة الأوروبيين ســيجتمعون في 2 
أيار/مايو في »جلسة استثنائية« لبحث الوضع.

وأعلنــت مجموعــة غازبــروم الأربعــاء أنهــا 
بلغاريــا  عــن  الغــاز  إمــدادات  جميــع  قطعــت 
وبولندا، مؤكــدةً أن البلدين العضوين في حلف 
شــمال الأطلســي والاتحاد الأوروبي لم يسددا 
مدفوعــات بالروبل، كما طالــب فلاديمير بوتين 

منذ آذار/مارس.
وحــذرت فــون ديــر لايين مــن أن الشــركات 
الأوروبيــة التــي توافــق علــى دفــع ثمــن الغاز 
الاتحــاد  عقوبــات  تخــرق  بالروبــل  الروســي 

الأوروبي وستواجه مخاطر قانونية »عالية«.
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

حذرت روســيا الغرب، أمس الخميس، من رد 
عســكري قاس على أي هجوم آخر على الأراضي 
الروســية، متهمــة الولايات المتحــدة وحلفاءها 
الأوروبيين الرئيسيين بتحريض أوكرانيا علانية 

على مهاجمة روسيا.
أدى الغزو الروســي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 
فبراير/ شــباط إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين 
وزاد المخــاوف من أخطــر مواجهة بين روســيا 
والولايات المتحدة منذ أزمــة الصواريخ الكوبية 
عام 1962. وبعد شــهرين من بــدء الغزو، أبلغت 
روســيا في الأيــام القليلة الماضيــة عما وصفته 
بسلسلة هجمات شــنتها القوات الأوكرانية على 
مناطق روسية متاخمة لأوكرانيا، وحذرت من أن 

مثل هذه الهجمات تهدد بتصعيد كبير.
ولم تعلن أوكرانيا المسؤولية بشكل مباشر عن 
تلــك الهجمات، لكنها قالــت، إن الحوادث بمثابة 
دفع للثمن، بينما استاءت موسكو من تصريحات 
بريطانيا العضو في حلف شــمال الأطلســي، أن 
استهداف أوكرانيا بنية تحتية لوجستية للجيش 
الروسي أمر مشــروع. قالت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للصحافيين 
في موسكو: »إنهم في الغرب يدعون كييف علانية 
لمهاجمة روسيا عبر وسائل منها استخدام أسلحة 
تسلمتها من دول حلف شمال الأطلسي. لا أنصحكم 
باختبار صبرنا«. كمــا بين، الكرملين أن محاولات 
أوكرانيا  تزويــد  بريطانيا،  وخصوصــا  الغرب، 
بأســلحة ثقيلة تهدد أمن أوروبــا. وقال المتحدث 
للصحافيين  بيســكوف،  ديمتري  الكرملين،  باسم 
»النزوع لإرسال أسلحة، ومنها أسلحة ثقيلة، إلى 
أوكرانيا ودول أخرى هو في حــد ذاته فعل يهدد 

أمن القارة ويثير )خطر( عدم الاستقرار«.
واتهــم ســيرغي ناريشــكين، رئيــس جهاز 
المخابرات الخارجية الروســي، الولايات المتحدة 
وبولندا بالتآمر لكســب منطقة نفوذ في أوكرانيا، 
وهي أقوى إشارة من موســكو على أن الحرب قد 

تنتهي بتقسيم أوكرانيا بين الغرب وروسيا.

تحذير موسكو

وســبق أن أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه 
إذا اســتمرت مثل هذه الهجمات، فإن موســكو 
أوكرانيا،  القرار فــي  ستســتهدف مراكز صنع 
ومنهــا التــي قالــت إن مستشــارين غربيين 

يستخدمونها لمساعدة كييف.
وبينت زاخاروفــا أمس أن »يجب على كييف 
الدفاع  الغربية أن تأخذ بيان وزارة  والعواصم 
على محمل الجد أن تحريض أوكرانيا على ضرب 
الأراضي الروسية سيؤدي بالتأكيد إلى رد قاس 

من روسيا.
فولوديمير  الأوكرانــي  الرئيــس  ووصفت، 

زيلينســكي، أنه دمية في يد الغرب، تستخدمه 
الولايــات المتحدة لتهديد روســيا. وقالت »يتم 

استغلالك«.
السلمي،  بالحل  متمســكة  روسيا  أن  وأكدت 
وتنتظر المواد التي ستقدمها أوكرانيا للتفاوض 

في حال لم تنسحب رسميا من المفاوضات.
أوكرانيا  رئيــس  اقترح  »عندمــا  وأضافت: 

المفاوضــات، قبلهــا الجانــب الروســي ولــم 
يرفضها«.

وأشارت إلى أن سلوك الجانب الأوكراني في 
الوقت الحالي في المفاوضات »غير مشجع« وأن 
هذا يدل على أنهم غير مهتمين بالتفاوض، وفق 

تعبيرها.
وذكرت زاخاروفا بأن بلادها لم تتلق بعد ردا 

من أوكرانيا على عروضها حول المفاوضات.
المتحدة إرسال قوات  الولايات  واســتبعدت 
أمريكيــة أو مــن حلف شــمال الأطلســي إلى 
الأوروبيين  وحلفاءها  واشــنطن  لكن  أوكرانيا 
زودوا كييف بأســلحة مثل الطائرات المســيرة 
ومدافــع هاوتــزر الثقيلة وصواريخ ســتينغر 
المضادة للطائرات وصواريــخ جافلين المضادة 

للدبابات.
وقــال الأمين العام لحلف شــمال الأطلســي 
ينس ســتولتنبرج إن الحلف مســتعد لمواصلة 
تقديم الدعــم لأوكرانيا في الحرب مع روســيا 
لسنوات، بما في ذلك مساعدة كييف في التحول 
من منظومات أســلحة الحقبة الســوفيتية إلى 

الأسلحة والمنظومات الغربية الحديثة.
وبين، في قمة للشــباب في بروكســل »نحن 
في حاجــة لأن نكون على اســتعداد على المدى 
الطويــل. هنــاك احتمال قوي أن تســتمر هذه 

الحرب لأشهر وسنوات«.

الضغط على بوتين

وأشــار إلى أن الغرب ســيواصل ممارســة 
أقصى قــدر من الضغط على الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتين لإنهاء غــزوه لأوكرانيا، الذي 
تصفه موسكو أنه »عملية عسكرية خاصة« عبر 
فرض العقوبات على موسكو وتقديم المساعدات 

الاقتصادية والعسكرية إلى كييف.
لتقديم  الأطلســي  حلفاء  »يســتعد  وأضاف 
الدعــم علــى مــدى فتــرة طويلة مــن الزمن، 
ويســاعدون أوكرانيا أيضا علــى الانتقال من 
المعدات القديمة التي تعود للحقبة الســوفيتية 
إلــى الأســلحة والأنظمــة الأكثر حداثــة التي 
تتوافق مع معايير الأطلســي والتي ســتتطلب 

أيضا مزيدا من التدريب«.
ومعظم الأســلحة الثقيلة التي أرسلتها دول 
الأطلســي إلى أوكرانيا حتى الآن هي أســلحة 
ســوفيتية الصنع لا تزال موجــودة في مخازن 
دول شرق أوروبا أعضاء الحلف، لكن الولايات 
المتحــدة وبعض الحلفاء الآخريــن بدأوا إمداد 

كييف بمدافع هاوتزر الغربية.
وأعلنت ألمانيا الثلاثاء عن شحنة دبابات من 
طراز جيبارد المجهــزة بمدافع مضادة للطائرات 
لأوكرانيــا، وهي المرة الأولى التــي توافق فيها 

برلين على تسليم أسلحة ثقيلة إلى كييف.
وازدادت نداءات أوكرانيا لتزويدها بأسلحة 
ثقيلــة منــذ أن حوّلــت موســكو هجومها إلى 
دونباس، وهي منطقة في الشرق ذات تضاريس 
مســطحة ومفتوحة إلى حد كبيــر ويُنظر إليها 
على أنها ملائمة لمعــارك الدبابات بصورة أكبر 
من المناطق الواقعة في الشــمال حول العاصمة 
كييف التي اندلــع فيها جزء كبير من المعارك في 

السابق.

اتهمت أمريكا وحلفاءها الأوروبيين بتحريض أوكرانيا على مهاجمتها

روسيا تحذر الغرب من اختبار صبرها... والناتو مستعد لدعم أوكرانيا لسنوات

■ باريــس ـ  أ ف ب: أمــام تكثيف شــحنات 
الأســلحة الغربية إلى كييف، تعمد موسكو إلى 
تكييف اســتراتيجيتها في أوكرانيا، مســتهدفة 
مواقع أساســية من مخازن أســلحة وجســور 
وســكك حديد، ومواصلة في الوقت ذاته هدفها 
المتمثل بالسيطرة على جزء من أراضي هذا البلد.

فبعــد اجتماع الثلاثاء فــي ألمانيا بين حوالي 
أربعــن دولة، كــرس لتعزيز الدعم العســكري 
لأوكرانيــا، أكد الجيش الروســي، الأربعاء، أنه 
دمر خلال ضربة »كمية كبيرة« من الأسلحة التي 
ســلمتها الولايات المتحــدة ودول أوروبية إلى 

كييف.
القوات  أطلقته  صاروخ  ألحق  ذلك،  وعشــية 
الروســية أضرارا بجســر وخط للسكك الحديد 
على محور طرقــات اســتراتيجي يربط منطقة 
أوديســا في أوكرانيــا في رومانيا علــى ما قال 
الســكنجر كاميشــن مديــر الســكك الحديــد 

الأوكرانية.
الحديد  السكك  منشــآت  استهدفت  والاثنين، 
في منطقة فينيتســيا في وســط البلاد الغربي 
وهي مركز ربط رئيســي للخطوط الداخلية في 

أوكرانية فضلا عن الخارج.
وقال، جــان ـ  بيــار مولني، المدير المســاعد 
لمعهد العلاقات الدولية والاســتراتيجية »ندخل 

مرحلــة جديــدة. فقد أعلنــت الــدول الغربية 
سيســعى  لذا  العســكرية  مســاعداتها  تكثيف 
الجانب الروسي إلى ضرب هذه القدرات وقدرة 

الأوكرانيين على التزود بالأسلحة«.
فيما، أكد باسكال أوســور، المدير العام لمعهد 
المتوســط للدراســات الاســتراتيجية  »تهدف 
المساعدة الغربية إلى السماح للقوات الأوكرانية 
بالصمود أمام عمليات القصف الروسية ما يشكل 
نبأ غير ســار بالنســبة للروس. وهــم يحالون 

تحجيم هذه القدرة«.
في هذه الأجواء، لم يكن تدمير شريان حيوي 

يربط رومانيا بأوكرانيا وليد الصدفة.
وبــن، جورجــج ســكوتارو، المديــر العام 
لمجموعــة الأبحاث الرومانية »نيو ســتراتيجي 
سنتر« أن الروس »يريدون قطع تدفق المساعدات 
خصوصا المحروقات التي ترسلها الدول الغربية 

إلى أوكرانيا وكانت تمر عبر رومانيا«.
وكان ريتشــارد د. هوكر من مركز الدراسات 
الأمريكي »اتلانتيك كاونســل« تحــدث عن هذا 
الاحتمال في 21 نيسان/أبريل متوقعا قطع سبل 
التواصل قريبا ولا سيما تلك المستخدمة لتزويد 

القوات الأوكرانية.
ويبقــى الآن معرفــة إلــى أي حد ســيمضي 
فرنســي  عســكري  مصــدر  وقــال  الــروس. 

ولا  الحديــد  للســكك  منشــآت  »يســتهدفون 
يستهدفون قوافل«.

وبين، بنجامن ينســن، من مركز الدراســات 
الاستراتيجية والدولية  في واشنطن أن هامش 
المنــاورة المتاح للروس للتأثيــر على نقل العتاد 
إلى أوكرانيا قد يكون محدودا لأسباب جغرافية.

وزاد المحلل »في أســوأ الأحوال« ســيتكيف 
الغربيــون باعتمادهــم على »شــحنات أصغر 
يصعب رصدها حتى لو تطلــب ذلك وقتا أطول، 
علــى أن تجمع بعد ذلك في مــكان واحد في حال 

شن عملية واسعة النطاق«.
ويعزز ذلــك هدف الروس الرئيســي المتمثل 
بتحقيق مكاسب على الأرض في شرق أوكرانيا، 

في قلب النزاع.
ويؤكــد مولنــي »يواصلــون الجهــود على 
الجبهتــن مــن خــال اســتهداف الشــرايين 
الاستراتيجية والسيطرة على أجزاء من البلاد«.

الشــرايين  قصــف  أن  أوســور  ويــرى 
الاستراتيجية من طرقات والسكك الحديد يكسب 

موسكو وقتا ثمينا.
ويضيف »لا يتطلب ذلك اســتخدام الكثير من 
القنابل وهذا أسرع على ســبيل المثال من تدمير 
خاركيف بالكامل وأكثر فاعلية. فيتم عزل مسرح 
العمليــات واحباط معنويات القــوات المعزولة 

والمحاصرة ومنع حصولها على وســائل المقاومة 
لأطول فترة ممكنة«.

وكشف المصدر العسكري الفرنسي »الوحدات 
الأوكرانية المنتشرة في دونباس تعاني من طول 
خطوطها اللوجيســتية وهذه الخطوط مكشوفة 
أيضا«. وبعد 64 يوما على بدء الغزو الروســي، 
لا تزال مســألة توفير مســاعدة كبيرة في مجال 
الدفاعات الجوية التي تطالب بها كييف بشــكل 

شبه يومي، معلقة. لكن إلى متى؟
ويسأل أوســور »في حال ســقطت خاركيف 
فــي الصيف وحصــل تقدم ســريع كيف نضمن 
إقامة جبهة جديــدة قابلة للصمود. كل ذلك رهن 
بتحصين الضفــة الغربية لدنيبــر ولا يمكن أن 
يحصل ذلك من دون تعزيز قدرات الدفاع الجوية 

الأوكرانية«.
في لندن، دعت وزيــرة الخارجية البريطانية 
ليز تراس إلــى »مضاعفة الدعم المقدم لأوكرانيا« 
والدبابات  الثقيلــة  »الأســلحة  صعيــد  علــى 
والطائــرات« من دون أن تعطــي تفاصيل حتى 

الآن.
وحــذر الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين، 
الأربعاء، أمــام البرلمان الروســي من أي تدخل 
خارجي متوعدا برد »ســريع ومدمر« من جانب 

موسكو من دون الخوض بالتفاصيل.

تعمد إلى استهداف مخازن أسلحة وجسور وسكك حديد

 موسكو تكيف استراتيجيتها مع تكثيف المساعدات العسكرية الغربية
قائد أوكراني في ماريوبول

 يوجه نداء استغاثة لكييف للمساعدة
لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات:

  وجــه قائــد للقــوات المحاصرة فــي مصنــع آزوفســتال للصلب فــي مدينة 
ماريوبول الســاحلية جنوب شرقي أوكرانيا نداء اســتغاثة لقادة البلاد، حثهم 

فيها على العمل لإيجاد طريقة لمساعدتهم.
وقال سفياتوسلاف بالامار نائب قائد كتيبة آزوف، في رسالة فيديو نشرت 
أمس الخميس: »أطالب القيادة العسكرية - السياسية باتخاذ خطوات حاسمة 

لكسر الحصار أو إجلاء كل من لديه أمل ويؤمن بوطنه«.
وبــن أن المقاتلــن يتســاءلون بشــكل متزايــد عــن ســبب عدم وفــاء كييف 
بوعودها. واســتطرد بالقــول : »هل من مجيــب: لماذا نقف وحدنــا في مواجهة 

المدفعية والسفن والطائرات؟«
وإلــى جانب محاصــرة الكثير مــن الجنود، يتــردد أن هناك نحــو ألف مدني 
مختبئــون في ممــرات المصنع. وأمر الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين بإحكام 
الحصار علــى الموقع لإجبــار المحاصرين على الاستســام. وتقول موســكو إن 

المصنع هو المنطقة المتبقية الوحيدة في ماريوبول التي لم يسيطر عليها الروس.
وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن الولايات المتحدة ترى مؤشرات على أن 
بعض القوات الروســية تغادر مدينة ماريوبول الأوكرانية متجهة نحو الشــمال 

الغربي بينما لا يزال القتال مستمرا للسيطرة على المدينة الساحلية.
أضاف المســؤول، الذي اشــترط عدم كشــف هويته، أنه إضافــة إلى تدريب 
القــوات الأوكرانيــة على مدافع الهاوتزر، يســتمر التدريب خــارج أوكرانيا على 

نظام رادار متنقل وناقلات جند مدرعة طراز إم 113.
وتابع »لن أذكر بالتفصيل الدولة أو المكان الذي يجري فيه ذلك التدريب«. 

■ سلافيانســك - أ ف ب:  بعض من سكان دونباس 
الأوكرانية، يبدي ترحيبا، بالتقدّم الذي تحرزه القوات 
الروســية، باتّجاه منطقتهم، ســواء من منطلق تماهي 
الهوية أو الحنــن للحقبة الســوفييتية، أو لوضع حد 

للحرب بأسرع وقت، إلا أنهم لا يجاهرون بموقفهم هذا.
قرب ســوق ليسيتشــانك، تقول أولينا التي طلبت 
التعريف عنها بهذا الاســم خوفا من إيداعها الســجن 
لمعاقبتها علــى تصريحاتها: »نحــن أوكرانيون إداريا، 
لكن دونباس ليست أوكرانيا، الأوكرانيون هم الأجانب 

وليس الروس«.
ودونباس تقع شرق أوكرانيا، وتبلغ مساحتها نحو 
ضعف مســاحة بلجيكا، ويؤكد الروس أنهم يعتزمون 
»تحريرها« من نيــر »النازيين الجدد« الذين يعانون من 

رهاب الروس والممسكين بالسلطة في كييف.
وتعد هذه المنطقــة في صلب النــزاع الدموي الدائر 
فــي البلاد منــذ العــام 2014 حين ســيطر انفصاليون 
موالــون لروســيا ومدعومون من الكرملين على قســم 
من هذا الحوض الغني بالمعادن، حيث غالبية الســكان 
هم من الناطقين بالروســية. وإلــى الآن، تحتفظ كييف 
بالسيطرة على الجزء الشرقي من هذه المنطقة. وتحاول 
قواتها منذ أسبوعين صد الجيش الروسي الذي يقصف 
المنطقة بشــكل مركز وقد حقق تقدما ميدانيا بسيطرته 
على عدد من بلدات المنطقة، لكنّه لم يبسط سيطرته على 

أي من مدنها الكبرى.

أراضي العدو 

القوات  في المنطقــة الخاضعة لســيطرتها تمكّنــت 
الأوكرانية من طرد الانفصاليين المتشــددين، وهي تعلن 

بانتظام عن »عمليات توقيف« لـ»مخرّبين« مفترضين.
لكن بعضا من الجنود الأوكرانيين المنتشرين في هذه 
المنطقة يشــعرون أنهم في أراضي العدو، على الرغم من 
أن هذا الموضوع بالغ الحساســية في هذه المنطقة نظرا 

لتاريخها المعقّد، خصوصا أن روســا كثر أرسلوا للعمل 
فيها بعد الحرب العالمية الثانية.

وتقــول الرقيب إيرينــا، العنصر في لواء للمشــاة 
انســحب للتو من كريمينا الواقعة ضمــن نطاق منطقة 
لوغانسك التي خســرتها أوكرانيا في منتصف نيسان/

أبريــل: »نفعل كل ما أمكــن لإخفاء مواقعنا، الســكان 
يعطون المعسكر المقابل معلومات استخبارية بشأننا«.

وتضيــف »الأمر رائج بشــكل كبير ومــن يفعله هم 
أشخاص يفترض أنهم فوق الشبهات، وبعضهم كهنة«.

وعليه، غضّت القوات الأوكرانية الطرف عن مدنيين 
وصلوا بسيارتهم إلى نقاط حدودية للعبور إلى روسيا 
بدلا من الغرب الأوكراني، مبدين ارتياحهم لرؤية هؤلاء 

يغادرون في خضم توتر بلغ ذروته.

»إبادة جماعية« 

ولدى الســكان الذي قرروا البقاء فــي أراضيهم منذ 
بــدء الغزو الروســي لأوكرانيا في 24 شــباط/فبراير، 
الميل للروس يــزداد قوة وقد عزّزته تأكيدات روســية 
بشــأن »إبادة جماعية« يُعد لها فــي دونباس للناطقين 

بالروسية، وهو أمر يثير مخاوف السلطات الأوكرانية.
وحســب، فاديم لياك رئيــس بلدية سلافيانســك، 
»يوجد هنا مــن في أفضل الأحــوال لا يزعجهم وصول 

الروس وفي أسوأ الأحوال يأملونه«.
وسلافيانســك، مدينة ذات أهمية اســتراتيجية في 
منطقة دونباس سيطر عليها لفترة وجيزة الانفصاليون 

الموالون لروسيا في العام 2014.
ويوضح رئيس البلدية »ليس الوقت مناسبا للدخول 
في ســجال مع هــؤلاء« مشــيرا إلى أنهــم »متقاعدون 

ويحنّون للطرح الروسي«.
هنا غالبية السكان هم من الناطقين بالروسية. حتى 
أن الجنود الأوكرانيين الأكثــر انتماء للوطن يخاطبون 
الأوكرانية  ويتركــون  بالروســية  البعــض  بعضهــم 

للتواصل الرسمي.
ليس النــزاع إثنيا أو لغويا، لكنّه يتمحور حول القيم 
والشــعور بالانتماء والأمن، وخصوصــا على الصعيد 
الاقتصادي. وتعتبر أجيال كثيرة في دونباس أن تراجع 
الأنشــطة الصناعية فــي مرحلة ما بعد الاســتقلال في 
العام 1991 وتفكيك كييف وسائل الإنتاج أشبه بالتخلي 

عنهم.
وتحوّلت المنطقــة إلى مقبرة للمجمّعــات الصناعية 
المحطّمة والمهجورة، وآبار التعدين إلى بحيرات صغيرة 

لصيد الأسماك في نهاية الأسبوع.
وعملت أولينا مدى 30 عاما في مصفاة ليسيتشانسك، 
وهــي تحن إلى فترة ما قبل انهيار الاتحاد الســوفياتي 
في العام 1991 حــن كانت دونباس غنيــة بكل الموارد 
مــن »الفحم والفحــم الحجــري والملــح والصناعات 

الكيميائية«.
وتقول »حين كان الأوكرانيون يتظاهرون في ساحة 
ميــدان كنا نحن نعمل« في ما يشــبه الانتقــاد للحركة 
الأوكرانية الموالية للاتحاد الأوروبي والتي قلبت النظام 

في كييف في العام 2014.
وهي تبدي قناعة بأن اقتصاد المنطقة ســينتعش بعد 

بسط موسكو سيطرتها عليها.
وتضيف: »ســيكون الأمر أشبه بما قبل الحرب، وهم 
ربّما سيعيدون تشــغيل المصفاة التي كانت أعمل فيها« 
طارحة تساؤلات حول تقاعدها وعن الجهة التي ستدفع 

تعويض نهاية الخدمة: موسكو أم كييف؟.
فــي قبــو بنــي لعمــال مصنــع النيتروحــن في 
التوأم لليسيتشانســك،  سيفيرودونيتســك، المدينــة 
يبدو وكأن الزمن قد توقف. الأعلام الشيوعية وصورة 
ســتاخانوف العامــل المثالــي في دونبــاس الذي يعد 
نموذجــا في الإنتــاج، لا تزال معلّقة علــى الجدران في 

الملجأ الذي بني للاحتماء من القنابل الذرية.
وأكثر من 160 شخصا من سكان المدينة التي أصبحت 
راهنــا خطا للتماس، يعيشــون هناك منذ شــهرين في 

ظروف مزريــة. هؤلاء بغالبيتهم يتّهمــون الأوكرانيين 
بقصــف مدينتهم. بالنســبة لهؤلاء لا يمكــن أن يكون 

الروس هم المعتدون.
وتنتظــر تمــارا دوريفيينتكــو، وهي مدرّســة لغة 
إنكليزية متقاعــدة، انتهاء المعارك وهــي تطالع رواية 

لجين أوستن.
وتتساءل »لمَ قد أخشــى الروس؟ عشنا في الاتحاد 
الســوفياتي طــوال 70 عاما. عائلتي كلها في روســيا« 
مشــيرة إلى أن رجال العائلة يعملون في روســيا ستة 

أشهر ويعودون إلى هنا. نحن متشابهون«.

لكنّها تســتدرك »أنا أحب أوكرانيــا، إنها بلاد جميلة 
جدا وغنية وفيهــا الكثير من الحريــات وأفضّل البقاء 
فيها« مضيفة »الآن بــات الوضع على ما هو عليه، هناك 

من يختار نيابة عنا«.
ويدرك رئيس بلدية سلافيانسك أنه عاجز عن تغيير 

مواقف هؤلاء، منددا بـ»انعدام الوعي« لديهم.
ويقول لياك »يريدون نهاية الحرب لكنّهم لا يرون في 
الأعمال العدائية التي تشّــنها روســيا أي مشكلة، نأمل 
أن يغيّر ما حصل في ماريوبول وخاركيف وغيرهما من 

المدن حيث السكان ينطقون بالروسية مواقفهم«.

دونباس: مساحتها ضعف مساحة بلجيكا وبعض سكانها مؤيد للروس

قوات أوكرانية

جندي أوكراني وسط الدمار في دونباس
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

شكر المستشــار الألماني أولاف شولتس، أمس الخميس، 
برلمان بلاده لدعمه قرار إمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة.

وهو الموجود في طوكيو في زيارة رســمية هي الأولى له 
إلى آسيا، لم يتطرّق إلى تصريحات الكرملين بشكل مباشر، 
لكنّه أشــار إلى وجود خطة لتبديل إمدادات أرســلتها دول 
في أوروبا الشــرقية إلى أوكرانيا سيجعل الأسلحة جاهزة 

للاستخدام بأسرع وقت ممكن.
واليابان ثالث أكبــر قوة اقتصادية فــي العالم، وتليها 
ألمانيا، وقد فرض البلدان عقوبات على روســيا على خلفية 
الغزو الروســي لأوكرانيا وذلك بالتنســيق مع بقية الدول 
الأعضاء في مجموعة الســبع التي تتولى برلين رئاســتها 

الدورية للعام الحالي.
وفي حين أرســلت طوكيو معدات وقائية وإنسانية إلى 
أوكرانيا، اكتفت ألمانيا بتزويد كييف أسلحة دفاعية إلى أن 
أعلنت الحكومــة الألمانية، الثلاثاء، تعديل توجّهها على هذا 

الصعيد في خطوة أقرّها الخميس المشرّعون الألمان.
وقال شــولتس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس 
الــوزراء الياباني فوميا كيشــيدا »أنا ممــنّ للغاية للدعم 
الصريح الذي قدّمه البرلمان الألماني اليوم )أمس( لسياسة 

حكومتي« بشأن الإمداد بأسلحة ثقيلة.
وكان قد قال في وقت ســابق خلال منتدى اقتصادي إن 
ألمانيا »تزوّد على نطاق واســع« مناطق النزاع المســلّح في 
أوكرانيا »أسلحة متطوّرة« وإن برلين »وسّعت بشكل كبير 
لحلفائنا في وسط أوروبا وشــرقها نطاق الدعم العسكري 

بما يمكّنهم من تزويد أوكرانيا سريعا بالأسلحة«.
وقال شولتس وكيشيدا إنهما توافقا على تعزيز الروابط 
الأمنية بين بلديهما، وتعهّدا تنظيم جولة ثانية من المحادثات 
بين وزيري دفاع وخارجية ألمانيا واليابان، بعد جولة أولى 

عقدت العام الماضي.
وأعرب كيشيدا عن »احترامه الشديد لقرار ألمانيا تعديل 

سياستها للأمن القومي«.

أغلبية كبيرة
وصوَت البرلمــان الألماني »بوندســتاغ« بأغلبية كبيرة 

أمس لصالح توريد أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا.
وناشــد نواب البرلمان بأغلبية كبيرة، تضم 586 صوتا، 
الحكومــة الاتحادية »مواصلة توريد أي أســلحة ضرورية 
إلى أوكرانيا والإسراع من ذلك، حيثما يكون ذلك ممكنا، مع 
توسيع نطاق توريد أســلحة ثقيلة وأنظمة معقدة في إطار 

عمليات تبادل مثلا«.
لكن تم التأكيــد أنه يجــب ألا يتم تهديد قــدرات ألمانيا 

الدفاعية داخل حلف شمال الأطلسي »ناتو« من خلال ذلك.
و100 نائب برلماني فقط صوتوا بالرفض، وأحجم سبعة 

نواب عن الإدلاء بأصواتهم.

تحذير

وحذر زعيــم الكتلــة البرلمانية لحزب اليســار الألماني 
المعارض من نشوب حرب نووية نتيجة توريدات الأسلحة 

لأوكرانيا.
وأشــار ديتمار بارتش في البرلمان الألماني »بوندستاغ« 
إلى تصريح شولتس بأنه يجب ألا تكون هناك حرب نووية.
وأوضح أن المستشار الألماني استبعد توريد أسلحة ثقيلة 
لعدة أسباب منها الخوف من نشوب حرب نووية، وأكد أنه 
محق في ذلك، وأشــار إلى أن هذا مــا توقعه المواطنون من 
الحكومة الاتحادية، وقــال: »يجب أن يكون ذلك هو الهدف 

الأسمى في ظل هذا التطور المأسوي«.
لكنه أشــار إلى أن هنــاك تحولا كل يوم لدى شــولتس 
والائتــاف الحاكم، وقــال عن موضوع الأســلحة: »هناك 
ســباق فتاك: يتصاعد ويزداد سرعة ويستمر« وأعرب عن 
تشــككه في أنه يمكن إنهاء الحرب من خلال توريد أسلحة 

ثقيلة.
وذكر أنه لا يتم التحدث عن مســاع دبلوماســية إلا على 
نحو محدود للغاية، وأشار إلى أن التضامن مع الأشخاص 

في أوكرانيا والحد من التصعيد هما وجهان لعملة واحدة.

استطلاع

إلى ذلك، أظهر استطلاع حديث أن أغلب المواطنين الألمان 
غير راضين عن نهج شــولتس في التعامــل مع الحرب في 

أوكرانيا.
وجــاء في اســتطلاع أجــراه معهد »يوغــوف« لقياس 
مؤشــرات الرأي لصالح وكالة الأنبــاء الألمانية )د.ب.أ( أن 
45٪ ممن شــملهم الاســتطلاع غير راضين نوعا ما أو غير 

راضين تماما عن نهج شولتس في الأزمة.
وفي المقابــل ذكر 37٪ ممن شــملهم الاســتطلاع أنهم 

راضون نوعا ما أو راضون تماما عن شولتس.
وأحجم 18٪ عن تقييم نهج شــولتس فــي التعامل مع 

الأزمة الأوكرانية.
وكشــف الاســتطلاع عن صورة مختلفة تماما بين أتباع 
الحزب الاشــتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتس، 

حيث أعرب 59٪ منهم عن رضاهم عن شــولتس، فيما ذكر 
34٪ فقط أنهم غير راضين عنه.

وشــهد 25٪ فقط ممن شــملهم الاســتطلاع لشولتس 
بقوة القيادة فــي التعامل مع العدوان الروســي، فيما قال 
51٪ »إنه يتصرف بشــكل ضعيف نوعا ما فــي القيادة« 

ولم يحدد 24٪ موقفهم في تقييم شولتس في هذا الشأن، 
حيث لم يجيبوا على السؤال الخاص بذلك أو أجابوا بأنهم 

لا يعلمون«. 
التواصل  المشــاركين بالاســتطلاع لمهارات  وكان تقييم 
الخاصة بشولتس أكثر سوءا؛ حيث ذكر 56٪ ممن شملهم 

الاستطلاع أنه لا يوضح سياسته على نحو كاف، فيما رأى 
22٪ ذلك على نحو مختلف، ولم يحدد 22٪ موقفهم تجاه 

ذلك.
يشار إلى أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة بين 25 و27 

نيسان/أبريل الجاري وشمل 2040 شخصا.

البرلمان الألماني يصوّت بأغلبية كبيرة لقرار دعم كييف عسكرياً

شولتس يؤكد خلال زيارة إلى اليابان تأييده مدّ أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

رئيس الوزراء الياباني فوميا كيشيدا خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس

■ خاركيف ـ  أ ف ب :  في كل يوم ينتشر 
عناصر الإطفاء في شوارع خاركيف لإخماد 
الحرائق التي يســببها القصف الروســي، 
ومع مــرور أكثر من شــهرين علــى اندلاع 
الحرب باتوا يعانون الإرهاق في ثاني أكبر 
مــدن أوكرانيا. الأرقام مروعــة، فقد اندلع 
أكثر مــن ألف حريق فــي منطقة خاركيف، 
فيما تضرر أو دمر أكثر من ألفي مبنى بسبب 
النيــران في المدينة وحدهــا وقتل أكثر من 
140 مدنيا تحــت الأنقاض حســب ما قال 
باسم  الإقليمي  المتحدث  فاسيلينكو،  يفغين 

جهاز الطوارئ الأوكراني.
يوميا  الروسية  الصواريخ  وتســتهدف 
بشكل أساســي الأحياء الشمالية الشرقية 
والشرقية الأقرب إلى خط المواجهة. لا يزال 
عشوائية  الضربات  هناك.  يعيشون  سكان 
ومتفرقة وتحدث فــي أي وقت من النهار أو 

الليل وتحصد الأرواح أحيانا.
مســاء الأربعاء، أوقعــت عمليتا قصف 
قتيــا وجريحــن. أمــا الثلاثــاء فكانت 

الحصيلة ثلاثة قتلى.
وقال رومان كاتشانوف على رأس الثكنة 
رقم 11 »في زمن الســلم، يمكــن أن يكون 
هناك حريــق كبير واحد فقــط لكن خلال 
الحرب يمكن أن يكون هناك حوالى عشــرة 

حرائق«.
وأضــاف »قبل أســبوعين حصل قصف 

كثيف«.
وتابع المسؤول »تدخلت 56 سيارة إطفاء 
في أحيــاء مختلفة من وســط المدينة. من 
مبنى الى آخر، ثم بدأوا بقصف ســالتيفكا« 
الحي الواقع في الشمال الشرقي المستهدف 

كثيرا.
وقال »يســتمر الأمر على هذا النحو كل 
يوم. ليس لدى العناصر وقت كاف للراحة 

وهذا هو الجزء الأصعب. إنه مرهق«.

والأربعاء وبعد التدخل في مرآب تصاعد 
منــه الدخان، بقــي أحد عناصــر الإطفاء 
جالســا لفترة طويلة، وجهه أسود جزئيا 

ويتصبب منه العرق.
الأســبوع  هذا  الإطفاء  عناصــر  وتلقى 
الزملاء  مــن  صغيرة  مجموعة  مــن  زيارة 
الأمريكيين. جاؤوا لتســليم معدات وتقديم 

دورات تدريب على الإسعافات الأولية.

وخلف عنبر الثكنة حيث توجد سيارات 
السوفييتية  الحقبة  إلى  تعود  قديمة  إطفاء 
إلى جانــب أخــرى أكثر حداثــة، يعرض 
بقايا  من  كومة  لضيوفه  كاتشانوف  رومان 
صواريخ مــن كل الأحجام، فــي دليل على 

الضربات المتعددة على المدينة.
ردا علــى ســؤال حــول المخاطــر التي 
يواجههــا عناصره، فيمــا يقصف الروس 

المكان نفســه مرتين بفــارق 10 أو 15 دقيقة 
يقول »نحن لا نأبه للخطر! علينا أن نذهب 
إلى هناك لم نعد نتنبه له بعد الآن، بالنسبة 

إلينا نقوم بعملنا فقط«.
منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من شــهرين، 
قتــل في منطقــة خاركيــف وحدها عنصر 
إطفاء وثلاثة من عمــال إزالة الألغام خلال 

عملهم، حسب المتحدث يفغين فاسيلينكو.

وقال رئيــس الثكنة رقــم 11 »قتل أحد 
أمامي  القصف،  تحت  لدينا  الإطفاء  عناصر 

مباشرة« دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
بالإضافــة إلى ملابســهم غيــر المريحة 
 10 حوالــى  تــزن  والتــي  والواقيــة 
كيلوغرامات، يرتدي بعض عناصر الإطفاء 

أيضا سترات واقية من الرصاص.
وقال رومــان كاتشــانوف، »في الوقت 
الحالي يعمل ثلاثة آلاف من عناصر الإطفاء 
من منطقة خاركيف معا كفريق واحد. لدينا 
عدد كافٍ مــن الناس ولدينا مــا يكفي من 

المعدات«.
البدنيــة  ولياقتــه  القصيــر  بشــعره 
العالية، حضر كلينت ســانت مارتن، وهو 
عنصر سابق في البحرية خدم في العراق، 
ضمــن الفريــق الصغيــر الذي جــاء من 
الولايات المتحدة لتقديم المســاعدة لزملائه 

الأوكرانيين.
بعد زيارة إلى الثكنة الأقرب إلى مناطق 
شمال شــرق خاركيف، وافق مبتسما على 
التقاط صور له وهو يضــع خوذة عناصر 

الإطفاء الأمريكيين.
ويقــول »هــذا هــو أول فريــق )مــن 
المتطوعــن( وآمــل أن يأتــي المزيــد إلى 
أوكرانيا لدعــم عناصر الإطفاء الأوكرانيين 

ومهمتهم ضد هذه الحرب العبثية«.
يضيف »إنــه أمر مثير للإعجــاب، أكن 
الكثيــر من الاحتــرام لهم، وســأعود إلى 

خاركيف هؤلاء الأشخاص يلهمونني«.
أما رومان كاتشــانوف، فيأمل »فقط أن 
ينتهي كل شــيء« مع أن »لا أحد يعرف متى 

ستكون النهاية«.
وأضاف »نأمل أن يفهــم الروس من هو 
بوتلــر وأن يطــردوه« مســتخدما تعبيرا 
مســيئا يجمع بين اســم الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين واسم هتلر.

الاتحاد الأوروبي يوزع 3,7 مليار دولار خاركيف: ألف حريق وتضرر أكثر من ألفي مبنى وعمل مرهق لفرق الإطفاء 
على دوله لدعم لاجئي أوكرانيا

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

قالت المفوضية الأوروبية، أمــس الخميس، إنه تم صرف 5. 3 مليار 
يورو )3.7 مليار دولار( على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدعم 

اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا.
وقال مفوض الاتحــاد الأوروبى للوظائف والحقــوق الاجتماعية، 
نيكولاس شميت، في بروكســل، إن الهدف من الأموال تقديم المساعدة 

في توفير المياه والمأوى والرعاية الصحية والتعليم للاجئين.
وتلقت بولندا، التي اســتقبلت معظم القادمين من أوكرانيا، أكبر من 
أي دولــة أخرى، بواقع 560 مليون يورو. وتلقــت الدولتان الأخريان 
المجاورتان لأوكرانيــا، رومانيا والمجر، 450 مليــون يورو ونحو 300 

مليون يورو على الترتيب.
وتم منــح ألمانيا 75 مليون يورو، وجرى توزيع المبلغ المتبقي على 23 

دولة أخرى عضو في الاتحاد.
وفر نحو 5.4 ملايين أوكراني من بلدهم منذ الغزو الروسي لأوكرانيا 
في 24 شباط/فبراير، وفق تعداد نشرته أمس الخميس مفوضية الأمم 

المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وتراجعــت الوتيرة بشــكل ملحوظ منذ آذار/رمــارس إلا أن الأمم 
المتحدة تتوقع أن يزيد عددهم بنحو ثلاثة ملايين بحلول نهاية الســنة 

الحالية.
وحســب المفوضية بلغ عدد الأوكرانيين الذيــن غادروا بلادهم منذ 
بدأ الغزو الروســي، 5.372.854 شخصا، بزيادة قدرها 55635 شخصًا 

مقارنة بالحصيلة المعلنة الأربعاء.
وتشــكل النســاء والأطفال 90 ٪ من هؤلاء اللاجئين إذ يمنع على 
الرجال بين ســن الثامنة عشرة والستين مغادرة البلاد بسبب إمكانية 

استدعائهم للخدمة.
وأجبرت المعارك نحو ثلثــي الأطفال الأوكرانيين على ترك منازلهم، 

باحتساب أولئك الذين لا يزالون في أوكرانيا.
وتقــدر الأمم المتحدة عــدد النازحين داخل أوكرانيــا بأكثر من 7.7 

ملايين.
قبل هذا النزاع، كان عدد ســكان أوكرانيا يبلــغ أكثر من 37 مليونا 
في الأراضي التي تســيطر عليها كييف ولا تشمل شــبه جزيرة القرم 
)جنــوب( التي ضمتها روســيا في عــام 2014 ولا المناطق الشــرقية 

الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا منذ العام نفسه.

وكالة الطاقة الذرية: مستوى الإشعاع آمن 
في مناطق حفر في تشرنوبل

■ فيينا ـ رويترز: قال رافائيل غروســي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، أمس الخميس، إن مســتويات الإشــعاع مرتفعة في جــزء من المنطقة 
المحظورة في محطة تشرنوبل، حيث أعلنت أوكرانيا أن القوات الروسية حفرت 

خنادق في التربة الشديدة التلوث، لكن المستويات لا تزال في النطاق الآمن.
وتوجه، إلى تشــرنوبل، هذا الأســبوع مع موظفي الوكالة لإحضار المعدات 
والتحقق من مســتويات الإشعاع في الموقع الذي يشــمل مرافق نفايات مشعة 
قرب محطة الطاقة المعطلة حاليا والتي تعرضت في 1986 لأســوأ كارثة نووية 

في العالم.
واحتلت القوات الروســية تشرنوبل بعد وقت قصير من غزوها أوكرانيا في 

فبراير شباط وغادرتها في أوائل أبريل/ نيسان.
وبين، غروســي في مؤتمر صحافي »حدثت زيادة )في مستويات الإشعاع( 
لكن هذه الزيادة لا تزال أقل بكثير من المستويات المسموح بها للعاملين في بيئة 

بها مثل هذا النوع من الإشعاع«.
ولم يصف أعمال الحفر بالقرب مما يســمى الغابة الحمراء الشديدة التلوث 
بمزيد من التفصيل، لكنه قــال إنها ربما كانت من عمل القوات الروســية التي 

احتلت تشرنوبل.
وقــام موظفو الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية، الأربعاء بقياس مســتوى 
الإشــعاع داخل أماكن الحفر عند 6.5 مللي سيفرت في السنة، وهو معدل أعلى 
مــن 1.6 مللي ســيفرت على الطرق القريبة أو مللي ســيفرت فــي مقر الوكالة 
في فيينــا، ولكنه أقل بكثير من الحد البالغ 20 الــذي يعتبر آمنا لعمال المناطق 

المعرضة للإشعاع، حسب شرح عُرض في المؤتمر الصحافي.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هذا يعني أن الحفر أو قضاء وقت في أماكن 
الحفر شــيء آمن، قال غروسي »أود القول إنه لم يكن شــيئا جيدا )الحفر(. لا 
أوصي أي شــخص ببدء التنقيب في مكان معروف بأنه تعرض لجرعات عالية 

من الإشعاع. هناك خطر ماثل«.

■ نيويــورك ـ  د ب ا: عندمــا يــدرك الرئيــس 
الروسي فلاديمير بوتين فشــله في تحقيق أهدافه 
من غزو أوكرانيا فســيصبح شخصا أشد خطورة، 
حسب رؤية المحلل السياسي، أندرياس كلوث، في 

التحليل الذي نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وحســبه، عندما يفقد كل سبل تهدئة الحرب مع 
حفظ ماء وجهه، قد يرى بوتــن أنه لا خيار أمامه 
ســوى مزيد من التصعيد، ومشــكلة بوتين هي أن 
فشله أصبح أوضح من أن تخفيه حتى آلة الدعاية 
الجبارة التابعة له. فقد هاجــم أوكرانيا لكي يمنع 
توسيع حلف شــمال الأطلسي )ناتو( كهدف جزئي 
له، لكن بدلا من ذلك يســتعد الحلــف لإعلان ضم 
دولتين جديدتــن إلى عضويته خلال العام الحالي 
نتيجة العدوان الروســي على أوكرانيا. كما تعهد 
الروســي والأوكراني  بإعــادة توحيد الشــعبين 
اللذين يعتبرهما شــعبا واحدا، لكن بدلا من ذلك، 
عمقت الفظائع التي ارتكبتها قواته مشاعر الخوف 
والكراهيــة لروســيا لــدى الأوكرانيــن. وتعهد 
باستعادة مكانة روســيا العالمية، لكنه حولها إلى 
دولة مارقة. وقائمة فشــل بوتين فــي هذه الحرب 

تطول، على حد قول كلوث.
كما أن »المعنى الرئيســي لخســارة بوتين هذه 
الحرب هــو أنه لم يكســبها. فالأوكرانيون يبدون 
قدرة متزايدة على الدفاع عن أنفســهم ضد الهجوم 
الروسي. وبالنســبة لهم، فإن عدم خسارة الحرب 
هو الانتصار بعينه. لكن هل يستطيع بوتين تحمل 

هذه الهزيمة؟ لا شــك أنه سأل نفســه هذا السؤال 
سواء على المســتوى السياســي أو على المستوى 

النفسي« تبعاً للمصدر.
 ووفق نظريات علــم النفس، فإن »بوتين عندما 
يجد نفســه محاصرا بالفشل، لن يتراجع أبدا وهو 
ما ألمح إليه بالفعل. لذلك فإنه ســيواصل التصعيد، 
حتى لو وصــل الأمر إلى التدميــر الذاتي. وقد بدأ 
التصعيــد بالفعل بقرار وقف ضــخ الغاز الطبيعي 
إلى بولندا وبلغاريا. ورغم أن هذه الخطوة ليست 
عسكرية فإنها ســابقة تاريخية، فحتى في سنوات 
الحرب الباردة لم يســتخدم الاتحاد الســوفييتي 
إمدادات الطاقة كســاح في صراعه مع الغرب. كما 
ألمح بوتين إلــى إمكانية قطع الإمــدادات عن المزيد 
من الــدول، وهو ما يعني شــن حــرب اقتصادية 
يمكن أن يتبعها بحرب سيبرانية تستهدف شبكات 
وبنيتها  الغربية  الدول  بعض  واتصالات  معلومات 

التحتية الحيوية«.
وعلى الصعيد العســكري »عــدل بوتين بالفعل 
أهــداف الحرب لإضافة ضحيــة جديدة وهي دولة 
مولدوفــا. ولأنــه لن يســتطيع الاســتيلاء على 
أوكرانيا بالكامل، يركز بوتين على الســيطرة على 
شــرق وجنوب هذه الدولة. والهدف العاجل لهذا 
التحول هو إيجاد ممر بري روســي يربطها بشبه 
بجزيــرة القرم. أمــا الهدف الأبعد فهو الســيطرة 
على كامل الســاحل الأوكراني على البحر الأسود، 
وهــو ما يعني تحويل أوكرانيا إلى دولة حبيســة. 

والأخطــر من هذا، أن ســيطرة روســيا على هذه 
المناطق سيجعلها على اتصال مباشر بالمناطق ذات 
الأغلبية الروسية من مولدوفيا التي تشبه جورجيا 
وبالطبــع تشــبه أوكرانيــا، حيث أمضــى بوتين 
سنوات لكي يحول الدول الثلاث إلى دول عميلة أو 
فاشلة يستطيع السيطرة عليها أو إخضاعها حسب 

هواه«.
ففي جورجيــا ومنذ الغــزو الروســي لها عام 
2008 يدعم بوتين دولتي ظل يطلق عليهما أبخازيا 
وأوســيتيا الجنوبيــة. وفي أوكرانيــا، اعترف بـ 
الشعبية«.  ودونيتســك  لوغانســك  »جمهوريتي 
ومعادل لوغانســك ودونيتســك في مولدوفيا هو 
الأغلبية  ذات  الانفصاليــة  ترانسنســتريا  منطقة 

الروسية.
الانفصالية  الجمهوريــات  فــي  الحال  هو  وكما 
الأخــرى في المنطقــة فــإن ترانسنســتريا معقل 
لأغلبية روســية وقوات روسية. ويمكن أن يساعد 
هذا الجيب الروســي الرئيس بوتين في فتح جبهة 
جديدة على أوكرانيــا. كما أن هذه المنطقة يمكن أن 
تصبح ذريعة للهجوم على مولدوفيا التي تريد هي 

الأخرى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ويرى كلوث أن قطع الغاز عن الاتحاد الأوروبي 
ومهاجمة المزيد من الدول يمكن أن يساعد بوتين في 
توجيه إشارة إلى أعدائه في الخارج وجمهوره في 
الداخل إلى أنه مازال يواصل التصعيد، وأنه ما زال 
يســيطر على تطورات الأحداث. لكن هذا التصعيد 

لن يحل مشــكلته الكبرى، وهــي أن الورطة التي 
تواجهها قواته في أوكرانيا تتزايد.

ويعتبــر مصنــع صلب أزوفســتال فــي مدينة 
ماريبول مثالا على هذه الورطة حيث تدافع القوات 
الأوكرانية المتمركزة في المصنع عنه ببســالة، رغم 
أن المدينــة كلها تحولت إلى انقــاض بفعل الهجوم 
الروســي. ويحاول بوتين إجبار هذه القوات على 
الاستســام من خــال الحصــار والتجويع، لكن 

القوات متمسكة بالدفاع عن المصنع.
 وهنــا يمكن أن تبــدأ ســيناريوهات التصعيد 
المروعة. يمكن أن يستخدم بوتين أسلحة كيميائية 
أو حتى نوويــة تكتيكية ضد المصنــع أو أي مكان 
آخر. وســينهي هــذا التصعيد الحــرب عمليا من 
وجهة نظره. كما أنها ستكون إشارة إلى استعداده 
لتحويل المعركة إلى حرب وجود شاملة، بما في ذلك 

الحرب النووية. 
المستشــار  أريســتوفيتش  أوليكســي  ويقول 
العسكري للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
»اعتقد أن روســيا تدرس خيار استخدام الأسلحة 

النووية التكتيكية في أوكرانيا«.
ولكــن كلوث يــرى فــي تحليله أن مثــل هذه 
السيناريوهات المخيفة ســتكون دليلا إضافيا على 
يأس بوتين. كما أن شــن ضربة نووية محدودة لن 
يؤدي إلا إلى زيادة إصرار الأوكرانيين والغرب كله 
على التصــدي لما وصفه بـ »الفأر الانتحاري« الذي 

يعيش في الكرملين وليس الاستسلام له.

محلل سياسي: بوتين المهزوم سيكون أشد خطورة

رجال إطفاء يحاولون إخماد النيران في أحد المباني في خاركيف
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لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 نشرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً 
أعدتــه فيفيــان يــي وديفيــد كيركباتريــك، 
قــالا فيــه إن صــور الاقتصــادي المصــري 
أيمــن هدهــود الــذي توفــي أثنــاء احتجاز 
قــوات الأمن له، تثير أســئلة حــول تعرضه 
للانتهــاكات. وأشــارا إلــى أن هدهود الذي 
عــرف بكونــه اقتصاديــاً ليبراليــاً وناقــداً 
للحكومة كان يقوم بالبحث في الفساد قبل 

اختفائه في ظروف غامضة.
وتســاءلا إن كان بحثــه فــي موضوعات 
حساســة مثــل دور الجيش فــي الاقتصاد 
تســبب بوفاتــه الغامضــة. ولطالمــا انتقــد 
الحكومــة وسياســاتها الاقتصاديــة علــى 
صفحته في فيســبوك. وبعد اختفائه بشهر 
مات بظروف غامضة وهو في السجن. لكن 
المسؤولين لم يخبروا عائلته إلا بعد شهر من 
وفاتــه في 5 آذار/ نيســان وزعموا أنه مات 
بظــروف طبيعية، حيث حللوا أنفســهم من 
المســؤولية أو ارتكاب أخطاء. لكن شــقيقه 
عمــر الذي نقــل جثته مــن المشــرحة يقول: 
»هذه أكاذيب« وإنه شــاهد علامات انتهاك. 
و«من الواضح أن رأســه كُســر، وإلا فلماذا 

يخفونه؟«. 

»جمجمة شقيقي مهشمة«

وتقــول الصحيفة إن الصــور لجثته التي 
التقطــت في مستشــفى الأمراض النفســية 
في القاهرة وحصلت عليها الصحيفة، تظهر 
جروحاً في الجزء الأعلى من جســده، فيما 
يراها خبراء الطب الشــرعي أنها ناجمة عن 
صدمة قوية حادة بالإضافة إلى جروح في 

وجهه ويده. وعلق عمــر هدهود أن جمجمة 
شقيقه بدت مهشمة.

ونقلت الصحيفة عن شــخص آخر شاهد 
الجثــة فــي المشــرحة، وكان شــاهداً علــى 
التقــاط الصــور، قولــه إنــه شــاهد جراحاً 
واضحــة وبقعــاً مــن الجلــد متغيــرة اللون 
ونقاطــاً حمــراء - بنية حــول وجه هدهود 
ورأســه. وطلب الشــخص عدم الكشف عن 

هويته خشية تعرضه لملاحقة الأمن.
وتعلــق الصحيفــة بــأن الصــور أثــارت 
الشــكوك حول تعــرض هدهــود )48 عاماً( 
للتعذيــب والانتهاك قبــل وفاتــه. وتطالب 
عائلتــه ومنظمات حقوق الإنســان بتحقيق 
كامل ومستقل في ظروف اختفائه ووفاته. 
وقالــت وزارة الداخليــة المصريــة التــي لم 
تعتــرف أبــداً بارتــكاب أخطاء فــي حالات 
كهــذه، إن التحقيــق الســريع الــذي أجرته 
بظروف الوفاة، أثبت بشــكل قاطع أنه مات 
بســبب »انخفاض حاد في الــدورة الدموية 
ونوبة قلبيــة«، وربما إصابــة بكوفيد-19، 

وإنها لا تتحمل المسؤولية.
ورفضــت الحكومــة التعليــق أبعــد مــن 
ممــا قالتــه وزارة الداخلية والمدعــي العام. 
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن قــوات الأمــن 
المصريــة لديهــا ســجل حافــل في ســجن 
وانتهاك وتعذيــب المواطنــن، وخاصة من 
تنظر إليهم الحكومة كمعارضين سياسيين. 
كمــا أدى ســجل البلــد فــي مجــال حقوق 
وتداعيــات  وشــجب  لتمحيــص  الإنســان 
دولية، وعلقــت الولايات المتحدة 130 مليون 

دولار من مساعدتها السنوية لمصر.
وتشير الصحيفة إلى أن الشارع المصري 
كان يرد في الماضي على ظهور أدلة عن قمع 
الشــرطة للمعتقلــن وانتهاكهــم بالتظاهر، 
كتلك التي أدت إلى الربيع العربي في 2011، 
أو على الأقل شــجب دولي، مثل الذي رافق 

اكتشــاف جثــة الطالــب الإيطالــي جوليــو 
ريجيني.

ورفــض النائــب الســابق فــي البرلمــان 
المصــري وزعيم حــزب الإصــاح والتنمية 
الــذي ينتمي إليه هدهود، تفســير الحكومة 
لوفاتــه وأنهــا »أجوبــة معروفــة لا ترضي 
أحــداً«. ودعا أنور الســادات الذي يشــترك 
بالاسم مع عمه الرئيس السابق إلى تحقيق 
فــي وضع نظــام الصحة العقليــة في مصر 
وســبب تأخر السلطات شــهراً قبل الإعلان 
رســميا عــن وفــاة هدهــود. وقــال: »هناك 

علامات استفهام كثيرة«.

 »كسر حاجز الصمت«

وأدت حالــة وفــاة الاقتصــادي المصري 
للمقارنــة بحالة ريجيني الــذي اختفى أثناء 
قيامــه بدراســة دكتــوراه عــن الاتحــادات 
العمالية، واكتُشــفت جثتــه وعليها علامات 
التعذيب. وقــال المعارض أيمن نور: »يحدث 
هذا مرة بعد الأخرى في مصر. كل شــخص 
في مصر عرضة لهذه الممارسات«. وتضيف 
الصحيفة أن هدهود الذي نشأ في حي فقير 
فــي القاهــرة وحصل علــى منحة لدراســة 
فــي  الأمريكيــة  الجامعــة  فــي  الاقتصــاد 
القاهــرة، كان يعمــل على عدد مــن القضايا 
الحساســة فــي العام الــذي ســبق وفاته. 
وأشــار شــقيقه إلــى أن هــذه الموضوعات 
تشــمل ما وصفها الرشــوة التــي يقوم بها 
نــواب البرلمــان، وهيمنــة الجيــش المصري 
علــى اقتصاد مصر وقمعه منافســة القطاع 
الخــاص وجمع المــوارد المالية لنفســه على 

حساب ميزانية الدولة.
واعتقلت الســلطات المصرية فــي الفترة 
الســابقة مــن علــق ناقــداً علــى منصــات 
التواصــل الاجتماعي أو من يقــوم بأبحاث 

ذات طابع سياســي. وحســب عمر هدهود 
»أعتقــد بضــرورة قيام شــخص ما بكســر 
العائلــة  أن  مضيفــاً  الصمــت«،  حاجــز 
وأصدقــاءه حــذروه مــراراً مــن أن أبحاثه 
خطيرة. و«لم يكن يؤمن بخطوط حمر ودفع 

الثمن«.
واكتشــفت العائلــة غيابه في 6 شــباط/ 
فبرايــر عندمــا لم يحضــر إلى البيــت. وفي 
بيانات للحكومة في 10 و12 نيسان/ أبريل، 
قالــت فيها إنــه ألقي القبض علــى أيمن في 
ليلــة اختفائه وهو يحاول دخول شــقة في 
حــي الزمالك في القاهرة، ولم تتم محاكمته 
أبداً بالجريمة. وفي بيان 12 نيسان/ أبريل، 
أكد الادعاء أنه مصاب بانفصام الشخصية 
وكشــف عــن »قلــة فــي التركيــز والانتباه 
وأوهــام بأنه مضطهــد وشــعور بالعظمة« 
عائلتــه  وتقــول  مفهــوم«.  غيــر  و«هذيــان 

ومعارفه إنه لم يعالج أبداً من مرض عقلي.
وفي 8 شباط/ فبراير، أي بعد يومين من 
اختفائه، اكتشفت عائلته مكان اعتقاله لدى 
جهاز أمن الدولة الذي أخبرها، واســتدعى 

شــقيقا آخــر للتحقيق معه حول نشــاطات 
حينــذاك  نقلــت  الســلطات  أن  إلا  أيمــن. 
وحســب بيــان 12 نيســان/ أبريــل هدهود 
إلى مستشفى العباســية للأمراض العقلية 
في القاهرة. ويقول عمــر هدهود إن العائلة 
لــم تخبر عــن مكان نقلــه وإنــه موجود في 
مستشفى العباسية، رغم سؤالها عن مكانه 
عدة أجهــزة فــي الدولة. وبعد فتــرة علمت 
العائلــة مــن شــخص تعرفه ولــه اتصالات 
بالنظام الصحي في مصر، أن أيمن موجود 
في المستشفى. وعندما حاولت زيارته، نفى 
المسؤولون وجوده أو قيل لهم بأنها تحتاج 

لإذن مكتوب من الادعاء.

هيرش: تحقيق مستقل 

ولم يعترف المســؤولون في المستشــفى 
بوجــوده إلا فــي 9 نيســان/ أبريــل، حيث 
طلبــت الشــرطة منهــا الحضور واســتلام 
جثتــه. مــع أن شــهادة الوفاة التــي اطلعت 
عليها الصحيفة تشــير إلى أن وفاته حدثت 

فــي 5 آذار/ مــارس أي قبل أكثر من شــهر. 
ولم تقــدم الســلطات توضيحاً بشــأن هذا 
التناقــض. وقال جون هيرش، مدير برنامج 
فــي منظمة الديمقراطية للشــرق الأوســط: 
»دون تحقيق مســتقل ومحايــد، فلن تعرف 
عائلة أيمن الحقيقة حول اختفائه ووفاته«.

وعندمــا وصــل عمر إلى المشــرحة، طُلب 
منــه نقل الجثــة ودفنهــا في اليوم نفســه، 
ثــم تغيّر الأمر، حيث قرر المســؤولون إجراء 
تشــريح للجثة يقتضــي أيامــاً. وتم التقاط 
الصور لجثــة أيمن بعد تشــريحه، لكن عمر 
هدهود وشــخصاً آخــر شــاهدا الجثة قبل 
التشــريح، وقــالا إنهمــا شــاهدا جراحاً لا 
علاقة لها بالتشريح. وشــاهد أربعة خبراء 
فــي الطب الشــرعي الصــور التــي التقطت 
خلســة وحذروا من أنها ليست جيدة، وقال 
اثنــان منهــم إنهمــا لا يســتطيعان الحديث 
بشــكل قاطع عن ســبب الجــروح. واتفقوا 
على وجــود جــراح فــي الجــزء الأعلى من 
جســده والتــي حدثت بســبب الضــرب أو 

الحرق.
كيلــي،  كاريــن  الدكتــورة  وأوضحــت 
أســتاذة علم تشخيص الأمراض في جامعة 
إيســت كاليفورنيا، أن الصور تظهر حروقاً 
تلقاها هدهود قبل وفاتــه على وجهه، ربما 
من ســجائر أو أنه تلقــى ضربة على وجهه. 
وقالت: »حدث أمر ما له قبل وفاته، إمكانية 
أو احتمــال التعذيــب. أنــا قلقــة مــن كونه 
تعذيباً«. وأضافت أن ما يبدو على أنه شــق 
صغير في صدره، في صور ما بعد التشريح 
تشير إلى أن التشــريح لم يكن كاملًا، واحد 
لم يكن ليكشــف عن أدلة ضــرب على ظهره 
أو إصابــات داخلية. ومنع أفــراد العائلة أو 
خبير مســتقل من مشــاهدة التشــريح، كما 
قال عمر هدهود. ورفضت السلطات مطالب 

بالكشف عن تقرير التشريح.

صحافة 
عالمية

أدلة تشير إلى تعرضه للضرب والحرق على وجهه

»نيويورك تايمز«: الاقتصادي المصري هدهود كان يحقق في قضايا فساد
قبل اختفائه ووفاته في ظروف غامضة 

 

في زيارة الرئيس التركي أمس إلى السعودية 

»ليبراسيون«: اردوغان يدفن أوراق خاشقجي
لإصلاح الأمور مع بن سلمان

باريس - »القدس العربي«: 

قالت صحيفة »ليبراسيون« الفرنســية، إنّه من الُمفترض 
أن يحضر شــبح جمال خاشــقجي أمس فــي الرياض خلال 
الاجتماع بين الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان وولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ لأنها المرة الأولى منذ 
الاغتيال المروع للصحافي السعودي في تشرين الأول/أكتوبر 
2018 في إســطنبول، يزور الرئيس التركي السعودية. وهي 
زيارة أصبحت ممكنة بلا شــك منذ أن أغلقت العدالة التركية 
قبل ثلاثة أســابيع المحاكمة الغيابية لـ26 ســعودياً متهمين 

بارتكاب الجريمة، وأعيدت القضية إلى الرياض.
واعتبرت »ليبراسيون« أن هذا الإجراء كان آخر عقبة أمام 
استئناف العلاقات بين بن سلمان واردوغان، الذي كان وقتها 
قد شــجب بشــدة اغتيال الصحافي، ووعد بتحقيق العدالة 
للضحية. وكانت الأجهزة التركية هي التي كشــفت بعد ذلك 
كل التفاصيل الفظيعة لمــقتل خاشـــقجي على يد كوماندوز 
قوامه نحو عشرين عميلًا ســعودياً جاءوا خصيصاً للقضاء 

عليه.
وقالت الصحيفة الفرنســية إن محمد بن ســلمان لم يغفر 
لتركيا الكشــف عن هــذه المعلومات، وقبل كل شــيء، نقلها 
إلى الولايات المتحدة. لقد كان غاضباً شــخصياً من اردوغان 
لأنه ســلم الخدمات الأمريكيــة دليلًا علــى »تصديقه« على 
الجريمة التي شوشت على العلاقات التاريخية بين واشنطن 

والرياض.
وتابعت »ليبراســيون« القول إنه أصبــح من الضروري 
لاردوغــان أن يقلــب صفحة خاشــقجي، من خــال إعادة 
الاتصال بالســعودية، الأمر الذي يمكن أن يساعد في إخراج 
تركيــا من الأزمــة الاقتصادية العميقة التــي غرقت فيها منذ 
أكثر من عام. فانهيار الليــرة التركية والتضخم الذي تجاوز 
60 في المئة خلال الأشــهر الــ12 الماضية يقوضان السياســة 

الاقتصادية المشكوك فيها التي يُمليها اردوغان.
وتضيــف الصحيفــة أن أنقــرة تضاعف منذ أشــهر عدة 
مبادرات المصالحة مــع دول الخليــج ودول المنطقة الأخرى 
بهدف إنعاش المبــادلات التجارية اللازمــة لاقتصادها. كما 

بدأت المنتجات التركية الاســتثمار في الســوق الســعودية 
مرة أخــرى منذ بداية عام 2022. وأشــارت الغرف التجارية 
الســعودية، الأربعاء، إلى تســارع الواردات مــن تركيا فور 

إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين.
غير أن »ليبراســيون« رأت أن كون الإعــان عن الزيارة 
أتى أولًا على ألســنة مســؤولين أتراك، طلبوا عدم الكشــف 
عن أســمائهم، وليس من خلال تصريحات رسمية من أنقرة 
أو الريــاض، يعني أن هناك حالة من الإحراج المســتمر لدى 

القوتين الإقليميتين.

ونقلت الصحيفة عــن أحد المصادر لم تذكر اســمه، قوله 
إنه خلال الاجتماع بين اردوغان ومحمد بن ســلمان، سيكون 
موضــوع الاســتثمارات الســعودية في تركيــا على جدول 

الأعمال. 
ففي الوقــت الذي يجلب فيه ارتفاع أســعار النفط أرباحاً 
ضخمة لأكبر مصدّر في العالم، المملكة العربية السعودية، فإن 
احتمال توجه بعض تلك الأمــوال إلى تركيا يغري اردوغان. 
وبالتالي، فالمسألة تســتحق دفن ملف جمال خاشقجي الذي 

قد لا يُدفن جسده المقطع، تختتم »ليبراسيون«.

الاقتصادي المصري أيمن هدهود

»فايننشال تايمز«: روسيا خفضت عدد المقاتلين 
السوريين ومرتزقة فاغنر في ليبيا

■ لندن – »القدس العربي« : نشرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريرًا لمراسيلها سامر الأطرش 
ولورا بيتيل قالا فيه إن روسيا خفضت من أعداد المقاتلين السوريين ومرتزقة شركة التعهدات الأمنية 
فاغنر في ليبيا، وأضافا أن غزو روســيا لأوكرانيا قيد من انتشــارها في شمال وغرب افريقيا. وجاء 
في التقرير أنه تم سحب أكثر من ألف مقاتل سوري نشرهم الكرملين في ليبيا، وذلك حسب مسؤولين 
ليبيــن وغربيين، فيما رأوا أنه إشــارة أولى عن آثار الحرب الأوكرانية على عمليات نشــر المقاتلين 
والمرتزقة في الخارج. وقال مسؤولان غربيان إن حوالي 200 من مرتزقة فاغنر و1.000 مقاتل سوري 

نشروا إلى جانبهم تم سحبهم في الأسابيع الماضية. 
وأكد ثلاثة مسؤولين أن ما جرى هو عملية تخفيض للمرتزقة. واعترف مسؤول في الإقليم بوجود 
حوالي 5.000 مرتزق في البلد يعملون نيابة عن موسكو. وأكد مسؤول ليبي بارز أن الروس سحبوا 
المرتزقــة من بلده لكنه لم يقدم ارقاماً. وقال عماد الدين بــادي، الباحث البارز في المجلس الأطلنطي 
»في البداية ســحب الســوريون وليس مقاتلو فاغنر الروس، ثم جاء دور أفراد فاغنر«، وأضاف أن 

الأسابيع الماضية شهدت تحركاً متزايداً في هذا الاتجاه مع أنه لا يزال عدد منهم و«لكن أقل«. 
وقالت الصحيفة إن نشــر المرتزقة أعطى روسيا في السنوات الماضية موطئ قدم في شمال وغرب 
افريقيا، ففي بلدان مثل جمهورية افريقيا الوســطى ومالي اســتغل الكرملين الســخط على فرنسا، 
الدولة المســتعمرة السابقة وعزز من تأثيره، حيث استخدم ليبيا كمركز لنشر المرتزقة في القارة. إلا 
أن ثمن غزو أوكرانيا أدى للضغط على عمليات نشر المرتزقة، في وقت تحدثت فيه تقارير عن مغادرة 

200 من عناصر فاغنر جمهورية افريقيا الوسطى. 
وخفضت روســيا من أهدافها في أوكرانيا بعد سلسلة من النكســات في ساحة المعركة. وتكبدت 
أيضاً خســائر كبيرة في الجنود، وأعلى من الرقم الذي اعترفــت به في نهاية آذار/مارس وهو 1351 
جندياً. وقالت بريطانيا يوم الثلاثاء إن حوالي 15000 جندي روســي قتلوا في الشهرين الأولين من 
الحرب. وقال اثنان من المسؤولين الغربيين إن روسيا لم تكن لديها نية سحب المرتزقة من ليبيا إلا أن 

القرار جاء بعد الفشل في تحقيق منجزات في أوكرانيا. 
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن النكســات التي تعرض لها الجيش الروســي في نهاية آذار/

مارس عنت على ما يبدو أن »روســيا منحت أولوية لمقاتلي فاغنر ونشرهم في أوكرانيا على حساب 
العمليات في افريقيا وسوريا«. وقال ثلاثة مسؤولين غربيين إن مرتزقة فاغنر تم سحبهم لنشرهم من 

جديد في أوكرانيا، ولا يعرف إن نشر المقاتلين السوريين أيضاً هناك. 
وقال مســؤولون أوكرانيون إن مقاتلين ســوريين قتلوا إلى جانب الروس أثناء المواجهات على 
خطوط القتال، إلا أن مســؤولين غربيين أشــارا لعدم وجود أدلة عن نشر سوريين في أوكرانيا بعد. 
وأغلقت تركيا مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الروسي القادم من سوريا وليبيا، حيث تحتفظ 
موسكو بقواعد عســكرية وقبل شهر حسب مســؤول تركي وآخر غربي وسط قلق من أن الطائرات 
تقوم بنقل المعدات والمقاتلين إلى أوكرانيا. وقال المســؤول الغربي إن الاتراك كانت لديهم أدلة تشير 
إلى أن الروس ينقلون الأشخاص والمعدات من سوريا وليبيا إلى ساحة المعركة في أوكرانيا. وأعلنت 

تركيا رسمياً المنع يوم السبت.
 واتهمت الولايات المتحدة يفغيني بريغوجين، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمويل 
فاغنر، لكنه نفى هذا ونفى أي علاقة بالمرتزقة وتخفيض عددهم. ولم يرد ديمتري بيسكوف، المتحدث 
باسم بوتين على أســئلة حول الموضوع. وأرســل الكرملين آلافاً من مرتزقة فاغنر والسوريين لدعم 
حملــة أمير الحرب خليفة حفتر في عام 2019 بهدف الإطاحــة بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس. 
وخسر حفتر ومرتزقة فاغنر المعركة وانسحبوا للقواعد العسكرية في الشرق والجنوب حيث تتركز 

آبار النفط. 
ويرى المحللون أن سحب المقاتلين الأجانب لم يغير ميزان القوة في ليبيا المقسمة بين حكومتين، في 
الغرب والشرق. وقالت الخبيرة في الشــؤون الليبية في مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني 
إن ايًا من اللاعبين الأجانب الذين يدعمون الطرفين لا يريدون التأثير على الحوار الذي بدأ من جديد 

وشن حرب جديدة لصالح أي من الطرفين.

 »بزنس إنسايدر«: هل سيخيب بايدن آمال السعوديين باختياره السفير الجديد للرياض
لندن – »القدس العربي« : 

قــال مســؤول أمريكــي ســابق إن اختيار 
الرئيــس جــو بايــدن للســفير فــي الرياض 
ســيكون مخيباً لآمال الســعوديين إن لم يكن 
إهانة لولي العهد الســعودي، وســط تدهور 

في العلاقات الأمريكية - السعودية.
 وقــال موقع »بزنــس إنســايدر« إن إدارة 
بايدن اختــارت يــوم الجمعة مايــكل راتني، 
الدبلوماســي المخضــرم ليكــون ســفيرًا في 
الســعودية وذلــك بعد رحيل جــون أبي زيد، 
الـــــعام  الســــابق  المركزيــة  القيــادة  قائــد 

الماضي.
 وأشــار الموقع إلى أن الترشــيح يأتي في 

مرحلــة متدنيــة مــن العلاقــات الأمريكيــة- 
الســعودية، وأبعد فيها الرئيس بايدن نفسه 
عــن ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان، الذي 
يحاول الرد على الرئيس ومعاقبته كما تشير 
تقاريــر. وأخبــر ديفيــد شــينكر، الــذي عمل 
مســاعداً لوزيــر الخارجية لشــؤون الشــرق 
الأدنــى عام 2019 عن راتني »هو دبلوماســي 
لديــه الكفــاءة وخدم في مواقــع مهمة كوفئ 
عليها جيــداً ويحظى باحترام عــالٍ« و«لكننا 
شــاهدنا الكثير مــن الضغوط فــي العلاقات 
بين الولايات المتحدة والسعودية ولن يساعد 

هذا«.
 ويعلــق الموقــع بــأن الســفراء الأمريكيين 
للســعودية، كانوا من الناحيــة التاريخية من 

المعينين سياســياً بعلاقــات قوية مع الجيش 
مثل أبــي زيد. ومن بين الســفراء الســابقين 
جوزيــف ويســتفال، مســاعد وزيــر الحرب 
ســابقاً وجيمــس ســميث، المديــر التنفيذي 

السابق لشركة تصنيع الأسلحة ريثيون.
يحظــى  راتنــي  أن  إلــى  الموقــع  وأشــار   
باحترام واســع ويتحدث اللغة العربية وأول 
دبلوماســي مــن الخدمــات الخارجيــة يعين 
في المنصب منذ تشــارلز فريمــان عام 1989. 
وقال شــينكر إن الســعودية لن تكون راضية 
على تعيين راتنــي، ذلك أن جوهر العلاقة بين 
البلديــن يقــوم على ضمــان أمن الســعودية. 
وتحتفــظ الولايات المتحدة بقاعدة عســكرية 
كبيــرة فــي الرياض وتبيــع كل عام أســلحة 

بملايين الدولارات للسعودية. 
ومن هنا فاختيار بايدن لراتني قد يؤشــر 
للســعوديين بأنه ليس مهمتاً بأمن السعودية 

كالرئيس السابق.
 وأضــاف أن منصب الســفير الســعودي 
فــي واشــنطن يتــم ترشــيح له شــخصيات 
مهمــة مثــل الأمير خالد بن ســلمان، شــقيق 
ولي العهد والأميرة ريما بنت بندر قريبة ولي 
العهد والســفيرة الحالية، وتتوقــع الرياض 
تعيين مســؤول على مستوى عالٍ في سفارة 
أمريكا. وقال شــينكر »كل سفراء السعودية 
في واشــنطن من الأمراء وسينظرون إلى هذا 
بأنه تخفيض للعلاقات« و »سيتعاملون معه 

من خلال هذا السياق«.

 ويأتي ترشيح راتني في لحظة متوترة في 
العلاقات. فقد عنّفــت إدارة بايدن ولي العهد 
بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وخففت من 
دعمهــا للحرب التــي تقودها الســعودية في 

اليمن. 
وذكــرت تقارير أن ولــي العهد رفض تلقي 
مكالمــة من بايــدن للحديــث معه بشــأن رفع 
مســتويات إنتــاج النفــط، وقال إنــه لا يهتم 
بنظرة بايدن له. وغضبت الســعودية من الرد 
الأمريكــي الضعيف على الهجمات التي تقوم 
بها جماعة الحوثيين التي تدعمها إيران عليها 

ودول في المنطقة.
 وتريــد الســعودية ضمانــات أمنيــة مــن 
الولايــات المتحــدة. ومــع ذلــك أثنــى خبراء 

السياســة على تعيين راتني ومدحوا قدراته. 
وقــال آرون ديفيــد ميلــر، الزميل البــارز في 
شــخص  هنــاك  كان  »لــو  كارنيغــي  مركــز 
يســتطيع العبــور وســط فوضــى العلاقات 
راتنــي،  فســيكون  الســعودية  الأمريكيــة- 
فســيقوم على الأقــل بتقديم تقييــم نزيه عن 
كيفية تلاقي المصالح الأمريكية - السعودية. 

وما يفعله بايدن أمر آخر«. 
ويعمــل راتني حالياً عميــداً لبرنامج اللغة 
فــي معهــد الخدمــات الأجنبيــة فــي وزارة 
الخارجية. وعمل في الســابق نائباً لمســاعد 
وزير الخارجية في شؤون الشرق والشؤون 
وزارة  فــي  الفلســطينية   - الإســرائيلية 

الخارجية.

شاحنة تسير قرب ملعب  نيوكاسل يونايتد البريطاني، عليها صورة جمال خاشقجي والأمير محمد بن سلمان،
حيث لاقت صفقة شراء السعودية للنادي اعتراضات بعد اتهام بن سلمان بقتل خاشقجي
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غزة  ـ  »القدس العربي« من أشرف الهور:

رغم حالة الهدوء السائدة حاليا في المناطق الفلسطيني، 
والتي اعقبت توترات ميدانية فــي الضفة الغربية والقدس 
المحتلة وقطاع غزة، ومع استمرار تحركات الوسطاء للإبقاء 
على هذه الحالة، إلا أن دولة الاحتلال تتوقع أن تتجه الأمور 
مــن جديد إلى مربــع التصعيد، ما دفعها للكشــف عن خطة 
عســكرية جديدة، تشمل استدعاء المزيد من الجنود، لدفعهم 

للعمل في مناطق التماس.
وأعلنت قيادة جيش الاحتلال، في ختام جلسة خصصت 
لتقييم الأوضاع الأمنية، اســتدعاء ســت كتائــب احتياط 
خلال الأســابيع المقبلة، لتعزيز تواجد وحدات قيادة المنطقة 
الوســطى على خلفية التوتــر الأمني، الذي لا يزال يســود 

الضفة الغربية.
وهذه القوات الإضافية والكتائب ســتضاف إلى 14 كتيبة 
أخرى جرى نشرها خلال الشــهر الجاري في مناطق الضفة 
الغربية وعلى منطقــة حدودها الفاصلة مع إســرائيل وفي 
مدينة القدس وكذلك على حدود قطاع غزة، ومن بينها أفراد 

من وحدات القناصة.

خطة على مراحل

وحســب ما أعلــن متحدث باســم جيش الاحتــال فإن 
نشــر هذه القوات الإضافية، يتيح إحباط محاولات لشــن 
أي هجمات جديــدة، لافتا إلى أنها ســتعمل بدلا من القوات 
النظامية التي انتشرت على طول خط التماس بعد العمليات 
المســلحة الأخيرة ولتأمين ســد الجدار ومنع الفلسطينيين 
من الضفة من الدخول إلى داخــل الخط الأخضر، وللحفاظ 
على استمرار العمليات التشــغيلية والتدريبات في صفوف 

القوات النظامية.
وقــد وقع رئيــس أركان جيش الاحتلال الجنــرال أفيف 
كوخافي، على أمر لتنفيذ الخطة العســكرية الجديدة، حيث 

من المقرر أن يتم استدعاء أفراد الكتائب على ثلاث مراحل.
ويتــردد أن تعزيز تلك القوات يأني في ظل اســتعدادات 
دولة الاحتلال لإقامــة احتفالات يــوم 14 مايو/ايار المقبل، 
بذكرى ما يعرف بتأسيســها، وهي المناسبة التي يحيي فيها 
الفلســطينيون ذكرى احتلال أرضهم في العام 1948، والتي 

تعرف بـ »أحداث النكبة«.
وفــي هذه الأوقات تتوقــع دوائر الأمن في إســرائيل أن 
تشــهد الجمعة الأخيرة في رمضان، والتي تســمى »جمعة 
القــدس« أحداثــا متوترة، وهــو ما دفع برئيــس الحكومة 
الإسرائيلية، نفتالي بينيت، لإجراء تقييم أمني، اطلع خلاله 
على اســتعدادات أجهزة أمن الاحتلال الإســرائيلي لصلاة 

الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في الحرم القدسي.
والجدير ذكــره أن قــوات الاحتلال قامت خلال الشــهر 
الجاري، بإطلاق حملة عســكرية أطلقت عليها اســم »كاسر 
الأمواج« وتخللها حشد قوات كبيرة في المناطق الفلسطينية 
وعلى الحدود لمنع العمليات المسلحة، وكذلك استدعاء قوات 
الشرطة الإســرائيلية ثلاثة آلاف شــرطي احتياط، بخلاف 

قوات الجيش.
ويدلل الكشــف عن الخطــة الإســرائيلية الجديدة على 
أن تخوفــات إســرائيل الأمنية، غير مرتبطة فقط في شــهر 
رمضان، الذي شهدت أيامه حتى أسبوع مضى توترات أمنية 
في القدس المحتلة وفي ســاحة غزة، كادت تتسبب في جولة 

تصعيد عسكري جديدة.
وجاء التوتر مع تنفيذ شبان فلسطينيين عمليات مسلحة 
داخل إسرائيل أســفرت عن وقوع ضحايا، والتي ترافقت مع 
هجمات خطيرة لجيش الاحتلال والمســتوطنين ضد المسجد 
الأقصــى والمصلين، قبل أن تهدأ قليلا بعد قرار دولة الاحتلال 
الذي جاء في سياق وساطات إقليمية ودولية للتهدئة، بوقف 
عمليات اقتحام الجماعات الاســتيطانية المتطرفة للمســجد 
الأقصى في الأيام العشرة الأواخر من رمضان. وقتها أرسلت 
المقاومة في غزة رســائل عملية لإســرائيل تمثلت في إطلاق 
قذائف صاروخية على مستوطنات قريبة من الحدود، تلاها 

قصف جوي إسرائيلي عنيف لمواقع المقاومة.
يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الجهود التي تبذل من عدة 
جهــات، بينها عربية وأجنبية، من أجــل المحافظة على حالة 
الهدوء القائمة حاليا، وذلك بدعم من الإدارة الأمريكية، التي 

أعلنت مساندة تحركات التهدئة. 
وتســتمر الاتصــالات التي يقودهــا الأردن مــع القيادة 
الفلســطينية في رام الله، من أجل الحفــاظ على الهدوء في 
الضفة الغربية والقدس المحتلة، وهــي اتصالات تترافق مع 
أخرى يقوم بها الوســيط المصري مع الفصائل الفلسطينية 
في قطاع غزة، لضمان عدم انجراف الأمور إلى مربع تصعيد 
عسكري، خاصة بعد أن هددت المقاومة بعدم السكوت على ما 
يجري في القدس والأقصى، ورفضها خطط الاحتلال الرامية 

للفصل بين الساحات الفلسطينية.
وكان موســى أبو مرزوق عضو المكتب السياســي لحركة 
حماس، أشــار إلى وجود وســاطات من عدة أطراف بهدف 
التهدئة، وقال إنه في حال لم تتمكن هذه الاتصالات من إنهاء 
اســتفزازات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، »فإن جميع 
أشكال مقاومة شعبنا مشــرعة للرد على هذه الاستفزازات، 

وللدفاع عن المسجد الأقصى ومدينة القدس«.
وأشــادت حركة حمــاس، بالحشــود الجماهيرية التي 
تجاوزت ربع مليون والتي أحيت ليلة القدر في رحاب المسجد 
الأقصى، وقالت في بيان لها إن ذلك يؤكد أن لفلســطين، وفي 
القلب منها القدس والأقصى، رجــالا ثابتين على عهد الوفاء 
والمقدســات،  للثوابت  وحماية  دفاعا  والنضال،  والتضحية 
وردا للعدوان وتصديا لمحاولات المســاس بقدسنا وأقصانا، 
وإفشالا لمخططات العدو وقطعان مســتوطنيه في الاقتحام 
والتدنيس والتقســيم« داعيا المواطنين إلى مواصلة مسيرة 
الرباط وشــد الرحال والاعتكاف فيما تبقى من أيام رمضان، 

وفي أيام العيد.
إلى ذلــك ذكر موقع »واللا« العبــري ان الأردن يبحث مع 
الحكومة الإســرائيلية إمكانية تعزيز التنسيق بين الجانبين 
حول الأحــداث والتطورات في مدينــة القدس المحتلة، ومن 
أجل التوصــل إلى تفاهمات علــى إجراءات من شــأنها أن 
تساعد على تخفيف التوترات ومنع »حوادث العنف« وذلك 

بإيعاز من البيت الأبيض الذي يدفع في هذا الاتجاه.
وحسب ما كشــف فإن هناك محادثات أردنية إسرائيلية، 
يجــري الترتيب لإجرائها بعد العيــد، إذ من المقرر أن يبحث 
الجانبان المقترح الأردني بزيادة عدد حراس المسجد الأقصى 
التابعين لمجلس الأوقاف الإسلامية في القدس والتابع بدوره 
لوزارة الأوقاف الأردنية، بهــدف تعزيز مكانة ودور مجلس 

الأوقاف.
ويشير التقرير إلى وجود رغبة إسرائيلية بالحفاظ على 
حالة من الهدوء والاســتقرار في المســجد الأقصى، في ظل 
التقديرات الأمنية الإســرائيلية بأن المواجهات العنيفة التي 
تندلع بــن المصلين وقوات الاحتلال فــي باحات الأقصى قد 
تتحول إلى مواجهات واســعة في الضفة وقطاع غزة، علاوة 
علــى تأثير أوضاع القــدس الميدانية علــى العلاقة الأردنية 

الإسرائيلية.
ويكشف أن الإدارة الأمريكية هي من يدفع في اتجاه تعزيز 
التنسيق بين الأطراف المعنية في ما يتعلق بالمسجد الأقصى، 
بما فــي ذلك الســلطات الأردنيــة والحكومة الإســرائيلية 
والسلطة الفلســطينية، منعا لتصعيد محتمل قد يتحول إلى 

مواجهات واسعة.
ويؤكد التقرير أن الموفدين الأمريكيين اللذين زارا المنطقة 
قبل أيــام، عقب موجة التوتــر الخطيرة، أكدا أن التفســير 
المختلف لمصطلح »الوضع القائم« الستاتســكو بين إسرائيل 

من جهة، والأردن والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى، أدى 
إلى تراجع فاعلية التنسيق بين هذه الأطراف.

وتنــص التفاهمــات الســابقة بــن الجانبــن الأردني 
والإســرائيلي على أنه بموجب »الوضع القائم« في القدس، 
يسمح للمســلمين فقط بالصلاة في الأقصى، فيما يمكن لغير 

المسلمين زيارة المكان دون الصلاة فيه.

وثيقة أردنية 

يشار في هذا السياق الى أن تقارير عبرية ذكرت أن الأردن 
قدم وثيقــة للإدارة الأمريكية حول المســجد الأقصى، طالب 
فيها بالعودة »الوضع التاريخي الراهن« للمســجد، والذي 
قال إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهكه منذ العام 2000، 
حيث طالب بتحويل المســؤولية عن المسجد الأقصى خاصة 
ما يتعلق بالشــأن الأمني، والنظر في زيارات غير المســلمين 

لباحاته، إلى سلطة مديرية المسجد الأقصى الأردنية. 
كما طلبت الوثيقة منع انتشار القوات المسلحة في ساحة 
الأقصى، والمقصود بها قوات الاحتلال، وتحويل المســؤولية 
الأمنية للأوقاف، وكذلك تحويل مســؤولية تنظيم الدخول 
إلى باحات الأقصى لغير المسلمين للأوقاف، والتقيد الصارم 
بنوعية لباس الزائرين، ومنع إدخــال متعلقات بصلاة غير 
المســلمين وغير ذلك. كما تطلب بأن يتم إيــكال مهمة تحديد 
مســارات الزيارة ومدتها للأوقــاف، وكذلك حجم المجموعة 

على أن لا يزيد عن خمسة أشخاص.
فلســطينيا يتردد أن الاجتماع ســيبحث في كيفية تنفيذ 
الكثير من مشــاريع الإعمار الخاصة بالمسجد الأقصى، التي 
يمنع الاحتلال تنفيذها منذ فترات طويلة، ووضع آلية تحول 
دون تكــرار الاعتــداءات التي تنفذها قــوات الاحتلال ضد 

موظفي وحراس المسجد الأقصى.
وفي إطار التنسيقات الفلســطينية الأردنية، للتعامل مع 
ملف القدس والمســجد الأقصى، كان الرئيس محمود عباس 
قد التقــى العاهل الأردني ليل الأربعاء فــي العاصمة عمان، 
وركز اللقاء على بحث آخر المســتجدات على صعيد الوضع 
السياسي، والتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، 
وســبل الدفاع عن القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية، 
القيادتين الفلســطينية  وتعزيز التنســيق المشــترك بــن 

والأردنية في القضايا ذات الاهتمام المشترك. 
وجدد الرئيس عباس التأكيــد على ضرورة الضغط على 
الحكومة الإسرائيلية لوقف أعمالها أحادية الجانب واحترام 
الاتفاقيــات الموقعة ووقف عدوانها المســتمر على الشــعب 
إلى أهمية تكثيــف الجهود  الرئيس  الفلســطيني. وأشــار 
والتنسيق الفلسطيني الأردني »من أجل حشد طاقات المجتمع 
الدولي لوقف ممارســات الحكومة الإسرائيلية وسياساتها 
العدوانية ضد الشعب الفلســطيني وأرضه ومقدساته« كما 
ثمن الرئيس عباس مواقف الأردن والملك عبد الله الثاني في 
دعم الشــعب الفلســطيني وقضيته العادلة على المستويات 
كافة، وفي جميــع المحافل الدولية.  وأكد الملك الأردني وقوف 
بلاده مع الشــعب الفلســطيني وقضيته العادلــة، وأعلن 
عن عزمــه مواصلة الاتصالات من أجل وقــف الاعتداء على 
القدس والمقدسات، مشيرا الى أن الأردن وبموجب الوصاية 
الهاشمية على المقدسات الإســامية والمسيحية في القدس، 
»يواصل جهــوده مع الأطــراف الإقليميــة والدولية لوقف 
التصعيــد الإســرائيلي والحفــاظ على الوضــع التاريخي 

للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية«.

عقب جلسة تقييم أمني والوسطاء يجرون اتصالات مع الضفة وغزة لضمان التهدئة

الاحتلال يدفع بقوات إضافية إلى الحدود وتحذيرات من تصعيد ميداني بعد رمضان
... واجتماع أردني إسرائيلي بخصوص الأقصى

قيادة الاحتلال تستدعي قوات إضافية تحسبا لتصعيد محتمل

غزة  ـ  »القدس العربي«:

على أعتــاب عيــد الفطــر الذي يحــل بعد 
أيــام قليلة بدأ ســكان قطــاع غزة الســاحلي 
اســتعداداتهم كباقي المسلمين في العالم، غير أن 
ظروف الحصار والاحتلال وتزايد معدلات الفقر 
دفعت بالكثير من الأسر إلى التحضير لاستقبال 

العيد بـ »الحد الأدنى«.
ومنذ أيام تعج أســواق قطاع غــزة، خاصة 
الشــعبية منها، بكثرة الزائريــن وأغلقت حركة 
المتجولين في الأســواق شوارع رئيسية، غير أن 
عملية البيع والإقبال على شراء الملابس، جاءت 
وفق تقديــرات التجار، الذين توقعــوا مردودا 

ماليا ضعيفا، على غرار الأعوام الماضية.
وفضلت أغلب الأســر شــراء ملابــس العيد 
لأطفالها من الأسواق الشــعبية، بدلا من المجال 
التجارية لملائمة ســعر الأولــى لمداخيلها، فيما 
فضلت أسر أخرى تجهيز ملابس موجودة لديها 

لجعل أطفالها يرتدونها يوم العيد.
وسط  الشعبي  النصيرات  مخيم  سوق  داخل 
قطاع غزة، أمسكت ســناء وهي سيدة ثلاثينية 
بطفلين بيديها، فيما كانت طفلتها الكبيرة ذات الـ 
13 عاما تسير أمامها، وتفقدت »بسطات الملابس« 
ســعيا لشــراء ملابس جديدة. تقول إن زوجها 
عامل بالمياومة فــي حقل البناء، وإن قلة الأموال 
دفعتها للســوق الشعبي، كونه يوفر ملابس أقل 
بكثيــر من تلك التي تعرض فــي المحال الأخرى. 
وقد فضلت شــراء قمصــان لطفليهــا، وحذاء 
لأحدهم، وتكملة باقــي ملابس العيد من ملابس 
قديمة موجودة في خزانة المنزل، وشراء فستان 
لطفلتها مع حذاء، وتقول بالكاد ستكفي الأموال 

التي وفرتها لهذه المهمة.
وفي العادة تقل أســعار الملابــس التي تباع 
في الأسواق الشــعبية لأكثر من النصف عن تلك 
التي تباع في المحال، لعدة أســباب منها الجودة، 
البيع التي يتحملهــا المحال التجاري،  وتكاليف 
ويضع فــي حســبانه تعويضها مــن البضائع 
المباعة. وليس بعيدا عن الســوق الشــعبي في 
ذلــك المخيم، حيث تكثر المحــال التجارية، ينظر 
أصحابها بأعينهم يمينا وشــمالا يراقبون حركة 
الزبائن، وقد استعانوا بشبان في مقتبل العمر، 
كغيرهــم من أصحــاب المحال في باقــي مناطق 
القطاع للإرشاد على المحال وبضائعها وأسعارها 
الزهيدة، بعملية تعرف بـ»الدلالة« في مســعى 
للفت أنظار المتجولين، وهو أمر يشير إلى ضعف 

حركة الإقبال.
يقول أحدهم لـ »القدس العربي«: في مواسم 
ماضية كان فيها الوضــع الاقتصادي أفضل، كنا 
نستعين بشبان للعمل اليومي داخل المحل وليس 
خارجه، وأنه من كثرة الزبائن كنا لا نســتطيع 
التعامل معهم مرة واحدة. ويضيف: في الموســم 
الحالي »نشــحت« الزبائن من الشوارع، ويأمل 

أن يتحرك الســوق قليلا فــي اليومين الأخيرين 
من الشهر. ويوضح أنه وغيره من التجار عليهم 
أثمــان بضائع جرى  التزامــات مالية كبيــرة، 
استيرادها مباشرة من الخارج، أو اشتروها من 

تجار الجملة.
وفــي غزة يحتاج الشــاب الواحــد في حال 
أراد شــراء قميص وبنطال وحذاء، إلى ما يقرب 
من الـ 150 شــيكلا، أي أكثر من 40 دولارا، وهذا 
المبلغ هو قيمة عمل خمســة أيــام متواصلة، لمن 
يعملــون في حقول البنــاء وغيرها من الأعمال، 
حيث تقل معدلات الدخل والأجر بســبب الحالة 
الاقتصاديــة المتردية. وفي إشــارة على ضعف 
حركة البيع وعدم توفر الأموال اللازمة لشــراء 
الملابس الجديدة، لوحظ هذا العام بشــكل أكبر 
ذهــاب الكثير من الأســر لشــراء ملابس العيد 
من »محلات البالة« وهــي محال تجارية يجري 
فيها بيع الملابس المســتعملة المستوردة من دول 
أجنبية. وهذه الملابس عــادة تقل أثمانها بكثير 
عن سعر الجديدة، ومنها ما يكون يحمل علامات 

تجارية عالمية.
يقول رامي، وهو شــاب في العشرينات يعمل 
في محل أبو صبحي الســنداوي أحد أشــهر من 
يعملون في هذا المجال، إنه لاحظ منذ أيام وجود 
إقبال أكثر من المواســم السابقة، على شراء هذه 
الملابــس. ويوضح لـــ »القدس العربــي«: كان 
المواطنون في مواســم العيد تحديــدا يذهبون 
لشــراء الجديد، مرجعا الســبب فــي ذلك لقلة 
الأموال، وتوفر ملابس بحالة جيدة في »أسواق 
البالة« ويشير إلى أن الإقبال الأكبر لديهم حاليا، 
منصب علــى ملابس الأطفال. ويقول إن شــراء 
طقم عيد كامل قميص وبنطــال، لا يتجاوز ثمن 
نصــف قطعة ملابس يجري شــراؤها من محال 

الملابس الجديــدة، مرجعا الســبب في ذلك إلى 
الوضع الاقتصادي السيء.

ولم يشــأ أي ممن تواجدوا في أكثر من محل 
مخصص لبيــع »البالة« الحديــث، خاصة وأن 
العديد منهم لا يريد أن يعرف أحدا شــراءهم من 

هذه الملابس من باب »الخجل الاجتماعي«.
واكتفى أحد الشــبان ممن تواجدوا في المحل 
بالقول إنه سيعمل على غسل وكي قميص جديد 
يحمل ماركة عالمية اشتراه بثمن سبعة شواكل، 
أي ما يعادل دولارين، وبنطال جينز ثمنه عشرة 

شواكل، لارتدائه في يوم العيد.
 وقد لوحظ أن تلك المحــال عجت بزبائن من 
كافة الأعمار، فيما عرض أصحابها بضائع مميزة 
تلائم موسم العيد. ومؤخرا لوحظ أيضا أن عدد 
هذه المحال زاد فــي غزة، وقد افتتــح أصحابها 
فروعا لهم في مناطق غزة الثرية كسوق الرمال، 
بعــد أن كان وجودهــا محصــورا فــي المناطق 
الشعبية، وفي منطقة »فراس« وسط مدينة غزة، 

حيث لها سوق كامل في داخله عشرات المحال.
ويعانــي قطاع غزة الذي يفوق عدد ســكانه 
المليونــي مواطن، مــن ارتفاع خطير في نســب 
البطالــة والفقر، حيث تصل نســبة البطالة إلى 
نحو 50٪ فيما تزيد نســب الفقر عن الـ ٪75. 
وتؤكــد تقاريــر دولية أن ذلك جعــل 80٪ من 
الســكان يعتمدون على المســاعدات الخارجية 
لتدبير أمــور حياتهم. ويرجــع ارتفاع معدلات 
الفقــر والبطالة فــي غزة إلى سياســة الحصار 
الإســرائيلي المفروض على السكان منذ 15 عاما، 
والذي تمنع بموجبه إســرائيل العمال للخروج 
للعمل بحرية، كما تقيد إجراءات دخول البضائع 
والمواد الخام لغزة، ما أدى إلى إغلاق الكثير من 

المصانع وورش العمل. 

عوائل فضلت ارتداء أطفالها ملابس قديمة لعجزها عن توفير الجديد

الأسواق الشعبية و»ملابس البالة« تكسو فقراء غزة في العيد 
غزة  ـ  »القدس العربي«: مع تدني الدخل وتزايد البطالة

بما يدلــل على خطورة وضعــه الصحي 
بســبب طول مدة الإضراب عن الطعام قامت 
سلطات الاحتلال الإســرائيلي، بنقل الأسير 
خليل عواودة، وبشــكل عاجــل من »عيادة 
ســجن الرملة« إلى أحد المستشفيات المدنية 
الإســرائيلية، في الوقت الذي شرع فيه أحد 
الأسرى الذين شــاركوا في عملية الفرار من 
الطعام،  عــن  إضراب  في  جلبوع«  »ســجن 

رفضا لعزله الانفرادي. 
وذكــر نــادي الأســير أن قيام ســلطات 
الاحتلال باتخاذ هذه الخطوة جاء بســبب 
تدهور خطير طــرأ على الوضع الصحي لهذا 
الأسير الذي يســتمر في إضرابه عن الطعام 
لليوم الـــ 57 على التوالــي، رفضا لاعتقاله 
الإداري.  وكان عــواودة متواجد في »عيادة 
التي تفتقر لمعظــم الأجهزة  الرملة«  ســجن 
الطبيــة، بعــد أن نقل إليها بســبب وضعه 
الصحي الخطــر، قبل عدة أيــام من زنازين 
العزل الانفرادي في »سجن عوفر« فيما يصر 
على تحقيق مطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري، 
وقد رفض طلب الاحتلال منــه بأن يتم مده 

بالفيتامينات والمدعمات الغذائية.
الأسرى  أوضاع  تتابع  مؤسسات  وحسب 
فإن عواودة عانى مؤخرا مــن أوجاع وآلام 
في كافة أنحاء جســده، وأوجاع شديدة في 
جهة الكلى، وصعوبة فــي الكلام، وأصبح لا 
يســتطيع ابتلاع الماء، وأنه بالكاد يشــربه، 

ويتقيأ كثيرا، وبات أيضا يتقيا دما. 

تجديد أمر الاعتقال

والجديــر ذكره أن الأســير عــواودة أب 
لأربــع طفــات، وكانت قــوات الاحتلال قد 
اعتقلتــه بتاريخ 27 ديســمبر/كانون الأول 
من العام الماضي، وحولته للاعتقال الإداري 
دون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا 

في معتقلات الاحتلال عدة مرات. 
وفــي الســياق، يواصــل الأســير رائد 
ريــان والمحتجــز حاليا في ســجن »عوفر« 
إضرابه لليــوم الـ 24 علــى التوالي، رفضا 
ريان  اعتقل  وقــد  أيضا،  الإداري  لاعتقالــه 
بتاريــخ الثالث من نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضي بعــد مداهمة قــوات الاحتلال منزله 
تحويله  تم  حيــث  ســاكنيه،  واســتجواب 
للاعتقال الإداري لمدة 6 أشــهر، إلا أنه وبعد 
قرب انتهاء مــدة الاعتقال تم تجديده إداريا 
لمدة 4 أشــهر إضافية، ليعلن بعدها إضرابه 

المفتوح عن الطعام.
والاعتقــال الإداري هو اعتقال يكون دون 
تهمــة أو محاكمة، ودون الســماح للمعتقل 
أو لمحاميــه بمعاينة المــواد الخاصة بالأدلة، 

فــي خرق واضــح وصريح لبنــود القانون 
الدولي الإنســاني، حيث أن إســرائيل هي 
الجهــة الوحيدة فــي العالم التــي تمارس 
هذه السياســة، وتتذرع ســلطات الاحتلال 
وإدارات الســجون بــأن المعتقلين الإداريين 
لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، 
فلا يعــرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة 

الموجهة إليه.  
وفي أغلب الأحيان تقوم سلطات الاحتلال 
بتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة 
أشــهر أو ســتة أشــهر أو ثمانية، وقد تصل 
أحيانا إلى ســنة كاملــة، ووصلت في بعض 
الحالات إلى ســبع ســنوات كما فــي حالة 

المناضل علي الجمال.  
إلى أن عشــرات الأسرى الإداريين  يشار 
نفــذوا في أوقــات ســابقة إضرابــات عن 
الطعام، وصل بعضها لأكثر من أربعة أشــهر 
متتاليــة، فقدوا خلالها الكثيــر من أوزانهم، 
يتمكنوا  ولم  عظمية،  بهياكل  أشبه  وتحولوا 
بسبب طول المدة من الحركة وأصيبوا بإعياء 
شــديدة، لكنهم أصروا على خوص المعركة، 
وتمكنــوا فــي نهايتها من تحقيــق مطالبهم 
بالحرية، وذلك باستجابة سلطات الاحتلال 
إطلاق  أو  اعتقالهم  ســقف  بتحديد  لمطالبهم 

سراحهم فورا.
أن  الفلســطيني  الأســير  نــادي  ويؤكد 
الاحتلال يواصل تصعيــده جريمة الاعتقال 
الإداري حيــث تجــاوزت أعــداد الأوامــر 
الصــادرة منذ مطلــع العام الجــاري، أكثر 
من 550 أمر اعتقــال إداري، مــن بينها 240 
أمرا جديدا، فيما صــدرت بقية الأوامر بحق 
معتقلــن صــدرت أوامــر ســابقة بحقهم، 
وتركزت نســبة الأوامر الصادرة في شهري 
مارس/آذار  الماضي وأبريل/نيسان الجاري.

أن  بيــان،  في  الأســير،  نــادي  وأوضح 
الارتفــاع في أعــداد المعتقلــن الإداريين لم 
نشــهده منــذ ســنوات »الهبة الشــعبية« 
وتحديدا منذ عامي )2016 و2017( وقال إنه 
من المرجح إذا ما اســتمر الاحتلال بالوتيرة 
نفسها أن يصل عدد المعتقلين الإداريين حتى 
نهاية العام لـــنحو 700 معتقــل، وذلك وفقا 

للمعطيات الراهنة.
 وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
المؤسسات الحقوقية والقانونية والإنسانية، 
الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  على  بالضغط 
بشــير  المســن  الإداري  المعتقل  عن  للإفراج 
الخيري مــن مدينة البيرة، والبالغ من العمر 
)80 عامــا( وتحتجــزه ســلطات الاحتلال 

بمعتقل »عوفر«
الفلسطيني،  الأســير  نادي  أن  إلى  يشار 
أعلن أيضا أن المعتقــل عبد الله العارضة من 
الطعام  عــن  مفتوح  بإضراب  شــرع  جنين، 
رفضــا لتمديد أمــر عزله الانفــرادي، الذي 

العام  ســبتمبر/ايلول  شهر  منذ  عليه  فُرض 
الماضي.

وذكر نادي الأسير، في بيان صدر عنه، أن 
العارضة يعد أحد قيادات الحركة الأســيرة، 
وهو معتقل منذ عام 1999، ومحكوم بالسجن 
لمدة 26 عامــا، وفقد والدته خلال ســنوات 
أسره وحرم من وداعها، وأشار إلى أن إدارة 
معتقلات الاحتلال صعدت من سياسة العزل 
الانفرادي، حيث تواصل عزل الأسرى الستة 
الذين تمكنوا من الفرار من »ســجن جلبوع« 
قبل أن يعــاد اعتقالهم منذ ســبتمبر/ايلول 
الماضي، إضافــة إلى مجموعة من الأســرى 

بذريعة تقديم المساعدة لهم.

حالة حرجة

وفي ســياق الحديث عن مأساة المعتقلين، 
أن  أكدت هيئة شؤون الأســرى والمحررين، 
الحالة الصحية للأســير المصاب بالسرطان 
ناصــر أبو حميــد، آخذة بالتدهور بشــكل 

سريع، وباتت تمر بمرحلة حرجة وخطيرة. 
ونقــل محامــي الهيئة كــريم عجوة، عن 
شقيق المعتقل محمد الذي يرافقه في المعتقل، 
بعد التمكن مــن زيارته في »عيادة ســجن 
الرملة« أن هناك انتشــارا واسعا للورم في 
منطقة الصدر وتحديــدا في الرئة وأن وضع 

أخيه ناصر صعب للغاية. 
وأضــاف أن أخاه لا يــزال يعاني من آلام 
شــديدة بجميع أنحاء جســده ولا يستطيع 
وتلازمه  متحرك  كرســي  بواسطة  إلا  المشي 
لمساعدته  دائم  بشــكل  الأكسجين  أسطوانة 
على التنفس، وحركــة أطرافه باتت ضعيفة 
جدا، ومؤخــرا قام أطباء الاحتــال بزيادة 
جرعة الأدويــة التي تُعطى له لأن جســده 
أصبح في الفترة الأخيرة لا يستجيب لكمية 

الأدوية المقدمة له سابقا.
 وأشــار إلى وجــود »مماطلــة حقيقية« 
من قبل إدارة ســجون الاحتــال في إجراء 
الفحوص اللازمة له ومتابعة جلسات العلاج 
الكيميائي، مشــيرا إلى أن ناصر ينتظر منذ 
فترة طويلة تحويله لإجــراء صورة للدماغ 
MRI( وحالتــه الصحية لا تحتمل  )صورة 
الفحوصوتلقي  بإجــراء  والتأخير  التأجيل 

العلاج اللازم.
والأســير أبو حميد )49 عامــا( من مخيم 
الأمعري في مدينــة رام الله، معتقل منذ عام 
2002 ومحكوم بالســجن سبع مؤبدات و50 
عاما، وهو من بين خمســة أشقاء يواجهون 
الحكم مــدى الحيــاة في المعتقــات. وكان 
منزلهم تعرض للهدم عدة مرات على يد قوات 
وحُرمت   ،2019 عــام  خلال  آخرها  الاحتلال 
والدتهم من زيارتهم لعدة ســنوات، وفقدوا 

والدهم خلال سنوات اعتقالهم.

سلطات السجون تنقل الأسير عواودة إلى المستشفى بعد تدهور صحته
... وأحد أفراد خلية الفرار من »جلبوع« يبدأ إضرابه رفضا للعزل الانفرادي

أسواق غزة تكتظ بالمشترين قبل عيد الفطر
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شؤون عربية وعالمية

القدس ـ  »القدس العربي«:

مع ســاعات الصباح الأولى بدأ آلاف المصلين، 
الذيــن احتشــدوا في جميع ســاحات المســجد 
الأقصى، مســاء أمس، لأحياء فعاليات وشــعائر 
ليلة القدر بالعــودة إلى مدنهــم وقراهم حاملين 
معهم تجربة إيمانية ووطنية ملهمة في ليلة عدها 
نشطاء ومراقبون بمثابة فرض سيادة أصيلة من 
أصحاب الأرض رغم إجراءات الاحتلال المتشددة 

عند حاجز قلنديا.
وكانت الســاحات في عموم المســجد الأقصى 
قد فاضت بمــا يقرب ربــع مليون مصل حســب 
تقديرات دائرة الأوقاف الإســامية. ولم يكن في 
بال عشــرات الشــبان الذين شــاركوا في إحياء 
ليلــة القدر أن يكتــب لهم النجــاح للوصول إلى 
المســجد الأقصى. وجل من تحدثت معهم »القدس 
العربي« أكــدوا أنهم اعتقدوا في بدايات الشــهر 
أنه لــن يكتب لهــم الوصول للقــدس مع تصاعد 
وتنامي الإجراءات الاحتلالية بحق المسجد حيث 
الاقتحامات المتواصلة وحالة القمع الوحشية التي 
الثالث من الشهر  استمرت حتى نهاية الأســبوع 
الفضيل مع نهاية فترة الاحتفالات الدينية في عيد 

الفصح العبري.
ويبدو أن الفلسطينيين حشــدوا أنفسهم على 
إيقاع سياســات الاقتحام المتكــررة غداة احتفال 
المســتوطنين بعيــد الفصــح العبــري، وأصروا 
على أن يكون مشــهد المدينة المقدســة استثنائيا 
ويعكس سيادة أصحاب الأرض والحق في المكان 
المقدس. وهو برأي مراقبين ما يفســر العدد الكبير 

والاستثنائي ممن شاركوا في ليلة القدر.

كثافة الحضور

ورغــم تعمد الاحتلال التضييــق على المصلين 
القادمــن من مــدن الضفة الغربيــة تحديدا عبر 
حشــرهم على حاجز قلنديا جنوب رام الله إلا أن 
الآلاف احتشدوا وواصلوا التوافد للوصول الذي 
لا يحتاج من مدينة رام الله إلى القدس أكثر من 15 
دقيقة لكن مصلين أكدوا أن الرحلة استغرقت معهم 
ما يقرب من 240 دقيقة. وقالت الصحافية ســجى 
العلمي أنهــا احتاجت فعليا 4 ســاعات كي تقطع 
المســافة التي يسيطر عليها الاحتـــال للوصول 

للقدس.
ويشير الفيديو المكون من 6 دقائق الذي انتجته 
العلمي ويتناول مراحل رحلتها إلى »مملكة السماء 
وقِبلــة الروح« إلى حجم الإجــراءات الاحتلالية 

وإلى كثافة الحضور الفلسطيني للمسجد.
وبدا المشــهد غيــر متوقع من دولــة الاحتلال 
التي عملت خــال الأيام الماضية على قمع المصلين 
والمعتكفــن وهــو ما جعلهــا تقوم صبــاح أمس 
الخميــس بمهاجمة المصلــن بالغاز الســام عبر 

»طائرة درون« حلقت فوق سماء الحرم.
واعتــدت قــوات الاحتلال الإســرائيلي، فجر 
أمــس، علــى المصلــن والمعتكفين، في المســجد 
الاقصــى المبارك. وأفــادت مصــادر محلية، بأن 

قــوات الاحتلال اقتحمــت المســجد الأقصى من 
جهــة باب المغاربــة، واعتلت الاســطح الملاصقة 
لــه، وأطلقت قنابــل الصوت والغــاز، في اتجاه 
المصلين والمعتكفين، مــا أدى إلى إصابة عدد منهم 
كثفت  الاحتلال  شــرطة  وكانت  اختناق.  بحالات 
من تواجدهــا في مدينة القدس ونشــرت نحو 3 
آلاف عنصــر في محيط المســجد الأقصى والبلدة 
القديمة. وحســب دائرة الأوقاف الإســامية في 
مدينــة القدس فإن نحو 250 ألــف مصل توافدوا 
إلى المســجد الأقصــى لإحياء ليلة القدر، وســط 
إجراءات مشــددة فرضتها سلطات الاحتلال على 

المدينة المقدسة.
وأفاد مرابطون بأن باحات ومصليات الأقصى 
اكتظت بالمصلين الذين جــاءوا من مدينة القدس 
ومن أراضــي الـ 48، وممن تمكنــوا من الوصول 
من الضفــة، تحدوا قيــود الاحتــال وحواجزه 
لإحياء ليلة القدر. وأدى المصلون صلاتي العشاء 
والتراويــح والفجر في رحاب المســجد الأقصى 
المبارك، وســط أجــواء رمضانية أضفت ســحرا 
خاصا على سحر الأقصى. وفور الانتهاء من صلاة 
الفجر انطلقت مسيرة حاشدة في الساحات حيث 
هتف الشــبان بالحرية وحماية مســرى الرسول 
والمقاومة. ومع ساعات الصباح هرع مئات الشبان 
في عملية تنظيف ضخمة وشطف لجميع ساحات 

المسجد في مشهد تطوعي احتفالي وإيماني.
وقال الناشــط المقدســي أســامة برهــم أنه 
على الاحتــال وغيره أن يفهموا لمــاذا يكون هذا 
الصراع على المسجد الأقصى والقدس بشكل عام. 
وأضاف: »أي جمال قدمته الحشــود مساء أمس، 

على النيام إدراك ماذا يعني ذلك«. 
أما الباحث رازي نابلسي فقال إنه رغم وجود 
ربع مليــون في مكان صغيــر إلا أنه لم تحدث أي 
مشــاكل، الناس رتبت نفسها بطريقة لائقة ودون 
أي صعوبات. وأضاف: »تخيلوا؟ كيف ســتكون 
هذه المدينة، دون الوحش فيها، كم ســتكون هذه 
الجميلة أجمل دون الاحتلال، كم ســتكون جميلة 
لو أبوابها مفتوحة على كل فلســطين وعلى العالم 

العربي«.
أما الإعلامي أحمد البديري فكتب على صفحته 
الشخصية على »فيســبوك« يقول مؤكدا أن »رقم 
الربــع مليون مهــم للغاية، فهذا الكــم الهائل من 
البشــر الذين يزحفون من ساعات الظهر دون أي 
تنظيم أو ترتيــب جماعي إنما تلبية لنداء الصلاة 
هو بلا شــك رقم كبيــر حيث احتشــد الناس من 
اجتمعوا  والجنوب  والشــمال  والغرب  الشــرق 

للصلاة في مكان واحد«. 
وتابع: »الســؤال الأخطــر لو لم تكــن هناك 
حواجز وحدود وأتوا من الأردن وســوريا ومصر 
ولبنان والأهم من الضفة وغزة فالعدد ســيكون 
بالملايــن«. وأكــد أنه رغــم كل مشــاهد الضرب 
والتنكيــل والترويــع إلا أن كل المصلــن شــدوا 
ضاقت  وأســواره  الأقصى،  فــي  وصلوا  رحالهم 
عليهم وبالتالي الارتباط بالمكان أكبر بكثير من كل 

مؤامرة أو تخطيط.
ووصف الباحــث والكاتب عصمت منصور بما 

جرى في ليلة القــدر بأن »عظمة هــذه الليلة في 
الأقصى تجسدت في الوحدة، وحدة الفلسطينيين 
التي وحــدت الجغرافيا وتعالت على السياســة 
والطبقــات، حول بقعة واحدة فــي ليلة هي خير 
من ألف شــهر«. وتابع: »لن يرحم الله وشــعبنا 
والتاريــخ مــن يبــدد هــذه الطاقة بالانقســام 

والفرقة«.
والمغتربــن  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
الفلســطينية، التقييــدات والتضييقــات التــي 
تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوميا على 
حياة المواطن الفلســطيني للحد مــن قدرته على 
الحركــة والتنقل بحرية فــي أرض وطنه، بما في 
ذلك حريته في زيارة القدس المحتلة وأداء الصلاة 

فيها.
وقالــت، في بيــان صحافي أمــس الخميس، 
إن الاحتــال حول البلــدات والمــدن والمخيمات 
الفلســطينية إلى سجون يتحكم في الخروج منها 

والدخــول إليها عبر بوابــات حديدية أو حواجز 
أو أبراج عســكرية على مداخلهــا في إطار حصار 
عســكري ظالم علــى كل من قطاع غــزة من جهة 
والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من جهة 

أخرى.

عقلية عنصرية 

يصطدم  الفلســطيني  يذهب  »أينما  وأضافت: 
بحواجز المــوت التــي تنصبها قــوات الاحتلال 
وخنقهم  عليها  والسيطرة  المواطنين  حركة  لإعاقة 
وممارسة أبشع أشكال القمع والعنصرية بحقهم، 
بما يســببه ذلك من آلام ومعاناة جراء الازدحام 
علــى الحواجز كمــا حصل مــع المصليــن أثناء 
توجههم لإحيــاء ليلة القدر في المســجد الأقصى 
المبــارك أو أثنــاء خروجهم من القــدس، إضافة 
لإقدام الاحتلال على تحويــل القدس المحتلة إلى 

حواجز  بشبكة  أوصالها  وتقطيع  عســكرية  ثكنة 
واسعة«.

ورأت أن هــذه العقلية هي الســبب الحقيقي 
خلف جميع أشــكال التصعيد والتوترات الناشئة 
في ســاحة الصراع عامــة، وفي القدس بشــكل 
خاص، وأكدت فشــل هذه العقلية الاســتعمارية 
العنصرية في تدجين شعبنا وفرض التعايش مع 
الاحتلال، وأن شــعبنا يدفع أثمانــا باهظة جراء 

مشاريع الاحتلال الاستيطانية والقمعية.
يذكر أن شــيخ الأزهر الشــريف الإمام الأكبر 
أحمــد الطيــب، كان قد وجــه التحية للشــعب 
الفلسطيني تقديرا لصموده واستبساله وتفانيه 
في الدفــاع عن المســجد الأقصــى، وحمايته من 
التدنيس الصهيوني لمقدساته. وقال، خلال كلمته 
باحتفاليــة ليلة القــدر في مركز المنــارة: »تحية 
من قلب كل حر أبي إليك شــعب فلســطين البطل، 
وتقديرا كبيرا لصمودك وتصميمك على حراســة 

المسجد الأقصى، وحمياته والدفاع عنه«.
وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، 
رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، 
أن موعــد صلاة عيــد الفطر لهذا العــام 1443ه، 
سيكون في الســاعة السادسة وخمس وعشرين 
دقيقة صباحا، حســب التوقيت الصيفي للمسجد 
الأقصى المبارك. وحث المفتي العام، المواطنين على 
زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد 
أزرهــم، والتواصل مع ذويهــم وأرحامهم، مذكرا 
صدقة  إخــراج  في  الإســراع  بضرورة  المواطنين 
الفطــر، وزكاة أموالهــم، علما بــأن صدقة الفطر 
قدرت هذا العام بتســعة شواقل، أو ما يعادلها من 
العملات الأخرى، مشــيرا إلى أنه يجب إخراجها 
قبل أداء صلاة العيد، لنيل أجرها، وحتى يتيســر 
للمحتاجين الاســتفادة منهــا، وتأخيرها عن هذا 
الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد 

صدقة من الصدقات.

توافدوا من مختلف المناطق متحدين إجراءات الاحتلال المتشددة عند المعابر 

آلاف الفلسطينيين يحيون ليلة القدر في رحاب المسجد الأقصى 

آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في ليلة القدر

■ القدس ـ  الأناضول: يعود ما يُعرف بـ»الوضع الراهن لترتيب الأماكن 
المقدسة« في مدينة القدس الشرقية إلى العهد العثماني. 

وفي الوقت الذي يتمسك فيه الفلسطينيون، ودائرة الأوقاف الإسلامية 
في القدس بالترتيب العثماني الخاص بالوضع الراهن، فيبدو أن لإسرائيل 

تعريفها الخاص به. 
وقد أقر الســلطان العثماني عبد المجيد الأول عام 1852 ميلادية، ما بات 
يعرف منذ ذلك الحين بـ»الوضع الراهن لترتيب الأماكن المقدسة« وما يعرف 

بالإنكليزية بـ »ستاتس كو«.
وبالنسبة لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف 
الأردنية، فإن الوضع الراهن هو الوضع الذي ســاد منــذ إقراره في العهد 
العثماني، واستمر خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين )1920 ـ 1947( 
ثم في العهد الأردني، وحتى ما بعد الاحتلال الإســرائيلي للقدس الشرقية 
عام 1967. وينص هذا الوضع إجمالا على أن المســجد الأقصى مكان مقدس 

للمسلمين فقط وتحت إدارتهم.
ويقول الفلســطينيون إن إسرائيل تخطط وتســعى إلى إنهاء الوضع 
الراهن، وتقســيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، زمانيا: بحيث يتم 
تخصيص أوقات معينة لليهود لدخول المســجد، ومكانيا: من خلال اقتطاع 

أجزاء منه وتخصيصها لليهود.

انتهاكات مستمرة 

ومنذ قرار الحكومة الإســرائيلية في العام 2003 فتح المســجد الأقصى 
أُحاديا، أمــام اقتحامــات متطرفين يهود للمســجد، فإن دائــرة الأوقاف 
الإســامية دأبت على الشكوى من انتهاكات إســرائيل للوضع الراهن في 

المسجد. 
ويزداد تنديد دائرة الأوقاف الإســامية في القدس، المسؤولة عن إدارة 
شؤون المسجد الأقصى، مع كثافة اقتحامات المتطرفين، خاصة خلال الأعياد 

اليهودية، واقتحامات الشرطة الإسرائيلية للمسجد.
ويقول الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس 

)أهلية( وخطيب المســجد الأقصــى، إن هناك العديد مــن الدلائل على نية 
الســلطات الإســرائيلية »إجراء تغييرات على الوضع الراهن في المسجد 

الأقصى المبارك«. 
وأضاف: »من هذه الدلائل الاقتحامــات المتوالية للأقصى، وتزايد أعداد 
المقتحمين بحراسة مشددة من قبل السلطات الإسرائيلية، إضافة إلى إعلان 
الجماعات اليهودية استصدار قرار قضائي بأداء ما سمته الصلاة الصامتة 
أثناء الاقتحامات حيث يريدون أن يشــرعنوا تصرفاتهم بقرار قضائي، في 

وقت تغض فيه الشرطة الطرف عن هذه الانتهاكات«.
وتابع: »كذلك الإعلان عن محاولة إدخــال قرابين عيد الفصح اليهودي 
إلى المسجد، وهو ما سبب التوتر الشــديد خلال شهر رمضان في الأراضي 
الفلســطينية، ولو لم يتم هذا الإعلان من قبل الجماعات المتطرفة لما حصل 

هذا التوتر«.
واســتطرد قائلا: »كما أن من بين الدلائل: الاقتحامات الشرســة من قبل 
الشرطة الإسرائيلية واستباحة المسجد القبلي المسقوف، واعتقال المصلين 
من داخله، وأيضا استخدام السلاح في المسجد الأقصى فضلا عن استخدام 

المسيرات لإطلاق قنابل الغاز على المصلين في ساحات المسجد«.
وأكمل الشيخ صبري: »الدلائل والانتهاكات الإسرائيلية عديدة وكثيرة 
بما فيها تقييد عمليات الترميم التي تقوم بها دائرة الأوقاف، وإبعاد المصلين 
والحراس ورجال الدين عن المســجد الأقصى، لفترات طويلة، في إجراء لم 

تتخذه أي دولة في العالم بإبعاد المصلين عن أماكن العبادة«.
وبرزت تنديدات دائرة الأوقاف الإســامية، خلال الأسبوع الماضي بعد 
تعمد الشــرطة الإســرائيلية إخلاء ساحات المســجد الأقصى من المصلين 
المســلمين توطئة لاقتحــام المئات من المتطرفين لســاحات المســجد. ولكن 
الحكومة الإسرائيلية ســعت إلى محاولة إقناع الدول العربية والإسلامية 
والدوليــة، بأنها تحترم »الوضع الراهن« في المســجد. غيــر أن الحكومة 
الإســرائيلية تجد صعوبات في إقناع الدول، وكذلك وسائل الإعلام، بأنه لا 
تغيير حقا طرأ على الوضع الراهن في المســجد، وهو ما وجد تعبيرا له في 

لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مع الصحافة الأجنبية.
وتوجه أحد الصحافيين الأجانب الى لابيد بالسؤال: »إن المزيد والمزيد من 

اليهود المتدينــن المتطرفين يزورون الموقع، انت تقول ألا تغيير على الوضع 
الراهن، ولكن كان هناك تغيير جذري في سياسة الشرطة الإسرائيلية فيما 
يتعلق بالســماح بأداء صلاة يهودية في الموقع، هل سيستمر هذا الأمر؟ هل 

سيواصل متطرفون يهود زيارة الموقع وإقامة صلوات يهودية هناك؟«.
وكان رد لابيد على هذا الســؤال: »السياســة واضحــة، ولا تغيير على 
الوضــع الراهن، ربما هنــاك يهود متطرفــون يخرقون القواعــد«. ولكن 
الصحافي توجه إليه بالسؤال مجددا: »لقد شاهدت بنفسي الشرطة تسمح 

لهم بالقيام بذلك؟«.
فقــال لابيد: »لدى الشــرطة تعليمات مشــددة بمنع ذلــك، أعلم ما هي 
التعليمات المعطاة للشــرطة وهي تعليمات مشددة جدا ويطبقونها بأقصى 
قدراتهم بما يعني إبقاء الوضع الراهن، بحيث يصلي المسلمون في الأقصى 

في حين يزوره أتباع الديانات الأخرى«.
غير أن وزير الشــتات نحمان شــاي قال لهيئة البث العامة الإسرائيلية 
الســبت، إن الوضع الراهن في المسجد الأقصى آخذ في التدهور مع وصول 
المزيد من اليهود إلى الموقع المقدس. وحذر من أنه ستكون لهذا الأمر »عواقب 
وخيمة«. وقال: »هناك الكثير من اليهود الذين يصعدون إلى الحرم القدسي، 
هناك من يتوقف في الطريق ويصلي، وهذا ممنوع«. وأضاف شاي: »هناك 
تصعيد معــن وتدهور معين أيضا مــع الوضع الراهن لقــد فتحوا الحرم، 
وتركــوا المزيد والمزيد من اليهود يذهبون إلى هناك«. إلا أن لابيد قال: »لدى 
شــاي معلومات خاطئة، فلا يســمح لليهود بالصلاة، والسياسة واضحة 
وهذه السياســة تقضي بصلاة المســلمين في حين أن اليهود والمســيحيين 
وغيرهم يزورون«. واستدرك: »قد يتسلل شخص ما إلى الداخل، وقد يقوم 
أحدهــم بالصلاة وهنا يفترض على الشــرطة أن تتعامل مع هذه الحالات، 
ولكن السياســة واضحة ولم تتغير، نحن نحافظ على الوضع الراهن ولم 

يتغير«.
وكانت دائرة الأوقاف الإســامية في القدس قد اعتبرت سماح الشرطة 
الإســرائيلية لمتطرفين بالصلاة أثناء اقتحاماتهم للمســجد الأقصى، بأنه 

انتهاك للوضع الراهن.
ووجد لابيد صعوبة في تبرير اســتخدام الشــرطة الإسرائيلية طائرة 

مسيرة لإلقاء قنابل الغاز المســيل للدموع على مصلين في المسجد الأقصى، 
الجمعة، في خطوة غير مسبوقة. وقال: »يتم استخدام الغاز المسيل للدموع 
من قبل الشــرطة في أنحاء العالم حينما تقع اضطرابات، وقد لا يكون الحل 

الأمثل لكن، اعتقدنا انه أفضل من إدخال قوات الشرطة«.

تسلسل زمني 

اســتنادا الى دائرة الأوقاف الإســامية في القدس فإن الوضع الراهن 
للأماكن المقدسة، بدأ عام1852 ميلادية، حينما أقره السلطان العثماني عبد 
المجيد الأول. وآنذاك أصدر الســلطان مرسوماً ينص على »تجميد مطالبات 
الحيازة الدينية للأماكن المقدســة في القــدس وبيت لحم من قبل الطوائف 

الدينية، وحظر أي تشييد أو تغيير في الوضع القائم«.
 ويشــمل الترتيب، عدة مواقع دينية، إســامية ومســيحية في القدس 

وبيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.
ولاحقاً، تم الاعتراف بهذا الترتيب دولياً في مؤتمر باريس 1856 )في نهاية 
حرب القرم( كذلك في معاهدة برلين )بين القــوى الأوروبية والعثمانيين( 
حيث تنــص المادة 62 من هذه المعاهــدة على أن: »من المفهــوم تماماً أنه لا 
يمكــن إدخال أي تعديلات علــى الوضع الراهن في الأماكن المقدســة« وقد 
وسعت هذه المادة الترتيبات لتشــمل كل الأماكن المقدسة وليس المسيحية 
فقط. وعقب الاحتلال البريطاني لفلســطين، وإعلان الانتداب عليها )1920 
ـ 1947( أبقــت على الترتيب القائم. وبعد احتلالهــا للضفة الغربية وقطاع 
غزة، عام 1967، أعلنت إســرائيل بقاء الوضع على ما هو عليه في المســجد 
الأقصى حيث تتولى دائرة الأوقاف الإســامية إدارة شؤون المسجد. لكن 
إسرائيل اســتولت بالقوة على حائط البراق، أحد جدران المسجد الأقصى، 
وأطلقت عليه اســم »حائط المبكى« وصادرت مفاتيح باب المغاربة للمسجد 
ودمرت حي المغاربة الذي يقع أمام جدار البراق، وأنشــأت ســاحة صلاة 
كبيرة للمصلين اليهود، وهو ما يعده الفلسطينيون انتهاكا للوضع الراهن. 
وفي عام 2003، قررت الحكومة الإســرائيلية، فتح المسجد الأقصى، أُحاديا 

أمام اقتحامات المتطرفين في انتهاك واضح للوضع الراهن.

القدس ـ  »القدس العربي«:
في الوقــت الذي أبعــدت ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي 16 مقدســيا عــن المســجد الأقصى 
المبارك، خمســة منهم عقب الإفراج عنهم شــرط 
الإبعاد، ودفــع غرامات ماليــة تصاعدت دعوات 
المســتوطنين لتنفيذ اقتحامات للأقصى مع ذكرى 

النكبة.
وأفادت مصادر مقدســية أن سلطات الاحتلال 
أفرجت عــن الشــبان: حمدي كســتيرو، وبراء 
الطويل، وحســام الزعانين، بشــرط الإبعاد عن 
المســجد الأقصى لمدة شــهر، ودفع غرامــة مالية 
بقيمة 500 شــيقل، لــكل منهم. كمــا أفرجت عن 
الشــاب يحيى جبارين من أراضي الـ48، شــرط 
الإبعاد عن الأقصى لمدة شــهر، وعدم النشر على 
مواقع التواصــل الاجتماعي، وغرامة مالية بقيمة 
ألف شيقل، وعن الشاب إسماعيل محيسن شرط 
الإبعاد عن الأقصــى وباب العمــود ودفع غرامة 
مالية. وفرضت ســلطات الاحتلال على الشــبان 
ما يســمى بـ»كفالة الطرف الثالث« أي في حال تم 

خرق الإبعاد ســيتم دفع غرامــة مالية بقيمة ألف 
شــيقل. كما أبعد الاحتلال كلا من: محمد الدقاق، 
ومحمد بزلميــط، ومحمد مصطفى، وعماد زعانين، 
وجهاد قــوس، وأحمد عبيد، ويونس شــطارة، 
ويوسف كاشور، وأحمد حلواني، ومحمد حجيج، 
وعمر اشــتي، بعد الإفراج عنهــم وإبعادهم عن 
المســجد الأقصى حتى تاريــخ 15-5-2022، مع 

فرض غرامة مالية تتراوح بين 500-1500 شيقل.
وفي الســياق ذاته وجهت منظمــات »الهيكل« 
المزعوم، دعــوات لمناصريها وللمســتوطنين إلى 
تنظيــم اقتحامــات جماعيــة جديدة للمســجد 
الأقصى، في يوم ما يســمى »اســتقلال إسرائيل« 
الذي يأتي عشــية الذكرى الـــ74 للنكبة. ودعت 
»منظمــات الهيــكل« عبــر شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي إلــى ما وصفتــه »الاقتحــام الكبير 
للمســجد الأقصى« في يوم ما يسمى »الاستقلال 
لإسرائيل« المقرر يوم الخميس الموافق 5 أيار/مايو 

المقبل.
الساعة  من  الاســتيطانية  الجماعات  وحددت 
7:00 إلى 11:00 صباحا، ومن الساعة 13:00 حتى 

14:30 ظهرا، موعــدا للاقتحامات الجديدة وقالت 
إن هذه الدعوات تأتي »بعد الإخفاق في مســيرة 

الأعلام في مدينة القدس«.
يذكر أن الجماعات الاســتيطانية كانت تنوي 
إقامة مســيرة أعلام في القدس المحتلة ويقدمون 
القرابين في ســاحاته المسجد الأقصى بحماية من 
قوات الاحتلال، خلال عيــد »الفصح العبري« في 
منتصف شــهر رمضان، بيد أن تهديدات المقاومة 
الفلســطينية دفعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي 

إلى عدم السماح بهذه المسيرة.
وخــال شــهر رمضــان كثفــت الجمعيــات 
المســجد  لســاحات  اقتحامها  من  الاســتيطانية 
الاحتلال،  لشــرطة  مشــددة  بحراســة  الأقصى 
حيث شــهدت ســاحات الحرم، مواجهات عنيفة 
الاحتلال  وشــرطة  الفلســطينيين  الشــبان  بين 
الاحتلال  شرطة  وقمعت  العبري«.  »الفصح  خلال 
الفلســطينيين بالمســجد بالغاز المســيل للدموع 
والرصاص المعدني المغلف بالمطاط ما أســفر عن 
إصابة المئات من المصلين بجروح متفاوتة، والمئات 

بحالات اختناق.

سلطات الاحتلال تبعد مقدسيين عن الأقصى
 ومتطرفون يدعون لاقتحامه مجددا

فلسطينيون يحاولون العبور إلى المسجد الأقصى

الأوقاف: سماح الشرطة الإسرائيلية لمتطرفين بالصلاة فيه انتهاك للوضع الراهن

الاحتلال يخطط ويعمل على تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود زمانيا ومكانيا 
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 بعد تغريدة »أميرة« وقبل »رفع أوامر الدفاع«
مجلس نواب الأردن يحتد ويرتبك... وينتقد الشارع والحكومة

عمان - »القدس العربي« - من بسام البدارين:

 قد لا تكون بــن الانفعالات التي تجلس في مكانها السياســي على نحو 
منتج. رئيــس مجلس النواب الأردني عبد الكــريم الدغمي، وبعد حملة نقد 
شعبية وأحياناً شعبوية، يتحدث منفعلًا عبر منصة الرئاسة، رافضاً توجيه 

اللوم للنواب فقط، وداعياً إلى التشاطر على الحكومة وليس إلى المجلس.
 في الأثناء، يتكئ رئيس اللجنة القانونيــة المحامي عبد المنعم العودات، 
على خبرته الواســعة في التشــريع والعمل على تقدير مصلحة الدولة في 
الأثنــاء، وهو يعيد ويكــرر النصيحة بأن يقرأ ما لا يُقــرأ. فيما يلمح النائب 
الإسلامي المسيس عمر العياصرة إلى أن تغريدة وقعت باسم الأميرة غيداء 
طلال ضد بعض اتجاهات التشــريع النيابية لم تعجبه، مقترحاً على الطاقم 
الــوزاري القانوني في مطبخ الحكومة مخاطبة الشــعب الأردني والتحدث 
إليه. وبالتالي، شرح معيار المصالح العامة التي تحققها تعديلات تشريعية 

مطلوبة وبإلحاح من السلطة التنفيذية.
 بمعنى آخر مرصــود، وبعد الاتجاه نحو تعديــات قانونية مثيرة جداً 
للجدل، يقف المزاج البرلماني بحديّة على الحافة فيهاجم من ينتقدون النواب 
ويتركون الحكومة في حالة اســترخاء، ويعتــرض على جهل من ينتقدون، 
ثــم يوجه النقد لطاقم الحكومة القانوني لأنه لا يشــرح الأســباب الموجبة 
للجمهور، مــع أن الوزيرة المختصة في الملف القانونــي وفاء بني مصطفى، 
كانت وبجرأتهــا المعهودة موجودة وتحملت في مناســبتين على الأقل دون 

بقية الوزراء عبء الشرح والتوظيف والاشتباك.
طبعاً، وزراء آخــرون مختصون بالعدل والتنمية السياســية والإعلام 

وغيرهــا من الملفات، لــم يرصد لهم جهد محدد في شــرح خيارات الحكومة 
التشــريعية وخلفيات مصالحها، الا أن الانطباع العام يشير إلى أن النواب 
عموماً أزعجتهم مداخلة أميرة قالت رأيها في الواقع في مسألة حيوية تخص 
الجميع وفي البعد الإنســاني. وهــو رأي لا يمثل أي بعــد، لكنه - في رأي 

قيادات النواب - فتح المجال أمام انتقادات موسعة من الناس. 
عموماً، لا يحب الأردنيــون مجلس نوابهم.. تلك حقيقــة يعرفها غالبية 
النــواب، وإن كان الشــارع أحيانــاً لا يفهم لغــة النواب، فــي رأي النائب 
العياصرة، كما فهمت »القدس العربي«، أو يميل إلى الســلبية والسوداوية 
في توزين اتجاهاتهم التشــريعية ومواقفهم. وبالنسبة لشركاء لا صلاحية 
لهم بالتشــريع، مثل غرف التجارة والنقابات المهنيــة، لا يتم التعامل معهم 
بندية حقيقية في مســألة الشــراكة عند المضي قدماً بتعديلات وتشريعات 

مهمة للغاية وأساسية.

ملاحظتان

وهنا برزت ملاحظتان، الأولى لنقيــب المحامين الذي قال علناً بأن اللجنة 
القانونية في تعديلاتها على قانوني العقوبات والتنفيذ القضائي شــاورتنا 
لكنهــا خالفتنا ولم تأخذ بأي من الملاحظات التــي قدمناها، أما حوار اللجنة 
بخصوص قضايــا الحبس والغرامة والشــيكات والمتعثريــن والديون في 
المجتمع فلم يتضمن -حسب ممثلين للقطاع التجاري الأهم في هذا السياق- 
لا شــراكة ولا تشــاوراً أصلًا. ولمح رئيــس غرفة تجارة عمــان خليل الحاج 
توفيــق، إلى أن ذلك ما حصل، وهو لا يجوز. وقــال نقيب المحامين إن اللجنة 

تجاهلت ملاحظات النقابات المهنية، فيما يعلن نشــطاء حقوقيون ومدنيون 
بأن التعديلات في بعض الملفات الحساســة اجتماعياً، ليســت إنسانية ولا 

مبررة. 
طبعــاً، كل هذا الجدال والحديــة التي ظهر فيها النــواب وهم يتجاوبون 
بمرونة مع تعديــات طلبتها الحكومــة بإلحاح، له علاقة بقضايا الســاعة 

المطروحة تشريعياً.
 اقترحــت التشــريعات الجديدة فــرض عقوبة الحبــس والغرامة على 
محاولــي الانتحار في المكان العام، ثم أربكت الأســواق والاقتصاد التجاري 
برمته بالقواعد الجديدة المتعلقة بعدم حبــس المدين أو المتعثر قبل أن تتجه 
نحو نصوص رفضتها نقابة المقاولين ثم نقابتا المهندسين والمحامين، بعنوان 

التنفيذ القضائي.
 أغضبت وأزعجت حزمة التعديلات تلك وأربكت أيضاً شرائح متنوعة في 
المجتمع، ويبدو أن ذلك نتج عن عدم إقامــة حوار حقيقي، وعن عملية صمت 
الفريق الوزاري بصفة عامة وليس جماعية، وإلى حد ما عن تسرع النواب في 
القرار تحت ســقف زمني، حيث العمر المتبقي لدورة البرلمان العادية الحالية 
قد لا يزيد على أربعة أســابيع، وحيث سياســات النواب عموماً غير شعبية 
ويتعرض لهم الجميــع بالنقد، مع أنهــم يوازنون في المصالــح بين الجميع 
ويقومون بدورهم. وبين القطاعــات المنزعجة أو الغاضبة أو المحتدة نقابات 

كبيرة متعددة أهمها نقابتا المقاولين والمحامين.
 وبين المنزعجين أيضــاً ممثلو غرف التجارة، وبصــورة أقل مربكة غرف 
الصناعة، وأطراف معادلة الأســواق والنشــطاء المعنيون بالحقوق المدنية 
والإنسانية، بعدما أمســك مجلس النواب بقانون العقوبات المستقر الضخم 

وبدأ يعيد قراءة بعض نصوصه تفاعلًا مع إلحاح حكومي على الأرجح، ناتج 
بدوره عن ضغوط دبلوماسية وحسابات وتقاطعات دولية، حيث السفارات 
نشــطة في بعض مفاصل النصوص القانونية، وحيث صندوق النقد الدولي 
له رأي ويطالب ببعض التعديــات القانونية التي تخفف عن القطاع العام، 
وحيث مصالــح دولة وخزينة تتأثر بتكلفة الســجناء من المتعثرين وقضايا 
الشــيكات، فيما يقترح النائب الظهراوي على الحكومة البدء بتوفير 147 ألفاً 
من أطقم القماش الخاصة بالسجن؛ لأن هذا الرقم من المواطنين مطلوب اليوم 

للقضاء بسبب التعثر المالي.

»التمييز بين النصّابين والمتعثرين«

 اقترح الظهراوي التمييز بين النصّابين والمتعثرين، وقدر نحو خمســة من 
النواب جلســت »القدس العربي« على طاولتهم، بأن إلغاء عقوبة الحبس في 
قضايا الشيكات والديون قد يعني حقاً في أحد تفاعلاته ترك القانون ونظامه 

واللجوء في تحصيل الحقوق المالية إلى شرائح البلطجية والزعران.
الوضــع مربك للغاية بســبب تلك التشــريعات، فمجلس النواب يشــعر 
بأنه هدف للجميع، والحكومة لا تشــرح، والرأي العام محتقن أصلًا ولا يثق 
بمؤسســات الدولة، وما لا يعلمه هو أن هذه العملية التشــريعية التصويبية 
المثيرة للجدل جزء من منظومة أعمق تحاول الحكومة عبرها الاســتعداد لكل 
الأســئلة والوقائع الحرجة التي ســتضرب الاقتصاد المحلي في العمق إذا لم 
يتهيأ الجميع لخطوة منتظرة، طالب فيها أيضاً بعض نواب المعارضة بعنوان 

»إلغاء أوامر الدفاع« بعد الخلاص من معركة فيروس كورونا. 

باسيل لا يرى موجباً لإعادة انتخاب بري رئيساً للمجلس ويتهم القوات بـ»الغباء«

لبنان: غياب النصاب طيّر جلسة الثقة
ووزير الخارجية يرفض اتهامه بأنه »ظل« لرئيس »التيار العوني« 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

لم تُتَــح للمجلــس النيابي الحالــي فرصة أن 
يسجّل في ولايته قدرته على المساءلة والمحاسبة 
مــن خلال طرح الثقة في وزير الخارجية عبد الله 
بــو حبيب بطلب من نواب القــوات اللبنانية على 
خلفيــة ســلوك بعــض الســفراء والقناصل في 
الخارج وعملهم على تشــتيت أصوات المغتربين 
في الــدول التي تتجه إلــى التصويت ضد لوائح 

التيار الوطني الحر.
 فكمــا توقّعــت »القــدس العربي« لــم يكتمل 
النصــاب بفعل غياب كتل نيابية لم تر أن توقيت 
طرح الثقة موفّق وفي طليعتها »كتلة المســتقبل« 
التي لم يحضر منها إلا النائب سمير الجسر فيما 
بلــغ إجمالي عــدد النواب الحاضريــن 53 نائباً، 
فما كان مــن أمين عام المجلس عدنــان ضاهر إلا 

الإعلان عن إلغاء الجلسة.
وســأل رئيس »التيــار الوطني الحــر« النائب 
جبــران باســيل »لمــاذا طــرح الثقــة فــي وزيــر 
الخارجية طالما القرار صدر عن وزير الداخلية؟«، 
وقال من قصر الأونيســكو »يُريــدون تحميل ما 
حصل في موضــوع اقتراع الُمغتربــن لـ«التيار« 
ومــا حصل في أســتراليا هــو أن هنــاك ماكينة 
الناخبــن بطريقــة خاطئــة«،  حزبيــة ســجّلت 
وأضاف في إشارة ضمنية إلى القوات »ليدفعوا 
ثمــن غبائهــم والغبــاء أضيــف إلــى أســلوبهم 

الميليشياوي«.
واتهم نائب رئيس حزب القوات النائب جورج 
عدوان باســيل بأنه »هو وزير الخارجية الفعلي 
وهو عضو فاعل في المنظومة التي أوصلت لبنان 
إلــى هنا ويترك ودائعه في الوزارات وخصوصاً 
باســكال دحروج التي تتولى تنظيم الانتخابات 

بدلًا من الوزير بو حبيب«. 
وقــال »ال 220 ألــف مغترب الذين تســجلوا 

للانتخــاب بينهم 40 في المئــة على الأقل تهجّروا 
خلال الســنوات الماضية بســبب هــذه المنظومة 
التي من ضمنها وزير الخارجية الفعلي وبالتالي 

أنا أفهم أن يخاف من تصويتهم«.
وقال »ســوف نــرى تصويــت غيــر المقيمين 
لمن ســيصبّ ولســنا الوحيدين الذين اعترضنا، 
فحركــة أمل وحــزب اللــه اعترضا علــى ألمانيا 
وتّمت تلبيــة طلبهــم، ومثال علــى الاعتراضات 
الكثيــرة إرســال المطران اليــاس عبداللــه زيدان 
في لــوس أنجليس كتاباً إلــى رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومــة ووزير الخارجية يقول فيه إن 
ما يجري يجعلنا نعتقد أن الاخطاء التي تحصل 
ليست بريئة وأن المســؤولين إما هم غير كفوئين 

وإما لا يريدون لغير المقيمين التصويت«.
ورد الوزيــر بــو حبيــب علــى كلام عــدوان، 
وتوجّــه إليه بالقول »كنا ســوياً في أيام الحرب 
وهو الــذي كان »ظلًا« في حينها وليس أنا اليوم 
كما اتّهمني وهو يعلم أنني »بعبّي الكرســي« ولا 

أحد يملي عليّ ما يجب فعله«. وانعقدت جلســة 
الثقة في ظل رســائل سياســية ســلبية وجّهها 
العهد وتياره إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري 
الذي التــزم بالنظــام الداخلي للمجلــس وحدّد 
جلســة لطرح الثقة في وزير الخارجية المحسوب 
على العهد وباســيل، الأمر الــذي رأى فيه رئيس 
الجمهورية ميشــال عــون وصهــره محاولة من 
الرئيس بــري لضرب عصفورين بحجر واحــــد 

و«زكزكة« التيار. 
فبــادر الرئيس عون إلى إطــاق موقف يغمز 
فيــه من قناة الرئيــس بري بحديثه عــن »حماية 
سياســية يتمتّع بها مَن يتلاعبون بالوضع المالي 
في البــاد، وهنــاك تقارير من قبــل اخصائيين 
محليين ودوليين تشير إلى وجود جهات هدفها 
تأزيم الوضع ومنها من هو في موقع الســلطة«، 
ليتبعه النائب باســيل بقوله »ليس هناك موجب 
لانتخــاب الرئيس بــري مجدداً لرئاســة مجلس 

النواب«.

مرشح شيعي ثالث ينسحب من لائحة
بعلبك الهرمل المدعومة من »القوات«

■ بيروت -»القدس العربي«: انضم المرشــح عن أحد المقاعد الشيعية في بعبلك الهرمل رفعت نايف 
المصري إلى زميليه رامز أمهز وهيمين مشــيك بالانســحاب من الترشّــح للانتخابات النيابية في دائرة 
بعلبك الهرمل على لائحة »بناء الدولة« المدعومة من القوات اللبنانية بهدف العمل على إســقاط مرشــح 
القوات عن المقعد الماروني النائب انطوان حبشــي نزولًا عند ضغط حزب الله فيما رفض الشيخ عباس 
الجوهــري الرضوخ لهذا الضغط المتكرر والذي تُرجم قبل يومين بإطــاق النار في اتجاه لقاء انتخابي 
في الدائرة. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في منزله في بلدة الطيبة البقاعية »إن انســحابه جاء بناءً 
على طلب العائلة ونزولًا عند رغبتها وقناعاتي بالخروج من هذا التنافس الانتخابي الذي لن يؤدي إلى 
الغــرض الإصلاحي في بلد تتحكّم فيه المحاصصات الطائفية والمذهبيــة«، ولفت إلى أنه »طالما أن العدو 

الإسرائيلي مستمر بعدوانه وغطرسته على لبنان، نحن ملتحمون مع المقاومة«.
ولا تقتصر الضغوط على مرشــحين شــيعة على لوائح القوات للانســحاب في دائرة بعلبك الهرمل 
وســواها بل هي تطال مرشحين شــيعة في دوائر الجنوب ايضاً، وهذا ما حصل مع المرشح حسن خليل 
الذي أراد النظر في اســتمراره في المعركة، لكنه هاجم الثنائي الشــيعي فــي مؤتمر صحافي قال فيه »لا 
نخافكــم ولا نهابكم بل على العكــس تصرفاتكم توحي أنكم أنتم الخائفون منــا«، وإعتبر »أن قراره هو 
لتنبيــه المعنيين في الدولة وإعطائهــم فرصة كي يعملوا على تكافؤ الفرص ويعطوا فرصة للمرشــحين 
من الناحية الدعائية والأمنية. واضاف »نجحنا أن عرّينا فســادكم وكشــفنا سرقاتكم وفضحنا بطشكم 
وكشــفنا تزويركم للإرث وللانجاز والأهم نجحنا في كشف كرهكم للبشــرية والبشر والإنسانية وكره 
البشــرية والإنســانية لكم«، داعياً اللوائح المعارضة في الجنوب »إلى التوحد«، وقال »هدفنا أن تحرير 
الارض لا يكتمل مــا لم يتم تحرير المواطن مــن الإذلال والخطف والقمع والنهب الفســاد«، معتبراً »أنه 

احتلال داخلي والاحتلال الداخلي أشرس بأضعاف من احتلال عدو خارجي«.
وعلى غرار خليل، اشــتكت المرشــحة بشــرى الخليل من تمزيق لوحتها الإعلانية على أوتوســتراد 
الجنــوب، ووضعت هذه الخطوة في خانة »التهديد والترهيب لمنع أي مرشــح في دائرة صور الزهراني 

من أن تكون له فرصة«. 
وكانت عناصر حزبية منعت في وقت سابق لائحة »معاً للتغيير« في دائرة صور الزهراني من عقد لقاء 
لعرض برنامجها الانتخابي. واعتبرت اللائحة في بيان »أن للجنوب رمزية كبيرة في معركة الانتخابات 

النيابية. فنحن الدائرة الوحيدة، التي تواجه رمز الفساد شخصياً، لا توابعه ومشتقاته«. 

روسيا تدين القصف الصاروخي الإسرائيلي للعاصمة والقوات الأمريكية تعود لقاعدتين في الشمال 

مصدر عسكري لـ »القدس العربي«: الضربات الإسرائيلية على دمشق
تكشف ضعف التنسيق الإسرائيلي - الروسي في سوريا 

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووكالات: 

كشــف مصــدر عســكري مــن دمشــق، لـ 
»القدس العربي« عن المواقع العســكرية التي 
استهدفتها الضربات الإســرائيلية في ريف 
العاصمة الســورية دمشــق الأربعــاء. وقال 
انطلقــت  الضربــات  إن  العســكري  الخبيــر 
مــن الكتبيــة 334 الصاروخيــة علــى محيط 
دمشــق، واســتهدفت مســتودعاً فــي فــوج 
الإنــزال 100 قرب منطقة الســومرية التابعة 
للفرقــة الرابعة، خلف مســاكن الســومرية، 
وهي كتيبــة 482، مؤكــداً أن الفوج هو موقع 

عسكري سوري. 
الــذي  الثانــي  الموقــع  أن  وبيّــن المصــدر 
استهدفه القصف الإســرائيلي هو مستودع 
تجاري يستخدمه حزب الله )المدعوم إيرانياً( 
قــرب مطار في منطقة الغســولة، إضافة إلى 
مســتودع للأســلحة الإيرانيــة، قــرب المطار 
أيضاً وتزامن ذلك مع إدانة روســيا القصف 
الصاروخي الإســرائيلي للعاصمة السورية. 
الإســرائيلي  الاحتــال  جيــش  واســتخدم 
صواريــخ أرض - أرض، وفق المتحدث الذي 
اعتبــر أن ذلك يدلــل على »ضعف التنســيق 
الحــرب  بســبب  الإســرائيلي   – الروســي 
الروسي على أوكرانيا«. وما يميز هذه الغارة 
عن غيرها، هو إن الغارات اســتهدفت مواقع 
عســكرية سورية، على عكس المرات الماضية، 
حيث قتل 9 عسكريين عرف منهم 6 سوريين.

الخسائر

وحول الخســائر قال الخبير العســكري، 
أن الضربــات تســببت بمقتل 9 مــن الجنود 
والضبــاط الســوريين، 3 منهــم مــن مرتبات 
الدفــاع الجــوي بينهــم العقيــد رفعــت علي 
الصالح، و3 من الشــرطة العســكرية التابعة 
للفرقة الرابعة كتيبة الدفاع الجوي، الخاصة 
بحمايــة مكتــب الأمــن، و3 عســكرين غيــر 
معروفين من عناصــر وحدة الرادار. ويعرف 
عن العقيد رفعت علي الصالح، أنه قائد كتيبة 
الدفــاع الجــوي فــي المعضمية وهــي كتيبة 

صلــح الطيــر. وكانــت قــد هــزت انفجارات 
عنيفة ســماء دمشــق، فجر الأربعاء، نتيجة 
قصف إســرائيلي لمواقع عسكرية في محيط 
العاصمــة. ونقــل موقــع صــوت العاصمة، 
المحلــي الإخبــاري، عن مصــادر أن »الهجوم 
اســتهدف موقعــن اثنــن في محيــط مطار 

دمشق الدولي، تبعه انفجار ضخم في محيط 
المنطقــة المســتهدفة«. ووفقــاً للمصــدر فإن 
»إسرائيل استهدفت نقطة تابعة للميليشيات 
الإيرانية، في أحــد مواقع )الفرقــة الرابعة( 
التابعــة لقــوات النظــام الســوري، في جبل 
الســومرية في العاصمة دمشق، تبعه اندلاع 

للنيران وسط الجيل«.
وذكــر الموقــع أنــه »رصــد حركــة كثيفة 
لســيارات الإســعاف والإطفــاء علــى طريق 
مطار دمشــق الدولي، متجهين نحو الموقعين 
المســتهدفين في محيــط المطار«. مشــيراً إلى 
أن الدفاعــات الجوية التابعة للنظام، حاولت 

عبــر  الإســرائيلية،  للصواريــخ  التصــدي 
إطــاق العديد مــن صواريــخ »أرض- جو« 
مــن الدفاعــات المتمركزة في جبل قاســيون 
بدمشق، وجبل سلح الطير في ريف صحنايا 

الغربي.
وأدانــت روســيا أمــس الخميس بشــدة 
الضربــات الصاروخيــة الإســرائيلية علــى 
أطراف العاصمة الســورية دمشــق. ونقلت 
باســم  المتحدثــة  عــن  نوفوســتي  وكالــة 
زاخاروفــا،  ماريــا  الروســية،  الخارجيــة 
قولها: »حســب التقارير الواردة، في ليلة 27 
)نيسان(أبريل، شن سلاح الجو الإسرائيلي 
هجومــاً صاروخيــاً علــى أهــداف ومناطق 
مأهولة بالسكان.. وأســفرت الغارة الجوية 
عــن مقتــل أربعــة جنــود ســوريين وإصابة 

ثلاثة، وإلحاق أضرار مادية كبيرة«. 
وأضافت: »نؤكد على أن استمرار القصف 
الإســرائيلي للأراضي الســورية يعد انتهاكاً 
للمعايير الأساســية للقانــون الدولي، وغير 
مقبول بشــكل قاطع.. ندين بشــدة مثل هذه 

التصرفات غير المسؤولة«. 

القوات الأمريكية تعود

وأشــارت إلى أن مثل هــذه الهجمات غير 
المبررة تؤدي إلــى انخفاض القــدرة القتالية 
للقوات المســلحة الســورية، مما يؤثر ســلباً 
علــى فعاليــة جهــود مكافحة الإرهــاب على 
الأراضي السورية. وأكدت: »نطالب الجانب 
الإســرائيلي بوقف هذه الاعتداءات الشرسة 

والخطيرة«. 
وكانت وكالة الأنباء الحكومية الســورية 
)ســانا( قد نقلــت أمس الأربعــاء عن مصدر 
عسكري أن أربعة جنود لقوا حتفهم وأصيب 
ثلاثــة آخــرون جــراء القصــف الذي شــنته 
إســرائيل علــى بعــض النقــاط فــي محيــط 
وأضــاف  الثلاثاء/الأربعــاء.  ليلــة  دمشــق 
المصــدر أن القصف أســفر أيضا عــن وقوع 
بعــض الخســائر الماديــة. وأفــادت التقارير 
السورية بأن وســائط الدفاع الجوي تمكنت 

من إسقاط بعض الصواريخ.
وبــدأت القــوات الأمريكيــة في ســوريا، 
منــذ أيــام قليلــة، إعــادة تفعيــل قاعدتــن 

عســكريتين كانت قد أخلتهمــا عام 2019 في 
محافظــة الرقة )شــمال شــرق(، الخاضعة 
لســيطرة تنظيم »ي ب ك ـ بي كا كا« المصنف 
إرهابيــاً من قبل تركيا، وفــق مصادر محلية 

الخــميس. 
وقالت مصادر مطلعة لمراســل الأناضول، 
إن القــوات الأمريكية بدأت فــي الأيام القليلة 
الماضية العودة إلى قاعدتــن كانت أخلتهما 
قبــل وقــت قصير مــن انطــاق عمليــة »نبع 
الســام« التي نفذها الجيش التركي ضد »ي 

ب ك« في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وأوضحــت المصــادر، التــي طلبــت عــدم 
الكشــف عــن هويتهــا، أن روســيا تســعى 
إلــى تعزيــز وجودهــا فــي محافظــة الرقة، 
مــا أشــعر الولايات المتحــدة بعــدم الارتياح 
ودفعها للبدء بإرسال تعزيزات عسكرية إلى 
»الفرقــة 17« على بعد 7 كم عــن مدينة الرقة، 
و«مطــار الطبقة« على بعــد 50 كم من المدينة. 
وأفادت بأن القوات الأمريكية أرســلت عدداً 
كبيــراً مــن المدرعــات و9 عربات مــن المدرعة 
المقاتلــة »برادلــي«، وعشــرات الجنــود إلى 
هذين الموقعين، تمهيدًا لإعادة اســتخدامهما 

كقاعدتين ثابتتين.
كما شــرعت القوات الأمريكية في إرسال 
تعزيــزات عســكرية إلى »مطــار الطبقة« عبر 
طائــرات شــحن، حســب المصــادر. ومطلع 
القــوات  تعرضــت   ،2022 الجــاري  العــام 
الأمريكية شــرق الفرات لهجمات صاروخية 
شــنتها مجموعــات إرهابيــة تابعــة لإيران. 
وهو ما دفع واشــنطن إلى إرســال تعزيزات 
عسكرية ولوجســتية ضخمة على متن مئات 
الشــاحنات عبرت مــن العراق إلــى القواعد 
الأمريكيــة في ديــر الزور والحســكة والرقة 

شمال شرقي سوريا. 
وتشــهد ســوريا، منــذ عــام 2011، نزاعا 
بمقتــل  تســبب  الأطــراف  متشــعب  داميــا 
نحــو نصــف مليون شــخص وتشــريد أكثر 
مــن نصف الســكان داخــل البلــد وخارجه، 
إضافــة إلى دمار هائل لحــق بالنية التحتية. 
وفــي مــارس/ آذار 2011، اندلعت بســوريا 
احتجاجات شــعبية مناهضة للنظام طالبت 
بتداول سلمي للسلطة، لكنه أقدم على قمعها 

عسكرياً ما زج بالبلد في حرب مدمرة.

صاروخ إسرائيلي يضيء سماء العاصمة دمشق

»الحكومة المؤقتة« تطالب بآلية لمحاسبة النظام السوري
■ أنقــرة – الأناضــول: طالبت الحكومــة الســورية المؤقتة، أمس 
الخميس، المجتمع الدولي بإنشــاء آلية قضائية لمحاســبة نظام بشــار 
الأسد عن الجرائم التي اقترفها بحق الشعب السوري. جاء ذلك في بيان 
صادر عن الحكومة المؤقتة، غداة نشــر صحيفة »الغارديان« البريطانية 

تفاصيل مجزرة ارتكبتها قوات النظام عام 2013.
والأربعاء، نشــرت الصحيفة مقطعاً مصوراً أظهــر قتل قوات »الفرع 
227« التابع لمخابرات النظام العســكرية 41 شخصاً على الأقل وإحراق 
جثثهم في حي »التضامن« في العاصمة دمشــق في 16 أبريل/ نيســان 

.2013
 وقالــت الحكومة المؤقتة، في بيانها، إن »هذه ليســت المجزرة الأولى 

أو الأخيــرة، فقــد وثقت صور قيصر )ســربها عســكري منشــق عن 
النظام( عشــرات آلاف الضحايا، ممن قضوا في مسالخ عصابات الأسد 
الوحشــية«. وأكدت أن المجازر التي تُكشــفت »تشــكل جزءاً يسيراً مما 

يحصل بحق الشعب السوري على مدار أكثر من 11 عاماً«.
 وأضافت أن »كل من يســعى إلى إعادة تدوير هذه العصابة يكون قد 
تنازل عن أخلاقه وإنســانيته، بعد أن ارتضى أن يكون شــريكا لها في 
الوحشية والإجرام«. ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حربا أهلية بدأت إثر 
تعامل نظام الأســد بقوة مع احتجاجات شعبية مناهضة له بدأت في 15 
مارس/آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشــخاص للنزوح واللجوء 

إلى الدول المجاورة. 
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إغلاق ملف خاشقجي مهّد لتحديد موعد زيارة اردوغان للرياض 

تحديات سياسية وعسكرية واقتصادية دفعت السعودية وتركيا نحو المصالحة والتعاون 
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

تتجه  الحــادة،  الخلافات  من  ســنوات  عقب 
الســعودية وتركيا نحو إنهــاء الخلافات وفتح 
صفحة جديدة في سجل العلاقات عنوانها تحييد 
ملفات الخلاف والبناء على نقاط الاتفاق وتعزيز 
التعاون في ملفات مختلفــة، لمواجهة التحديات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية التي يمر بها 
البلدان في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة 
ترســم خريطة جديدة للعلاقات في المنطقة يريد 
كل طرف تحديد موقعه فيها لتقليل الخسائر قدر 

الإمكان. 
وبعــد أشــهر طويلة من مســاعي تحســن 
العلاقــات، بــدأ الرئيــس التركي رجــب طيب 
اردوغــان، الخميس، زيارة إلــى المملكة العربية 
الســعودية، هي الأولى منذ أكثر من 4 ســنوات، 
يلتقي خلالها الملك ســلمان بن عبد العزيز وولي 
العهد محمد بن ســلمان، لتكــون الزيارة بمثابة 
إعلان رســمي لفتــح صفحة جديدة في ســجل 
العلاقات بين البلديــن والتي تدهورت على مدى 
الســنوت الأربــع الماضية مع تعاظــم الخلافات 

الثنائية والإقليمية. 
طريق الوصول إلى الزيارة لم يكن سهلًا على 
الإطلاق، فطوال الأشــهر الماضية جرت محاولات 
واســعة لحل الخلافات أو تحييدها حيث تعثرت 
المســاعي في أكثر من محطــة، كان آخرها بداية 
العام الجاري عندما لم تتــم زيارة اردوغان إلى 
الريــاض والتي قال إنها ســتكون في شــباط / 
فبراير الماضي، وهو ما جعل الجانب التركي أكثر 

حرصاً على عدم الإعلان عــن الزيارة الحالية إلا 
في اليوم نفســه للخشــية الكبيــرة من حصول 
تغيرات في اللحظات الأخيرة، وهو ما يظهر مدى 

حساسية المرحلة. 
ومــا مهد للزيــارة التوصــل إلــى الكثير من 
التحولات السياســية وإلى تفاهمــات مختلفة، 
فملفــات الخلاف الإقليمــي تراجعــت كثيراً من 
التنافس  ســوريا إلى ليبيا وغيرهما من مناطق 
العسكري، وتراجع الخلافات السياسية، خاصة 
فيمــا يتعلق بملــف الإخوان المســلمين وإغلاق 
مؤسســات إعلامية تابعة للتنظيم في تركيا في 
إطار مســار التقارب مع مصر الذي شــكل دافعا 
كبيرا جداً لمســار إعــادة تحســن العلاقات مع 
الســعودية، يضاف إلى ذلــك العامل الأهم وهو 
إغلاق ملف قضية خاشــقجي في القضاء التركي 
ونقله للســعودية، وهي خطوة كانت حاســمة 

لتحديد موعد الزيارة. 
علــى الجانب التركــي، لا تخفــي أنقرة على 
العلاقات  تحســن  في  الجامحة  رغبتها  الإطلاق 
مع السعودية، وذلك في إطار تحول استراتيجي 
في السياســة الخارجية التركية عنوانه العودة 
إلى سياســة "صفر مشــاكل" عقب ســنوات من 
العســكرية الخارجيــة والخلافات  التدخــات 
الأيديولوجيــة مــع دول المنطقة، وهــو ما أفقد 
أنقرة الكثير من الأصدقاء وســاعد "أعداءها" في 
بناء تحالفات مناوئة لها، وهــو ما ظهر جلياً في 
وقوف الســعودية والإمارات إلى جانب اليونان 
في صراع شرق المتوسط ومحاولاتهم عزل تركيا 
في ملف بات يعتبر بمثابة أولوية اســتراتيجية 
لأنقرة.   وبالتالي، فإن أنقرة ســعت إلى تحسين 
علاقاتها مع الرياض في إطار حملة دبلوماســية 

أوســع شــملت خفض الخلافــات مــع الإدارة 
الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وتحسين العلاقات 
مع أرمينيــا وإســرائيل والإمــارات والبحرين 
ودول عربية أخرى، لتتفرغ أنقرة لمســار تحسين 
العلاقات مع السعودية وهو ما تكلل أخيراً بزيارة 
اردوغــان، لتختتم هذا المســار عربيــاً بتتويج 

مسار تحســن العلاقات مع مصر من خلال زيارة 
اردوغان إلى القاهرة التي تشــير تكهنات - غير 
رســمية - إلى أنها ستجرى في شــهر مايو/أيار 

المقبل. 
ومــن الجانب التركي أيضــاً، يعتبر الاقتصاد 
محركا رئيســيا لهذا المســار، حيث تسعى أنقرة 

للقيام بخطوات سياســية بهــدف بناء علاقات 
اقتصادية قادرة على دعم اقتصادها الذي يواجه 
كورونا  جائحة  تبعات  بســبب  كبيرة  صعوبات 
والحرب في أوكرانيــا والارتفاع الكبير في أرقام 
التضخم، وتتوقع من مسار تحسين العلاقات مع 
الســعودية أن يؤدي إلى رفع الحظر غير المعلن 
التركية  البضائع  على  الســعودية  تفرضه  الذي 
وعودة حجــم التبادل التجاري إلــى أكثر من 5 

مليارات دولار سريعاً كما كان عليه قبل الأزمة.
  إلى جانب ذلك، يتوقــع أن تتوصل الرياض 
وأنقرة إلى اتفاق يقضي بالتوقيع على اتفاقيات 
تبادل عملات كما جرى سابقاً مع الإمارات وكوريا 
الجنوبية لدعم اســتقرار الليــرة التركية، وكلها 
أولويات هامة جداً للرئيس التركي الذي يســعى 
لإصلاحــات اقتصادية يلمســها الناخب التركي 
والرئاســية  البرلمانية  الانتخابات  موعــد  قبيل 
المقبلــة منتصــف العام المقبــل، والتــي تعتبر 

"تاريخية" لمستقبل اردوغان السياسي. 
وفي الملفات المشــتركة، تمثــل إدارة الرئيس 
الأمريكــي جــو بايدن تحديــاً مشــتركاً لتركيا 
والســعودية، وهو ما يدفع الأطــراف الإقليمية 
إلى محاولة بناء شــراكات أقوى لتمكين قدرتها 
على الصمود أمام الضغوط الأمريكية وسياسات 
بايدن الذي مــارس ضغوطاً كبيــرة على تركيا 
والســعودية بشكل خاص لا ســيما فيما يتعلق 
بحــرب اليمن والملفــات الحقوقيــة والخلافات 
التــي تصاعدت مؤخراً بين واشــنطن والرياض 
حول رفع انتاج النفط لتعويض النقص وارتفاع 

الأسعار الذي خلفته الحرب في أوكرانيا. 
لكن الأكثر أهمية أيضاً للسعودية هو ما وصلت 
إليه الأوضــاع حول حرب اليمــن، حيث تراجع 

دعم الإدارة الأمريكية وباتــت الأنظمة الدفاعية 
الأمريكية محل "ابتزاز" للمملكة التي باتت تتلقى 
ومصالحها  أراضيها  عمق  في  صاروخية  ضربات 
الاســتراتيجية المتعلقة بخزانات النفط، وهو ما 
يجعل الرياض في حاجة حقيقية لتعزيز التعاون 
الدفاعي مــع تركيا، وربما الاســتفادة من بعض 
أنظمتهــا الدفاعية المتطــورة والمتعلقة بمواجهة 
المسيّرات الهجومية، إلى جانب امتلاك الطائرات 
التركية المسيّرة من طراز بيرقدار وربما نسختها 
لعبت  التي  المســيّرات  وهي  "أقنجــي"،  الأحدث 
دوراً حاسماً في معارك بسوريا وليبيا وقره باغ 
ومؤخــراً في أوكرانيا، وبالتالــي قد تعول عليها 

السعودية في اليمن. 
إلى جانب ذلك، تخشــى السعودية من عودة 
قريبــة للاتفاق النــووي الإيرانــي الذي يمكن 
أن يمنــح إيران قوة أكبــر في المنطقــة، وهو ما 
يفترض أن تســعى الريــاض لمواجهته من خلال 
تعزيز تحالفاتها الإقليميــة، وبالتالي فإن تركيا 
هي الخيــار الأول للمملكة التي ســتزيد إنفاقها 
العســكري إلى جانب تحالفها السياسي، وهو ما 
يمكن أن يوجه الســعودية أكثر نحو الصناعات 
التركية التي تشــهد طفــرة كبيرة في  الدفاعية 

السنوات الأخيرة. 
ويضــاف إلى ذلك ملــف التنافــس الإقليمي 
مــع الإمــارات التي عــززت موقعها السياســي 
والاقتصــادي فــي الســنوات الأخيــرة علــى 
حساب الســعودية، وهو ما دفع الرياض لاتخاذ 
إجراءات من قبيل نقل مقرات مؤسسات إعلامية 
تعزيز  فإن  وبالتالي  للرياض،  كبرى  واقتصادية 
العلاقات مع تركيا يمنع تفرد الإمارات بها، ويعزز 

من العلاقات الاقتصادية الإقليمية للمملكة. 

تفاصيل إعفاء القطريين والكويتيين من تأشيرة شنغن للاتحاد الأوروبي
الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم :

ســجل نبأ توجه الاتحاد الأوروبي نحو إعفاء مواطنــي قطر والكويت من 
متطلبات الحصول على تأشــيرة شــنغن تفاعلًا واســعاً على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وستكون هذه الخطوة حال اعتمادها الثانية في المنطقة العربية التي يسمح 

لمواطنيها بالسفر لدول الاتحاد من دون تأشيرة مسبقة.
وحالياً بعد أن يســتكمل المقترح مســاره القانوني ويعتمد رسمياً، ستكون 
فقط ثلاث دول عربية ســيحصل مواطنوها علــى إعفاء من متطلبات الحصول 
على تأشــيرة شــنغن. والدول الثلاث هي قطر والكويت والإمــارات، ويمكن 

لمواطنيها السفر مباشرة إلى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن.
وكشــفت مصــادر دبلوماســية أن مقترح الســماح للمواطنــن القطريين 
والكويتيين بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي للإقامة لمدة قصيرة دون تأشيرة قدم 

للتصويت.
لكــن الإعلان عن المقتــرح لا يعني مباشــرة إعفاء المواطنين مــن الدولتين 
من متطلبات الحصول على تأشــيرة شــنغن. وحتى ســريان القانون وإعفاء 
القطريين والكويتيين سيتخذ المقترح مســاراً في أورقة الاتحاد الأوروبي حتى 

اعتماده رسمياً.

الخطوات التالية نحو إعفاء شنغن

بعد إعلان مقترح إعفاء القطريين والكويتيين من متطلبات تأشــيرة شنغن، 
يتعين على البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي دراسة الاقتراح، واتخاذ قرار 
بشأن منح السفر من دون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي لمواطني قطر والكويت. 
بعــد أن يُتبنى الاقتــراح من قبل البرلمــان الأوروبي والمجلــس الأوروبي، 
سيقوم الاتحاد الأوروبي بالتفاوض على اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع قطر 
والكويــت، على التوالي، لضمان المعاملة بالمثل للحصول على تأشــيرة دخول 
لمواطنــي الاتحاد الأوروبي. وهذه الخطوة لن تســتغرق أي وقت لأن مواطني 
منطقة شــنغن يحصلون فعلًا علــى إعفاء الحصول على تأشــيرة دخول قطر 

والكويت.

والخطــوة التالية هي اعتمــاد القرار رســمياً، ويصبح بوســع المواطنين 
القطريــن والكويتيين دخــول الاتحاد الأوروبي دون تأشــيرة بعد ســريان 

الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ.
وتراقب المفوضية الموقــف وقد تقترح إعفاءات جديدة من التأشــيرات في 
المستقبل عند الاقتضاء بناءً على تقييم مقابل المعايير المحددة في قواعد الاتحاد 

الأوروبي بشأن متطلبات التأشيرة.
 على وجه الخصوص، ســيواصل الاتحاد الأوروبي التعامل مع دول مجلس 
التعــاون الخليجي المتبقيــة المطلوب منها الحصول على تأشــيرة والتي تهتم 

بالسفر دون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي. 

 حرية السفر نحو منطقة شنغن

بمجرد سريان الاتفاقية الجديدة، وإعفاء القطريين والكويتيين من متطلبات 
تأشيرة شنغن، ســيكون في وســع كل مواطن من الدولتين، يحمل جواز سفر 
بيومتري السفر من دون تأشــيرة إلى الاتحاد الأوروبي لفترات قصيرة تصل 

إلى 90 - 180 يومًا للسياحة أو للأغراض العائلية.
وســيمكن وقتها للراغبين بالســفر دخول أحد بلدان منطقة شنغن والسفر 
بحرية في جميع أنحاء منطقة شنغن. كما يمكنهم القيام بزيارة واحدة مستمرة 

أو زيارات متعددة.
ويمكن وقتها السفر إلى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء 
أيرلندا. وكذلك يمكن الســفر إلى دول شنغن الأربع )أيســلندا وليختنشتاين 
والنرويج وسويسرا( على الرغم من أنهم ليسوا ضمن نطاق مؤسسات الاتحاد 
الأوروبي، إلا أن تلك الدولة تمتلك عضوية في منطقة شنغن، وتعمل بنفس مبدأ 

تأشيرة شنغن الموحدة.

دول على خطى قطر والكويت 

كشفت مصادر دبلوماســية أن المفوضية الأوروبية ستطلق قريبًا مناقشات 
فنيــة مع دول أخرى، حول اســتيفاء معاييــر الإعفاء من التأشــيرة بموجب 
لائحة التأشــيرات. ويرتقب أن تتمكن جميع دول مجلس التعاون الخليجي من 

الحصول على إعفاء من متطلبات شنغن.
تفاعل مســؤولون في الاتحاد الأوروبي مع إعــان إدراج قطر والكويت في 

مســار إعفاء مواطنيها من متطلبات الحصول على تأشــيرة شنغن، والسماح 
بسفرهم مباشرة إلى دول الاتحاد.

وقــال جوزيب بوريل الممثل الســامي للموفوضيــة الأوروبية، في تصريح 
حصلت "القدس العربي"على نســخة منه: "إن اقتراحنــا الإعفاء من متطلبات 
التأشــيرة للمواطنين القطريين والكويتيين، هو خطوة أولى لتســهيل ســفر 
الأشخاص من المنطقة بأكملها إلى الاتحاد الأوروبي. الهدف النهائي هو ضمان 
التماسك الإقليمي وتحقيق السفر من دون تأشيرة لجميع دول مجلس التعاون 

الخليجي في نهاية المطاف". 
إلى ذلك، أكد مارغريتيس شــيناس نائب رئيس المفوضيــة الأوروبية: "أن 
مقترح الســماح للمواطنين القطريين والكويتيين بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي 

للإقامة لمدة قصيرة من دون تأشيرة سيقدم للتصويت". 
وأضاف في تصريح صحافــي أن القرار "يأتي نتيجة لنجاح كلتا الحكومتين 
في تحقيق إصلاحات واســعة، كما يعكــس قوة وعمق العلاقــات التي تربط 

الاتحاد الأوروبي بكلا الدولتين". 
واستطرد المسؤول الأوروبي أن الخطوة تعتبر: "إنجازاً مهماً للمواطنين في 

كلا البلدين، وآمل أن يتبنى البرلمان الأوروبي والمجلس اقتراحنا بسرعة".

جوازات سفر تسمح بدخول دول الاتحاد الأوروبي 

يتمتع رعايا عدد من الدول في مناطق مختلفة، من ميزة الإعفاء من متطلبات 
الحصول على تأشيرة شــنغن. ومن بين الدول الُمعفاة من شرط الحصول على 
تأشــيرة شنغن، ولا يحتاج مواطنوها إلى تأشــيرة من أجل السفر إلى منطقة 
شــنغن أســتراليا وألبانيا والأرجنتين واليابان وبرونــاي وكوريا الجنوبية 

والولايات المتحدة وغيرها.

من أقوى جوازات السفر

ويعدّ جواز الســفر القطري من بين أقوى وثائق الســفر فــي دول المنطقة. 
ويحتل جواز ســفر قطر حاليًا المرتبــة 53 عالميًا، مع قــدرة حامله على دخول 
97 دولة دون تأشــيرة مسبقة أو تأشــيرة عند الوصول، وفق مؤشر "هينلي" 

لجوازات السفر لعام 2022.

اليمن: المبعوث الأممي يؤكد موافقة 
الأطراف على التزام الهدنة

جنرال سابق في البوسنة يسجن على 
خلفية جرائم ارتكبها مقاتلون أجانب

الجيش الأمريكي ترك معدات عسكرية 
قيمتها 7 مليارات دولار في أفغانستان

■ صنعــاء - د ب أ: أكــد المبعوث الخاص للأمــن العام للأمم 
المتحدة، إلــى اليمن، هانــس غرونبرغ، أمس الخميــس، موافقة 

أطراف الصراع على التزامهم بالحفاظ على الهدنة.
وقــال، في بيان صحافــي: "نحن نعمل بلا كلل لمســاعدتهم في 
إيجاد حلول لاســتئناف الرحلات من صنعاء، كما نواصل بالدفع 
من أجل إحراز تقدم حول فتح الطرق في تعز )جنوب غربي البلاد( 

ومحافظات أخرى".
ودعا المبعوث الأممي الأطراف إلى العمل بشــكل بناء وبحسن 

النية لإعطاء الأولوية لمصلحة المدنيين اليمنيين.
وفي مطلع نيســان/أبريل الجاري، أعلــن المبعوث الأممي عن 
موافقة أطــراف الصراع على هدنة إنســانية لمدة شــهرين قابلة 
للتمديد، مع ترحيب من التحالف، الذي تقوده السعودية، والقوات 

الحكومية اليمنية، وجماعة الحوثيين.
 ومن أبرز بنود الهدنة، إعادة تشــغيل الرحلات التجارية عبر 
مطار صنعــاء، بواقع رحلتين أســبوعياً، إحداهما لمصر والأخرى 
للأردن، إلا أن هذا القرار سرعان ما عُرقل قبل البدء بتنفيذه وسط 

اتهامات متبادلة بين الجانبين بشأن التسبب بعرقلة الهدنة. 
ويشــار إلى أن مطار صنعاء مغلق أمام الرحلات المدنية من قبل 
التحالف منذ ســنة 2016، عدا الرحلات الإنســانية التابعة للأمم 
المتحدة، بعد اتهام الحوثيين" باستخدام المطار لأغراض عسكرية"، 

الأمر الذي نفته الجماعة.
ويشهد اليمن صراعاً مسلحاً بين الجانبين منذ 2015، بعد أشهر 
من اقتحام الحوثيين، العاصمة صنعاء بقوة السلاح، ومحافظات 
يمنية أخــرى، ما تســبب بســقوط عشــرات الآلاف مــن القتلى 
والجرحى، فضلًا عن جر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، 

وفق تقارير أممية.

■ ســاراييفو - أ ف ب: حكــم على جنرال ســابق في القوات 
المسلمة في البوسنة الخميس بالسجن ثمانية أعوام لجرائم حرب 

ارتكبها مقاتلون أجانب خلال النزاع في تسعينيات القرن الفائت.
ولوحق شــكيب مهمولجــن )69 عاما( في هــذا الملف بوصفه 
مســؤولًا مشــاركاً على خلفية إعدام أكثر من 50 صربيا من أسرى 
الحرب في منطقة فوزوكا وزافيدوفيشــي في شــمال شرق البلاد. 
وحكم عليه ابتدائيا في كانون الثاني/يناير 2021 بالسجن عشرة 

أعوام.
والحكــم الصادر، أمس الخميس، غير قابل للاســتئناف. وكان 
مهمولجين يومها قائد الفرقة الثالثة في الجيش الحكومي البوسني 

المؤلف خصوصا من بوسنيين مسلمين.
ووحدة "المجاهد" المســؤولة عن تلك الجرائــم والتابعة لفرقته 
كانت تضــم مئات المقاتلــن، وخصوصا أجانب، وفــدوا من دول 
أفريقية والشــرق الاوســط وبعض الدول الغربية للانضمام الى 

قوات مسلمي البوسنة.
ودانته محكمة اســتئناف في ســاراييفو بتهم ارتكاب "جرائم 
حرب فــي حق جرحى ومرضى" و"أســرى حرب"، لافتــة الى أنه 
"أخفق في الحــؤول" دون ارتكاب هذه الجرائم، إضافة الى "علمه" 

بأن عناصر في هذه الوحدة كانوا يستعدون لارتكاب جرائم.
وقالت النيابة إن هــذه التجاوزات ارتكبت بــن تموز/ يوليو 
وتشــرين الأول/أكتوبر 1995 في غمرة هجومين شــنتهما القوات 
البوســنية، وخصوصا بعد اعتقــال 63 جنديا فــي قوات صرب 

البوسنة وثلاثة مدنيين في 11 أيلول/سبتمبر 1995.
ومعظم المقاتلين الإســاميين الذين انضموا الى وحدة "المجاهد" 
غادروا البلاد بعد الحرب بعد ضغط مارسته الولايات المتحدة التي 

استضافت نهاية 1995 مفاوضات أدت الى اتفاق دايتون للسلام.

واشنطن - د ب أ: نقلت شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأمريكية، 
أمــس الخميس، عــن تقرير صادر عــن وزارة الدفــاع الأمريكية 
"البنتاغــون"، أن القــوات الأمريكية تركت خلال انســحابها من 
أفغانســتان العام الماضي معدات عســكرية بما يقرب من ســبعة 

مليارات دولار.
وأضاف التقرير أن تلك المعدات كانــت الولايات المتحدة نقلتها 
إلى الحكومة الأفغانيــة على مدار 16 عاما، ولكــن تم تركها بعدما 
أكملت الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان في آب/أغسطس 
2021، وأن "هذه المعدات موجودة الآن في بلد يســيطر عليه العدو 
نفسه الذي كانت الولايات المتحدة تحاول طرده على مدى العقدين 

الماضيين حركة طالبان".
وقال التقرير، الذي قُدم إلى الكونغرس، إن وزارة الدفاع ليست 

لديها خطط للعودة إلى أفغانستان "لاستعادة أو تدمير المعدات".
وكانت الولايــات المتحدة قدمت ما مجموعــه 18.6 مليار دولار 
مــن المعدات لقوات الأمــن الأفغانية في الفترة مــن 2005 إلى آب/
أغســطس 2021. وظلت معدات بقيمة 7.12 مليــار دولار منها في 

أفغانستان بعد اكتمال الانسحاب الأمريكي في 2021.
ووفقا للتقرير، تشــمل تلك المعدات طائرات ومركبات عسكرية 
ومعدات اتصــالات وغيرها. وقد أثارت القيمة الهائلة لتلك المعدات 

انتقادات شديدة من قبل المشرعين من كلا الحزبين.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

وفد غربي رفيع في الخرطوم في محاولة لتسوية الأزمة السودانية
الخرطوم - »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

انخرط مبعوثون دوليــون، أمس الخميس، في 
اجتماعات مع الأطراف الســودانية في العاصمة 
الخرطوم، ضمن مســاع لاستعادة مسار الانتقال 
الديمقراطي في البلاد، الذي أنهاه انقلاب الجيش 

السوداني في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنــذ الانقــاب ظلــت البــاد تشــهد أزمــات 
سياسية وأمنية واقتصادية متفاقمة، كان آخرها 
أحــداث العنف التي وقعت في ولاية غرب دارفور 
وأودت بحياة أكثر من 200 شــخص، خلال الأيام 

الماضية.
وقالت ســفيرة النرويج في السودان، سيريس 
لوغان، في تغريدة على حســابها فــي تويتر: "إن 
مبعوثــي وممثلي مســؤولي الترويــكا، والاتحاد 
إلــى  وصلــوا  وفرنســا،  وألمانيــا  الأوروبــي، 
الخرطوم، أمس الخميس لدعم الشعب السوداني 
ودفــع أصحــاب المصلحــة للبــدء والعمــل علــى 

استمرار تدابير بناء الثقة. "
وتأتي زيارة الوفــد الغربي بالتزامن مع إطلاق 
سراح عدد من قادة الحرية والتغيير وإعلان الآلية 
المشــتركة لبعثة الأمم المتحــدة والاتحاد الأفريقي 
وإيقاد، منتصف مايو/أيار المقبل موعداً لانطلاق 
حوار "سوداني ـ سوداني" لحل الأزمة الراهنة في 

البلاد.
وقالت الآلية المشتركة إنها ستبدأ الاجتماعات 
التحضيريــة للحــوار عقــب عطلــة عيــد الفطــر، 
مباشــرة، رغم وجود قوى سياسية لم تتخذ قرار 
المشــاركة في الحوار حتــى الآن. فيما حذر رئيس 
بعثة الأمم المتحدة لدعــم الانتقال الديمقراطي في 
السودان )يونيتامس(، فولكر بيرتس، من انزلاق 
البــاد نحو المجهول حــال لم يتــم الوصول لحل 

للأزمة السياسية الراهنة في أقرب وقت ممكن.
وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن 
ولــد لبــات، فــي مؤتمــر صحافــي الأربعــاء، إن 
الحوار بين الأطراف الســودانية الذي تقوم الآلية 
الثلاثية بتيســيره، سيكون شاملًا ولا إقصاء فيه 
لأحد، مبينا أنهم ســيعملون من خــال المبادرات 

المطروحــة علــى إدارة حــوار شــفاف يتوافق مع 
مطلوبات الشــعب السوداني لاســتعادة الوضع 

الدستوري.
وأضاف: "نســعى لتعميق القناعة التي توصل 
إليهــا أغلــب الفاعلين بضرورة قيــام حوار وطني 
نزيــه وشــفاف بــن مختلــف القوى السياســية 
للاتفــاق حــول قضايــا سياســية يمهــد الطريق 
للوصول وضع دســتوري ديمقراطي في المرحلة 

الانتقالية."
وبينمــا ترفض لجان المقاومــة وتجمع المهنيين 
الســودانيين الحوار مع قادة الانقلاب والانخراط 
في الاجتماعــات التحضيرية المعلنة، رهن المجلس 
المركــزي للحرية والتغيير المشــاركة فــي الحوار 
بمجموعــة مــن الشــروط، أبرزهــا إنهــاء حالــة 
الطوارئ وتهيئة المناخ للعملية السياســية بالتزام 
الســلطة العســكرية بوقــف العنف ضــد الحراك 
الجماهيــري الرافــض للانقلاب وإطلاق ســراح 

كافة المعتقلين السياسيين.
العمليــة السياســية المطلوبــة  إلــى أن  ولفــت 
يجب أن تعمل على إنهاء حالة الانقلاب وتســليم 

السلطة للمدنيين.
وطالــب القيادي فــي الحريــة والتغيير، الأمين 
العام لحــزب الأمة القومي الواثــق البرير، المكون 
العســكري برفــع حالــة الطــوارئ وتهيئــة المناخ 
للحوار عبر طاولة مســتديرة لمناقشة الحلول في 

الملتقى التحضيري.
واعتبــر البريــر إطلاق ســراح بعــض المعتقلين 
خطــوة إيجابيــة، مشــيرا فــي حديثــه لـ"القدس 
العربــي" إلى ضرورة إثبات العســكريين جديتهم 
في الوصــول إلى حــل للأزمة الراهنــة في البلاد 
والمضــي فــي خطوات بنــاء الثقة وصــولا لإنهاء 

الانقلاب واستعادة الانتقال الديمقراطي.
ويأمل البرير أن تقوم الآلية المشتركة والمجتمع 
الدولي بدور إيجابي عبر تيسير حوار سوداني- 
ســوداني وفــق ضوابــط تحضيريــة، يعمل على 
الوصول لحلــول حقيقية في ظــل الوضع المتأزم 

في البلاد.
 ولفت لمؤشــرات وصفهــا بالخطيــرة لانزلاق 
البلاد إلــى منحدر خطيــر، خاصة بعــد الأحداث 

الدامية في غرب دارفور.

إلــى ذلــك، أكد القيــادي في الحريــة والتغيير، 
المتحدث الرســمي باســم حزب التحالف الوطني 
الســوداني، شــهاب الدين الطيب موقف المجلس 
المركــزي للحريــة والتغييــر الرافض للمشــاركة 
فــي الاجتمــاع التحضيري في حال لــم يتم تنفيذ 
شــروط العمليــة السياســية المعلنــة مــن الحرية 

والتغيير.
وأشار للـ"القدس العربي" إلى انخراط المجلس 
المركــزي للحريــة والتغييــر والوفــد الغربــي في 

اجتماع أمس، ناقش الأزمة السياسية في البلاد.
 وشــدد على أن المطلوب من المجتمع الدولي في 
الوقــت الراهن هو دفع العســكر لإنهاء الانقلاب، 
مؤكــداً أن المجلس المركــزي للحريــة والتغيير لن 
يتعاطــى مع أي عملية سياســية لا تســعى لإنهاء 
الانقلاب واســتعادة مســار التحول الديمقراطي 
فــي البلاد والعمل على وضع ترتيبات دســتورية 
جديــدة تنــأى بالبلاد من مشــاركة العســكر في 

العملية السياسية.
وأوضــح أن الحريــة والتغيير ترحــب بجهود 
الآلية المشــتركة وتعمل على تقديم تصور للعملية 

السياسية المطلوبة لحل الأزمة الراهنة. 
وتباينــت آراء المراقبــن حــول مــدى فعاليــة 
التحــركات الدوليــة لدفع العملية السياســية في 

السودان.
وقال الخبير الدبلوماســي الســفير الســابق، 
الرشــيد أبو شــامة لـ"القــدس العربــي" إن زيارة 
المبعوثــن الغربيين للخرطــوم والاجتماعات التي 
تنخــرط فيها مع الأطــراف الســودانية، قد يكون 
له أثر كبير على مســتقبل العملية السياســية في 

السودان.
ولفت إلــى اهتمام الترويــكا والاتحاد الأوربي 
الانتقــال  واســتعادة  الانقــاب  حالــة  بإنهــاء 
الديمقراطي فــي البلاد، في وقــت تواجه مخاطر 

التمدد الروسي في السودان
. وأشــار إلى أن الوفد ســيعمل على دفع مسار 
إعادة البلاد إلى ما قبل 25 أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضــي ودعم العملية السياســية التــي أطلقتها 
الآلية المشــتركة، لافتــا إلى المخــاوف الغربية من 
انزلاق البلاد خاصــة بعد أحداث دارفور الأخيرة 
في وقت قد يفوت السودان حال لم يتم استعادة 

الانتقال الديمقراطي فرص عديدة للاســتفادة من 
برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

إلى ذلك، شــككت أستاذة العلاقات الدولية في 
جامعــة الخرطوم تماضــر الطيب، التــي تحدثت 
لـ"القــدس العربي" في جدوى زيارة الوفد الغربي 
في ظــل الوضــع الانقلابــي الراهــن فــي البلاد. 
وقالــت إن التحركات الدبلوماســية غيــر مجدية 
طالما لن تستطيع أن تثني العسكريين عن مواصلة 

الانقلاب.
 وأشــارت إلى الموقف الحــاد الذي ظل يصدره 
قادة الانقلاب ضد التدخلات الغربية خاصة بعد 
توصيفهــا للوضع الراهــن في البــاد بالانقلاب 

ودعوتها لخروج العسكر من العمل السياسي. 
ولفتــت تماضــر إلــى أن الانخراط في تســوية 
جديدة لن يكــون مقبولا من الفاعلين في الشــارع 
ولجان المقاومة التي أعلنت بشكل واضح رفضها 

للحوار والشراكة مع العسكر.
ورأت أن خطوات الغــرب والآلية الثلاثية لدفع 
الأطراف الســودانية للدخول في تســوية جديدة 
محاولة لاستعجال إيجاد حل للأزمة السودانية، 
مشــيرة إلى أنها لــن تكون مجدية لأنهــا لن تقدم 
الحلــول التــي يطلبها الشــارع بالتحــول الكامل 

للدولة المدنية.
ورجحت أن تســتخدم الــدول الغربية ما حدث 
في دارفور للضغط على العســكر لتقديم تنازلات 
لجهــة أن قادة الانقــاب ادعوا ان الأزمــة الأمنية 
في البــاد ضمن الأزمات التي دفعتهم للســيطرة 
على السلطة، مشيرة إلى أن العسكر ربما يقدمون 
بعض التنازلات لتلافي حــرج الانهيار الأمني في 
البــاد ولســعيها لتســوية تنقذها مــن تداعيات 

الانقلاب.
 إلا أن أي تســوية لا تخرج العسكر من السلطة 
لن تكون كافية للشارع السوداني الساعي للحكم 
المدني الديمقراطي، حســب تماضر التي أشــارت 
إلى المواقف المتقدمة لثورة ديسمبر/ كانون الأول 
2018، التــي لا تبــدو كســابقاتها، أي أن النماذج 
التاريخيــة التي تعمل بعض الأطراف للاســتعانة 
بها للوصول لتســوية قد لا تكون ذات جدوى في 

الوقت الراهن. 
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العراق يعارض فرض عقوبات اقتصادية على روسيا: 
الحرب في أوكرانيا تؤدي لكوارث إنسانية 

■ بغــداد ـ »القدس العربي«: قال وزير الخارجية العراقية، فؤاد حســن، أمس الخميس، إن بلده ومن 
ة على أي شــعب، في إشارة واضحة إلى روسيا.  حيث المبدأ، يُعارض فرض الحصار والعقوبات الاقتصاديَّ
ة ليشــيا ســرينيماخر، حيث أكّد الوزير  وجاء ذلك خلال لقائه وزيرة التجارة والتعاون الإنمائي الهولنديَّ
خلال اللقــاء، حرص بغداد على تعزيز آليّات التعاون الثنائيّ على مُختلَفِ الُمســتويات بما يُحقق المصالح 
ة الُمشترَكة، وبما ينعكس على  ة - الهولنديَّ الُمشترَكة للشــعبين الصديقين، ولاســيما تفعيل اللجنة العراقيَّ
قطاعات الاستثمار والتنميّة والتعاون، مُشِيراً إلى أنَّ الدعم الذي قدّمه الجانب الهولنديّ إلى العراق يُظهِر 

الُمستوى الُمتميّز للعلاقات بين البلدين في مجال الزراعة والإرواء وجميع المجالات الأخرى.
ة تحقيق الشراكة بين  وأكد الوزير في بيان صادر أمس، ســعيَّ العراق إلى إقامة أفضل العلاقات، وأهميَّ
ناً أنَّ »العراق بيئة  العراق وهولندا، واســتمرار التعاون في قطاعات التدريب، والتجارة، والزراعــة، مُبيِّ
خصبة للاستثمار؛ لما يتمتع به من ثروات كثيرة«، داعياً إلى ضرورة »مُشارَكة هولندا في إعادة إعمار البُنى 

ة«. التحتيّة، والإفادة من خبراتها في مجال إدارة الموارد المائيَّ
ة في التعامل مع مسألة الهجرة، والإجراءات التي  وأضاف أن الوزير اســتعرض جهود الحكومة العراقيَّ
اتخذتها من أجل إعادة العراقيين العالقين على حدود عدد من دول الاتحاد الأوروبيّ، مثل بيلاروسيا ولاتفيا 
ة »اســتمرار حوار  داً أهميَّ ة، مُؤكَّ ة العراقيَّ وليتوانيا وبولندا، عبر رحلات خاصــة نظمتها الخطوط الجويَّ
ــة للّاجئين العراقيين في الدول  الهجرة القائم مع الجانب الأوروبيّ، ودعم برامج تشــجيع العودة الطوعيَّ

ة من خلال إعداد برامج خاصة لتأهيل هذه الشريحة«. الأوروبيَّ
ة من خطوات لُمكافحة شــبكات التهريب وتكاتف  كما قــدم الوزير إيجازاً بما قامت به الحكومــة العراقيَّ

ة لزيادة الوعيّ المجتمعيّ وتوضيح مساوئ الهجرة وعواقبها. الجهات الوطنيَّ
ة والمواضيع ذات الاهتمام  ة والدوليَّ ة والإقليميَّ وناقش الجانبان المواضيع الراهنة على الســاحة العراقيَّ
ة، وأكّــد الوزير أنَّ »العراق، من حيث  ة - الأوكرانيَّ الُمشــترَك، كما تطرقا إلى آخر تطورات الحرب الروســيَّ
ة على أي شعب، وكذلك ومن نفس المنطلق لا يؤيد الاعتداء  المبدأ، معارض لفرض حصار وعقوبات اقتصاديَّ

من قبل دولة ضد أخرى«.
وقال حسين إن »الشعب العراقيّ قد عانى الكثير بسبب ويلات الحروب، وعليه فإنَّ العراق ضد الحروب 
وسياسة فرض الحصار الاقتصاديّ لأنه يستهدف الشعوب، وإنَّ الإستمرار في الحرب في أوكرانيا سيؤدي 
ة أخرى ومنها تهديد الأمن الغذائيّ في الكثير من البلدان سيما في المجتمعات الُمستهلكة  إلى كوارث إنســانيَّ

والدول غير النفطية«.
ة »العراق كدولة  ة، حسب البيان، على أهميَّ إلى ذلك، شددت وزيرة التجارة والتعاون الإنمائي الهولنديَّ

مُحورية في الشرق الأوسط«، مُشيدةً بدوره في »مكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة«.
وبيّنت أنَّ »هولندا على اســتعداد دائم لدعم العراق على الصُعد كافة«، مُشيدةً بالخطوات التي اتخذتها 

ة لحل مشكلة اللاجئين وإعادتهم من بلاروسيا. الحكومة العراقيَّ

التركمان يطرحون مبادرة لحلّ أزمة كركوك 
وينتقدون تمثيلهم في الدوائر الحكومية

■ بغــداد ـ »القدس العربي«: طرحت الجبهة التركمانية العراقية، أمس الخميس، مبادرة لحل المشــاكل 
التي تعانــي منها محافظة كركوك، أبــرز المناطق المتنازع عليهــا بين بغداد وأربيل. وفيمــا انتقدت تمثيل 
»التركمان« في الدوائــر الحكومية في المحافظة الغنيّة بالنفط، اتهمــت وزارات في الحكومة الاتحادية في 
بغداد بـ«ســلب« حقوقهم. وذكرت الدائرة الإعلامية للجبهة، في بيان صحافي، أنه »في الوقت الذي تجدد 
فيــه الجبهة التركمانية العراقية مواقفها الوطنية الثابتة الداعية إلى الحفاظ على التعايش واســتقرار في 
محافظة كركوك، أكدت الجبهة التركمانية العراقية ومنذ عام 2003 ضرورة معالجة مشــاكل المحافظة، وأن 
التأجيل في الوصول إلى حلول مســتدامة ليس في صالح أبنائها«، مجددة طرح مشــروعها الإداري بشأن 

كركوك.
وتنص المبادرة المطروحة من قبل الجبهة التركمانية العراقية على ضرورة »تقســيم الدوائر والأقســام 
والشــعب والتعيينات بصورة متســاوية )32 ٪( بين المكونــات الثلاث في المحافظــة، و)4٪( للمكون 
المســيحي«، مشددة على »اعتماد مبدأ تدوير المناصب بين مكونات المحافظة وأن لا تبقى أي دائرة او منصب 

حكرا لمكون واحد«، داعية أيضاً إلى »إسناد المناصب الإدارية لأبناء محافظة كركوك حصراً«.
وأوضحــت أن »الذي يعيق الحل في الوصول إلــى هذه الرؤية هو عدم الاتفاق بــن المكونات على هذا 
المشــروع، الذي سيكون في صالح أبناء المحافظة بكل أطيافها، وعدم التزام الحكومة الاتحادية بكل وزارتها 
وهيئاتها بهذا المشــروع«، مبينة أن »التوازن الإداري مفقود في كركوك منذ سقوط النظام البائد، وقد شكل 
رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بأمر ديواني لجنة لتحقيق التوازن في كركوك لكن المشروع لم ينجح 

لعدم تطبيق الأمر الديواني بعد مغادرة العبادي لمنصبه«.
وقالت إن »بعض الوزارات الاتحادية في بغداد هي جزء من المشــكلة وليســت جزءاً من الحل، وبعضها 

تتعمد سلب حقوق محافظة كركوك بالعموم وحق التركمان بوجه خاص«.
وتعاني محافظة كركوك من مشاكل عديدة، وتوجد أزمة في توفير الوقود والكهرباء رغم كونها محافظة 
منتجة للنفط، وأن وزارة النفط »فشلت فشلًا ذريعاً« في إنصاف كركوك وإنصاف المكون التركماني، حسب 

بيان الجبهة التركمانية.
وأكدت الجبهة التركمانية العراقية أن »وزارة النفط تتعمد أن لا تســند رئاسة شركة نفط الشمال لأبناء 
محافظة كركوك لأســباب غير مبررة وغير منطقية«، مردفة أن »وزارة النفط لم تقم بصرف أي مبلغ لتطوير 
حقول شــركة نفط الشــمال، ولا يوجد أي توازن بين الدوائر التابعة للوزارة في كركوك وبعضها غارق في 
الفساد«. وبينت الجبهة خلال البيان أن »نسبة التركمان في المناصب القيادية في شرطة محافظة كركوك لا 
تتجــاوز 8 ٪، ولا يوجد توازن في دوائر عديدة منها دائــرة بلدية كركوك، وأن دائرة الضريبة في كركوك 

عليها مؤشرات عديدة من حيث الأداء، ورغم مخاطبة وزارة المالية لها لم تتخذ أي إجراء لمعالجة الأمر«.
ودعت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى »لقاء نواب محافظة كركوك للوقوف على المشــاكل 
الإدارية في المحافظة وتشكيل لجنة لحل المشاكل«، محذرة من أن »التأجيل لا يكون حلًا وإنما يعقد المشاكل، 
ومن الضروري معالجة مشكلة البطالة التي يعاني منها أبناء المحافظة وخاصة خريجي الجامعات والمعاهد، 

في حين لا يوجد تعيين لخريجي هندسة النفط ولا الأقسام الأخرى«.
 كما دعت الجبهة جميع أبناء محافظة كركوك ونوابها »للوقوف في صف واحد للدفاع عن حقوق المحافظة 

وعن حقوق المكون التركماني«.
وذكــر البيان أن »النواب التركمان انتقدوا في أدائهم عمل المؤسســات والــوزارات الاتحادية وفروعها 
في كركوك، وليس مكونات المحافظة«، مشــددة على ان »النواب التركمان حريصون على كل ابناء محافظة 
كركوك«. وطالبت الجبهة التركمانية كافة نواب كركوك بـ«العمل المشترك لاستحصال حقوق المحافظة، كما 

طالبت دوائر الدولة في محافظة كركوك بتحقيق التوازن الإداري فيها«.

مكة  

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

لندن

مدريد

باريس

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

كوبنهاغن

نيقوسيا

روما
سراييفو

ستوكهولم
واشنطن

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

جنيف

أوتاوا

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

19:59 18:52 15:44 12:23 05:44 04:33
20:06 18:57 15:50 12:24 05:41 04:28
20:40 19:24 16:20 12:42 05:49 04:27
20:07 18:58 15:51 12:25 05:42 04:29
19:25 18:15 15:10 11:40 04:55 03:40
21:04 19:41 16:35 12:50 05:50 04:21
20:40 19:24 16:20 12:42 05:49 04:27
19:43 18:30 15:25 11:51 05:01 03:43
20:35 19:16 16:11 12:30 05:34 04:09
19:37 18:28 15:22 11:56 05:13 03:59
19:20 18:10 15:04 11:36 04:53 03:38
19:52 18:38 15:33 11:57 05:07 03:48
20:45 19:26 16:21 12:40 05:45 04:20
20:08 18:50 15:45 12:05 05:10 03:46
20:36 19:12 16:06 12:22 05:21 03:52
19:29 18:27 15:19 12:10 05:42 04:36
20:41 19:23 16:18 12:37 05:42 04:18
20:04 18:55 15:49 12:21 05:37 04:23
19:31 18:27 15:13 12:06 05:34 04:26
21:11 19:54 16:49 13:10 06:15 04:52
20:38 19:22 16:17 12:39 05:46 04:24
19:48 18:40 15:33 12:08 05:27 04:14
19:09 18:09 15:19 12:01 05:44 04:39
20:36 19:31 16:20 13:06 06:32 05:22
21:16 19:47 16:39 12:51 05:45 04:10
21:17 19:56 16:50 13:07 06:08 04:41
21:45 20:20 17:14 13:28 06:25 04:54
22:41 20:33 17:07 13:09 05:35 03:20
23:10 21:04 17:42 13:45 06:16 04:06
22:33 20:24 17:00 13:03 05:32 03:20
22:41 20:47 17:13 13:12 05:27 03:29
22:32 20:45 17:31 13:38 06:21 04:26
22:44 21:14 18:06 14:17 07:10 05:34
20:57 19:37 16:31 12:49 05:51 04:24
21:55 20:11 16:57 13:05 05:50 03:58
23:03 21:07 17:48 13:53 06:29 04:23
21:45 20:12 17:03 13:12 06:02 04:23
21:31 19:51 16:39 12:49 05:37 03:50
22:13 20:40 16:54 12:50 04:50 03:17
21:32 20:05 16:58 13:11 06:06 04:33

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

امساكية شهر رمضان

أدانت نائباً سابقاً بتهمة هدر المال العام 

هيئة النزاهة العراقية تضبط عمليات اختلاس
وتجاوز على أراضٍ حكومية في النجف ونينوى

بغداد ـ »القدس العربي«:

ة، أمس الخميس،  كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّ
رُ بنحــو مليــون ونصــف  ــات اختــاسٍ تُقــدَّ عمليَّ
مليــون دولار في مديرية تنفيذ الكوفة في محافظة 
ة ضبطها  النجف، مُوضحــةً أنَّ ذلك جاء على خلفيَّ
)1814( معاملة وصكاً ودفاتر صكوك في المديرية.

 وفيما تحدثــت عن عمليات تجــاوز على أراض 
تابعة للدولة في محافظة نينوى الشــمالية، أدانت 
نائباً ســابقاً )لم تســمّه( بتهمة هدر المال العام في 

محافظة بابل.
دائــرة التحقيقــات فــي الهيئــة، وفــي معرض 
ــذَت بناءً على  ة الضبــط التي نُفِّ حديثهــا عــن عمليَّ
ةٍ، أفــادت في بيان صحافي،  ــرة ضبطٍ قضائيَّ مُذكَّ
بـ«تأليــف فريــق عمــلٍ من مكتــب تحقيــق الهيئة 
ــن امتناع  فــي النجف فــور تلقّيــه معلوماتٍ تتضمَّ
ة  مديريــة تنفيــذ الكوفــة بدفــع الُمســتحقات الماليَّ
ــة بهــا«،  ــة الخاصَّ ــة بالأضابيــر التنفيذيَّ الخاصَّ
ي  ات التحرِّ مُبيّنــةً أنَّ »الفريق، وبعد أن أجرى عمليَّ
ن من  ــي والتدقيق، انتقل إلى المديرية وتمكَّ والتقصِّ
، و )730(  ضـــبط )90( صــكاً و )994( دفتر صــكٍّ
ة  أصــل مُعاملــةٍ وأصل الســجلات كافــة الخاصَّ

بـها«.
ة التــي أجراها  وتابعــت أنَّ »التحقيقــات الأوليَّ
لــت إلى عــدم وجود رصــدٍ كافٍ في  الفريــق توصَّ
ة تنفيذ الكوفة لدى مصرف الرافدين  حساب مُديريَّ
ات  – فــرع مســلم بن عقيــل؛ نتيجــة وجــود عمليَّ
ة ســنواتٍ«، لافتةً  اختلاسٍ كبيرةٍ لتلك المبالغ ولعدَّ
ت بطرقٍ عدةٍ، منها:  ات الاختــاس تمَّ إلى أنَّ »عمليَّ
تزويــر مبالغ صكوك مصروفــةٍ، ووجود اختلافٍ 
بــن مبالــغ الصكــوك وبــن القرميــات )كعــوب 
ــة بها، وعبر صكــوكٍ مصروفةٍ  الصكوك( الخاصَّ
ـــةٍ ليــس لهــا وجــودٌ أصلًا  علــى أضابيــر تنفيذيَّ

ـة(«. )وهميَّ
ص أيضــاً  وأضافــت البيــان أنَّ »الفريــق شــخَّ
الأمانــات  صــرف  تمَّ  ــة  تنفيذيَّ أضابيــر  وجــود 
ــة بها نقــداً وبعدها تمَّ إعداد صك بشــأنها  الخاصَّ
تين على  على الأمانــة ذاتها، أي صرف الأمانــة مرَّ
ن عدم مســك السجل الخاص  الموضوع ذاته، إذ تبيَّ
بتدقيق الأمانات المصروفة، وعدم مســك الســجل 
الخــاصِّ ببيان الأمانات الُمودعــة من المصرف، في 
حين كشــف تقرير شــعبة التدقيــق الخارجي في 
المكتب بعد تدقيق سجل المقبوضات والمصروفات 
ومقارنته مع كشف البنك )إيداعات ومسحوبات( 
– 2020 أنَّ المبالــغ الُمختلســة كان  للأعــوام 2018 
مقدارهــا )1,968,722,917( مليار دينــار )الدولار 
ات  يقابــل ألفــاً و470 دينــاراً(، فيما لا تــزال عمليَّ
التدقيق جاريةً بشأن الأعوام )2012، 2013، 2014، 
2015، 2016، 2017، 2021(، إذ لــم يتم حصر المبالغ 

الُمختلسة حتى وقت إعداد التقرير«.
هت بـ«تنظيم محضرٍّ أصوليٍّ بالمضبوطات  ونوَّ
؛ الذي  كافة، وعرضه على قاضي التحقيق الُمختصِّ
في  أصــدر أمر قبض وتحــرٍ بحــق أربعةٍ مــن مُوظَّ
ــة التنفيذ ومنع ســفرهم، إذ اســتطاع فريق  مديريَّ
رة القبض بحــقِّ أربعةٍ منهم،  المكتــب من تنفيذ مُذكَّ
ليصدر القاضي بدوره أمراً بتوقيفهم؛ استناداً إلى 

أحكام المادة )315( من قانون العقوبات«.
إلى ذلك، كشــفت دائرة التحقيقــات في الهيئة، 
عن نتائــج مُتابعتها لحالات التجاوز والاســتيلاء 
الحاصلــة علــى أراض الدولة فــي نينــوى، مُبيّنةً 
اســتمرارها فــي كشــف حــالات التجــاوز كافــة، 

همين بذلك وتقديمهم للقضاء. وضبط الُمتَّ
ة  الدائــرة أفــادت فــي بيــان ثــانٍ، بــأنَّ »مُديريَّ
ات  ذت في هــذا الإطار ثلاث عمليَّ تحقيــق نينوى نفَّ
ةٍ، أســفرت عن  ــراتٍ قضائيَّ ضبطٍ؛ بنــاءً على مُذكَّ
ضبــط تجــاوزٍ علــى )370( دونمــاً مــن الأراضي 

ة، لافتــةً إلى أنَّ  ـــتها إلــى وزارة الماليَّ العائــدة ملكيَّ
ات إســـكان وأفراد في  التجاوز تمَّ من قبل جمــــعيَّ

المحــــافظة«.
ة تحقيق  وأضافت أنَّ »الفريق الميدانيَّ في مُديريَّ
ات  ة الأولــى، بضبط أوليَّ نينــوى قام، خلال العمليَّ
ة إســكانٍ مُنتســبي مُحافظة نينوى؛ لقيامها  جمعيَّ
بتقطيــع وبيع )52( دونمــاً من الأراضــي المملوكة 
للدولــة خلافــاً للقانون«، مُشــيرةً إلــى أنَّ »القيمة 

ة لها تبلغ )12( مليار دينارٍ«. التقديريَّ
ة الثانية ضبط  ه »تمَّ خــال العمليَّ وأوضحت أنَّ
ة  صور قيــود )283( دونماً مــن الأراضــي الزراعيَّ
ة  ــة الحدبــاء التعاونيَّ التــي اســتولت عليها جمعيَّ
ه تمَّ تقطيع وبيــع )426( قطعة  للإســكان، مُبيّنةً أنَّ
أرضٍ إلــى الُمواطنــن دون اســتحصال الُموافقات 

ة«. الأصوليَّ
ةٍ ثالثــةٍ، تمَّ خلالها  دت الدائــرة »تنفيذ عمليَّ وأكَّ
همين؛ لقيامهــم بالتجاوز على أراضٍ  ضبــط )3( مُتَّ
ةٍ مملوكةٍ للدولــة، وتقطيعها وبيعها بصورةٍ  زراعيَّ
مخالفــةٍ للقانــون«، مُوضحةً أنَّ »مســاحة الأرض 
التي تمَّ التجــاوز عليها بلغت )35( دونماً، وقيمتها 

ة ملياران و500 مليون دينار«. التقديريَّ
ةٍ،  وتابعت أنــه »تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّ
همين على قاضي محكمة تحقيق  وعرضها رفقة الُمتَّ
ر توقيف  ة بقضايا النزاهة، الذي قرَّ نينوى الُمختصَّ
همــن وإجــراء التحقيــق؛ وفقــاً لأحــكام المادة  الُمتَّ

)340( من قانون العقوبات.
نت خلال  ا تجدرُ الإشــارة إليه أن الهيئــة تمكَّ ممَّ
هماً فــي عددٍ من  العــام الحالي من ضبــط )60( مُتَّ
ــات فــي نينــوى؛ لتجاوزهم علــى أكثر من  الجمعيَّ
رُ  )1500( دونٍم مــن الأراضــي العائدة للدولــة تُقدَّ

قيمتها بعشرات المليارات.
كذلــك، أعلنت الهيئة صدور قرارٍ قضائيٍّ بإدانة 
به بهدرٍ  اب للدورة الســابقة؛ لتسبُّ عضو مجلس نوَّ

في المال العام.
وذكــرت دائــرة التحقيقــات بالهيئــة فــي بيان 
ســابق، أن »محكمــة جنــح كربلاء أصــدرت قرار 
ابٍ للدورة الســابقة، في  إدانــةٍ لعضــو مجلس نــوَّ
ــقت فيها الهيئة وأحــــالتها إلى  ّـَ ة التيــ حقـ القضيَّ
به بهدرٍ المال العــــام«، مُبيّنةً أنَّ  الــــقضاء؛ لتــــسبُّ
ة  »الُمدان، الذي كان يــــشغل منـــــصب عمـــيد كليَّ
الـــــحلة الجامعة، أبرم عقد مســاطحةٍ ببدلٍ ماليٍّ 
ة؛  فة حســاباتٍ في الكليَّ فيــه مغالاةٌ كبيرةٌ مع مُوظَّ
ة، كونهــا مالكة العقار  لغرض توســعة مباني الكليَّ

الذي تمَّ التعاقد عليه«.
وأوضحــت الدائرة أنَّ »بدل إيجار قطعة الأرض 
التــي تمَّ التعاقــد عليهــا بلــغ )100( مليــون دينارٍ 
ة )50( ســنةً، علماً أنَّ مســاحة الأرض تبلغ )5(  لُمدَّ
ة  دوانم«، لافتــةً إلــى أنَّ »العقــد أثقــل كاهــل الكليَّ
ة ليســت فــي حاجةٍ  بديــونٍ عاليــةٍ، علمــاً أنَّ الكليَّ
ر فــي حصة وزارة  ــةٍ إلى هــذا التعاقد الذي أثَّ فعليَّ
التعليــم العالي والبحث العلمــي البالغة )3 ٪( من 

ـة«. مدخولات الكليَّ
وأوضحت أنَّ »المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة 
ـة والُمتمثلة في إفادة الُمشتكي  لة في القضيَّ الُمتحصَّ
ين لوزارة التعليم العالي والبحث  والُممثلين القانونيِّ
ة زراعة بابل، إضافة إلى تحقيقات  العلمــي ومُديريَّ
ـةً  ص مخالفاتٍ ماليَّ ة الذي شخَّ ديوان الرقابة الماليَّ
ة، ونتائج التحقيق الإداري  ـةً في أعمال الكليَّ وإداريَّ
همــن واعترافهم  ـــة الُمتَّ الذي خلــص إلــى مُقصريَّ
ـــة،  القانونيَّ العقــد خلافــاً للســياقات  بإبرامهــم 
وإفادات الشــهود، وجدتها كافيــةً ومُقنعةً لإدانة 

همين«. الُمتَّ
نــت أنَّ »المحكمة حكمت علــى الُمدان وجاهياً  وبيَّ
بالغرامة؛ اســتناداً لأحــكام المــادة )331( وبدلالة 
قانــون  مــن  و49(  و48   47( الاشــتراك  مــواد 

العقوبات«.

لندن تحذّر بغداد من خطورة أزمة المناخ

العراق: الجفاف يضرب الشمال والجنوب
... ووزير سابق يحذّر من تأثيره على دجلة والفرات

بغداد ـ »القدس العربي«
من مشرق ريسان:

دخلــت الســفارة البريطانيــة العاملة في 
العــراق، على خــط التحذّيــرات المتكررة من 
خطــورة تأثر العراق بأزمــة التغيير المناخي، 
والــذي أفقده واحــدة من أهــم البحيرات في 
وســط البلاد، جراء تعرضهــا للجفاف. وفيما 
نبّه وزير عراقي سابق لاحتمالية جفاف نهري 
في  الكردية  الحكومــة  بــدأت  والفرات،  دجلة 
إقليم كردســتان العراق )شمالًا(، بالبحث عن 
تدابير تســهم في التقليل مــن تأثيرات نقص 

المياه على القطاع الزراعي.
بيان  فــي  ذكــرت  البريطانيــة  الســفارة 
صحافي، أمس، أن »جفاف بحيرة ســاوة )في 
محافظة المثنّى( يظهر مدى خطورة أزمة المناخ 
فــي العراق«، معربة في الوقــت عيّنه عن دعم 
»المملكة المتحدة بالكامل عزم رئيس الجمهورية 

برهم صالح على معالجة الأزمة«.
وأضافت: »نحن ملتزمون بمساعدة العراق 
على تنفيــذ التعهدات الطموحة التي قطعها في 

مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي«.
ويأتي ذلك فــي وقتٍ قال فيه وزير الداخلية 
العراقــي الأســبق، رئيــس حــزب »إنجاز«، 
باقــر الزبيدي، في إيضــاحٍ له: »بــدأت أزمة 
العراقيين علــى اختلاف حاجتهم  المياه تؤرق 
للمياه بســبب قلة الأمطار في هذا الموسم وقلة 

الاطلاقات التركية من المياه المشتركة«.
ورأى أن »مشــكلتنا فــي العــراق، حيــث 
عالجتها دول الجوار كالأردن وســوريا ولبنان 
قبل عقــود، عــدم وجــود ثقافة حفــر الآبار 
الارتوازيــة التي تســتخدم لتعويــض المياه 
القادمة مــن أعناق الأنهــار«، موضحاً: »لدينا 
ســدود مهمة لكن هذه الســدود موجودة في 
غرب العراق والشــمال، كســد دوكان وســد 
حديثة وســد الموصل والثرثار، وهنالك سدات 

لخزن المياه الفائضة كسدة الكوت والهندية«.
ومضى يقول: »لكن الجنوب والوسط يعاني 
من قلة المياه لكــون غالبية الســدود الغربية 
لصالح  المخزونة  حصصها  تستهلك  والشمالية 

مشاريعها التنموية«.
 وشدد على أهمية توفّر »خطّط استراتيجية 
خاصة بوزارة المــوارد المائية، وضرورة تنفيذ 
هــذه الخطط فوراً لتلافي أزمة قــد تقودنا إلى 
جفاف شامل، حتى يمر المار على دجلة والفرات 

ويقول هنا كانت الزوراء!«.
وأشار إلى أن »العراق يتمتع بمخزون مائي 
يضاهي مخزونه النفطي يكفي لفترات طويلة«، 
لافتاً إلى أن »آخر برميــل من النفط وما يماثله 
من الماء فــي العالم يقيم في العراق«، حســب 

زعمه.
وســبق لرئيس الجمهوريــة، برهم صالح، 
أن حذّر من فقــدان خصوبة الأراضي الزراعية 
بســبب التملح، فيمــا دعا إلى تفعيــل مبادرة 
العام  طُرحــت  التي  الرافديــن  بــاد  إنعاش 

الماضي.
وذكر في »تغريدة« عبر »تويتر« أن »جفاف 
بحيرة ســاوة، لؤلؤة الجنوب في الســماوة، 
أمر مؤسف وتذكير قاس بخطر التغير المناخي 
الذي يشــكّل تهديــدا وجوديا لمســتقبلنا في 
العراق والمنطقة والعالــم، لذا يجب أن يصبح 

التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية للعراق«.
وأضاف أن »عدد ســكان العراق اليوم أكثر 
من 41 مليونا، وســيكون 52 مليونا بعد عشــر 
ســنوات، ســيترافق مــع زيــادة الطلب على 
المياه. التصحر يؤثر علــى 39 ٪ من أراضينا 
وشــحة المياه تؤثر الآن ســلبا على كل أنحاء 
إلى فقدان خصوبة الأراضي  بلدنا وســيؤدي 

الزراعية بسبب التملح«.
وأشــار إلى أن »العراق في المرتبة الخامسة 
مــن أكثر البلدان هشاشــة عالميــا لجهة نقص 
الميــاه والغذاء ودرجات الحــرارة القصوى«، 
مرجّحاً أن »يصــل عجزنا المائي إلى 10.8 مليار 
متر مكعب بحلول عام 2035 حســب دراســات 
وزارة الموارد المائية بســبب تراجع مناســيب 
دجلة والفرات والتبخر في مياه السدود وعدم 

تحديث طرق الري«.
ولفت إلى أن »مبادرة إنعاش بلاد الرافدين 
التي طرحناهــا العام الماضي وتمــت الموافقة 
عليها من قبل مجلس الــوزراء، يجب تفعيلها 
وتطويرهــا كإطار اســتراتيجي لبناء اقتصاد 

النفطية وتفادي الإفلاس  للموارد  أخضر داعم 
في المــوارد المائيــة والجفــاف وتداعياته في 

هجرة القرى والأرياف والأراضي الزراعية«.
وأوضــح أن »إنعــاش بــاد الرافدين هو 
تتقاســم  التي  منطقتنا  وكل  للعراق  مشــروع 
التهديد الخطير للتغيــر المناخي، ويعتمد على 
برامج اســتراتيجية تشمل التشجير وتحديث 
إدارة ميــاه دجلة والفــرات وتوليــد الطاقة 
النظيفة ودمج الخطــط البيئية لبلدان المنطقة 

مع بعضها عبر التضامن المشترك«.
على المســتوى النيابي، أكــد النائب الأول 
لرئيس مجلس النــواب، حاكم الزاملي، زيادة 
تخصيصــات المــوارد المائية فــي الموازنة بما 
يمكنها من إنجاز المشاريع المتعلقة بالمياه، فيما 
حذّر من »أزمة غير مسبوقة« قد تواجه العراق 

خلال صيف 2022.  
وذكر بيان للمكتب الإعلامــي للنائب الأول 
افتتح  »الزاملي  أن  النــواب،  لرئيس مجلــس 
)مساء أول أمس( مشــروع إعادة تطوير سدة 
الهندية التاريخية، والجســر البديل للســدة 
في محافظــة بابل، بحضور وزير الموارد المائية 
مهدي رشيد الحمداني، وبحضور النائب سلام 
والكادر  المحافظة  وإدارة  والوكلاء  الشــمري، 

المتقدم في الوزارة«.  
وأبدى خــال زيارته بابل، حســب البيان 
»أسفه لسياســات الحكومات المتعاقبة التي لم 
تكن قادرة على حسم ملف تنظيم المياه مع دول 
الجوار، وأهملته طيلة السنوات السابقة، فضلا 
عن عدم إنجاز أي مشــروع استراتيجي خاص 
بالمياه من إنشــاء السدود، النواظم، الجداول، 
حفر الآبار، المحطــات، كري الأنهر، وغيرها من 
المشاريع التي من شأنها إبعاد الأخطار المحتملة 
او المؤكدة على العراق، رغم امتلاكها الموازنات 

الانفجارية في ذلك الوقت«.  
الزاملي من »مخاطر أزمة شــح مياه  وحذر 
غير مســبوقة في البلاد خلال موســم الصيف 
الحالــي، نتيجة عــدم وجود الخزيــن المائي 
وزارة  تخصيصــات  »زيادة  مؤكــدا  الكافي«، 
المــوارد المائية في مشــروع قانــون الموازنة، 
بما يمكنها من إنجاز المشــاريع الاســتراتيجية 
المهمة المتعلقة بالميــاه«، معتبراً أن »ملف المياه 

والمســائل المتعلقة بــه، يعدّ أولويــة للدورة 
النيابيــة الحالية والبرنامــج الحكومي المقبل 

سيما مع وجود الوفرة المالية«.  
وأشــار البيان إلى أن »وزيــر الموارد المائية 
مهدي رشــيد الحمدانــي ثمن الدعم المباشــر 
النواب والحرص على إعادة  للزاملي ومجلس 
أحياء المنشــآت المهمة التي تعــد محط أنظار 
العراقيــن«، حيث قال الحمدانــي وفق البيان 
إن »المكان الــذي تم افتتاحه اليوم في الهندية، 
ســيتحول إلى متنفس وواحة خضراء للناس 

وسيخدم أبناء محافظة بابل كافة«.  
وفي إقليم كردستان العراق، أصدرت وزارة 
والتوصيات  القــرارات  مــن  جملة  الزراعــة، 
لمواجهــة جفاف هذا العام، بســبب قلة كميات 
الأمطار للموســم الحالي، بينها التنســيق مع 
الحكومــة الاتحاديــة لتقليــل آثــار الجفاف، 
والمطالبــة بفتح الصوامع أمــام محصول قمح 

كردستان.  
اجتماع  عقــب  صدر  للوزارة  بيان  وأشــار 
بيكرد  الوزيــرة  بحضــور  الــوزاري  المجلس 
طالبانــي، إلى أنه »تقرر إنشــاء غرفة طوارئ 
لمكافحة  خطة  وإعداد  الجفاف،  مشاكل  لدراسة 
الجفاف، ومن ثــم توجيه الخطة إلى رئاســة 
مجلس الوزراء لتوفيــر الميزانية اللازمة لحل 
ومواجهــة الظاهرة والحد من أثر الأضرار على 

المزارعين«.  
البيــان »الاتصال  كما قــرر المجلس وفــق 
بوزارتي الزراعة والمــوارد المائية الاتحاديتين 
في أقــرب وقت ممكــن، من أجــل التعاون في 
طــرح خطة مواجهــة الجفاف لبناء مشــاريع 
الري والسدود في إقليم كردستان، إضافة إلى 
مطالبة وزارة التجــارة الاتحادية بفتح أبواب 
أمام مزارعي الإقليــم في أقرب وقت  الصوامع 

ممكن لاستلام القمح المنتج هذا العام«.  
وطالبت زراعة الإقليم حسب البيان »بتوفير 
ميزانيــة طارئة للجفــاف لتوفيــر الإمدادات 
الحيوانية، وإصلاح مشــاريع الري وبناء برك 
لمياه الأمطــار من حكومة الإقليــم«، فضلا عن 
للزراعة  العامة  للمديريــة  الصلاحيات  »إنزال 
تســهيل  لغرض  كرميان  وإدارة  بالمحافظــات 

جلب العلف الحيواني والدواجن والأسماك«. 

بحيرة »سوا« جافة تماما بسبب سنوات من الانخفاض الحاد في هطول الأمطار في جنوب العراق



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10609 الجمعة 29 نيسان )إبريل( 2022 - 28 رمضان 1443 هـ Volume 34 - Issue 10609 Friday 29 April 2022

1111 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

المعارضة التونسية: »لاءات« سعيّد الثلاث تذكّرنا بخطاب النكسة
 نائب سابق: الرئيس ما زال يعيش في الماضي

تونس – »القدس العربي«:
 أثار خطاب الرئيس التونســي الأخير جدلًا سياسياً 
وخاصاً فيما يتعلق بـ"اللاءات الثلاث" التي أعلن عنها )لا 
صلح ولا اعتراف ولا مفاوضات( التي قالت المعارضة إنها 
تكرر الخطاب الذي اعتمده العرب خلال نكسة حزيران، 
في وقت حذر فيه اتحاد الشــغل مــن تواصل الصراعات 

السياسية، مؤكداً أن البلاد على حافة الإفلاس.
وخلال إشــرافه، مســاء الأربعاء، على مأدبة الإفطار 
لعائلات شــهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، 
قال سعيد: ''لن نتحاور مع من يريد أن يضرب الدولة، ولا 
حوار إلا مع الصادقين الشرفاء، ولا اعتراف إلا بالوطنيين 
الذين يؤثرون الوطــن على أنفســهم، ولا اعتراف بمن 

يقايض الوطن بالسلطة''.
وأضاف: ''لا صلــح ولا اعتراف ولا مفاوضات مع أناس 
لفظهم التاريخ. لاءات ثلاث فليحفظها التاريخ. لن نفرط 
فــي الوطن، لا حــوار إلا مع الوطنــن، ولا اعتراف بمن 
حملوا السلاح ضد الدولة، ولا مفاوضات إلّا مع من يقبل 

بإرادة الشعب''.
وقال إن "إرادة الشــعب" تخيف خصومه السياسيين 
الذيــن عارضوا الاستشــارة الإلكترونية والاســتفتاء 
المقبل، مضيفاً: "الشــعب التونســي هو الذي يقرر وهو 

صاحب السيادة، وتونس ليست للبيع".
كما دعا من ســماهم "القضــاة الشــرفاء" إلى تحمّل 
"مســؤولياتهم التاريخية لتطبيق القانون على الجميع 
دون استثناء والإسراع في المحاسبة، ولهم من النصوص 
ما يكفيهم للقيام بوظيفتهم حتى تعود أموال الشــعب له 

)...( ومــن اختار نهج العمالة ومحاولة إســقاط الدولة 
والتنظيم داخلها بكل الطرق فلا هو منا ولا نحن منه".

قرارات العيد

وقال ســعيد إن عيد الفطر المقبل "لن يأتي بما مضى، 
بل ســيأتي بأمر فيه جدّ وتجديد"، في إشارة إلى اتخاذ 

قرارات جديدة ليلة العيد.
وأشــار إلى أن تونس "تعيش لحظة تاريخية، ونحن 
نؤســس لمرحلة جديدة في التاريخ وسيســجل التاريخ 

هذه الانطلاقة نحو غد أفضل''.
كما استغرب الانتقادات الدولية للتدابير الاستثنائية 
التي اتخذها وخاصة تعديــل تركيبة هيئة الانتخابات"، 
وتســاءل بقوله: "هل أعربنــا نحن عــن انزعاجنا من 
''تم توفير كل الضمانات بالنســبة  اختياراتهم؟''، مضيفاً: 
القادمــة، ومع ذلك  للاســتفتاء والمحطــات الانتخابية 

يعبرون دائماً عن انزعاجهم. ما دخلهم أصلًا؟''.
وكانــت الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي 
عبرا أخيــراً عن قلقهما مــن قيام الرئيس قيس ســعيد 
بالاســتحواذ على هيئة الانتخابــات، معتبرين أن ذلك 

يؤثر سلباً في مصداقية أي عملية انتخابية مقبلة.
وأثــار خطاب ســعيد جــدلًا كبيــراً داخــل الطبقة 
السياســية، حيث اعتبــر فاضل محفــوظ القيادي في 
حزب مشــروع تونس، أن خطاب ســعيد لم يكن موفقاً، 
مشــيراً إلى أن اللاءات الثلاث التي رفعها تذكر بنكســة 
1967، و"مثل هذه الخطب العصماء لا تؤدي إلى شــيء، 
ويجب التفاوض للخروج من الأزمة والعودة إلى ميثاق 

جمهوري".
كمــا انتقد المرســوم المتعلــق بتعديل تركيبــة هيئة 
الانتخابات، مشــيراً إلى أنه كان مــن الممكن اعتماد آلية 

جديدة لإصلاح الخلل داخل الهيئة.
وأضاف، فــي تصريح إذاعي: "الموقــف هو من البيئة 
الانتخابية قبــل آليات تنظيم الانتخابــات، لأنّ العبرة 
في القبــول بنتائــج الانتخابــات من طــرف الفاعلين 
في الشــأن السياســي ومن طرف المجتمــع المدني وكل 
الملاحظــن والمراقبين للعمليــة الانتخابيــة، وأعتقد أنّ 
المرسوم الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص 
هيئة الانتخابات ليس هو الذي ســيحلّ إشــكال البيئة 

الانتخابية".
وتابع بالقول: "نحن متفقون على أنّ هيئة الانتخابات 
السابقة ربما ارتكبت أخطاء في معالجة البيئة الانتخابية 
وفي تصديها للتجاوزات الانتخابية )وفق تقرير محكمة 
المحاســبات( لكن حتى في هذا المرســوم كان في الإمكان 
إيجاد آليات جديدة وتكــون عملية من يقترح ومن يعين 
مختلفة تماماً للحفاظ فعلًا على استقلالية الهيئة، لأنّ في 

المرسوم تجميعاً للسلطات بين يدي شخص واحد".
وقال النائب الســابق عن حزب التيــار الديمقراطي 
هشــام العجبوني: "الرئيس قيس ســعيّد مازال يعيش 
في الماضي، وما يقوم به هو نوع من السلفية السياسية"، 
مشــيراً إلى أن خطابــه الأخير "كان يفتــرض أن يكون 
خطاباً مجمعاً وليس خطاب تفرقة بالنظر إلى مناســبة 
ليلة 27 من رمضان )ليلة القدر( وحضور عائلات شهداء 
تونس". فيما أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير 
موســي، رفض حزبها للاستفتاء الُمقبل، معتبرة أنه "غير 

قانوني لأن القانون الانتخابــي الحالي ينص على عدم 
إمكانية عرض أي نص على الاســتفتاء قبل عرضه على 

البرلمان والتصويت عليه".
وأشــارت إلى أن الحزب يُعدّ لـ"مســيرة الزحف نحو 
قصر قرطاج للتعبير عن رفضه للمسار المغشوش ومسار 
تزييف إرادة الشــعب، ومحاولة تدمير الدولة وتفكيكها 

ووقوعها تحت سيطرة شخص واحد".
وقال اتحاد الشــغل إنه لن يبقى مكتوف الأيدي ولن 

يقبل بتـبخّر فرصة التغيير الأخيرة.
واعتبــر، في بيان أصــدره الخميس، أن ما تعيشــه 
تونس من صراعات وتجاذبات سياســية ينعكس سلباً 

على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

ليبيا: الناطق باسم حفتر يهدد بعودة لغة السلاح إذا »تشبث« الدبيبة بالسلطة
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

مازالت ليبيا مهددة وبشــكل كبير لخطر الانــزلاق في حرب جديدة بعد 
سنوات من الصراع المسلح الدامي الذي راح ضحيته آلاف النساء والأطفال 
والشباب، خاصة مع وجود صراع على السلطة بين حكومتين ينحاز حفتر 

لإحداهما.  
ورغــم وقف إطــاق النــار والهدنة المؤقتة بــن أطراف النــزاع، لكن 
التهديدات من طرف حفتر مازالت موجودة، حيث قال الناطق باسمه أحمد 
ث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة،  المسماري، إن تشبُّ
بالسلطة يهدد بعودة لغة السلاح في ليبيا، محذراً من انفلات الوضع جراء 
ها نقل الصراعات الإقليمية إلى ليبيا. محاولات بعض الجهات التي لم يسمِّ

 وقال المســماري في تصريح لجريدة »البيان« الإماراتية، الأربعاء، إن 
ع برعاية  قواتهم تحاول قدر المســتطاع الحفاظ على وقف إطلاق النار الموقَّ
الأمم المتحدة في جنيف يوم 23 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2020 على الرغم 
من الانســداد الذي يواجه لجنة )5+5(، في إشــارة إلى اللجنة العسكرية 
المشتركة. وأشــار المســماري إلى أن قواتهم تراقب الوضع بشكل عام ولا 
تسمح بالانفلات الأمني، والقرارات تصدر في حينها، داعياً إلى عدم العبث 

بإنجازات اللجنة العسكرية المشتركة التي قادت البلاد لوقف إطلاق النار.
ونبه إلى أن الوضع في ليبيا خطير جداً مع اســتمرار الميليشــيات في 
نهــب المال العام بإيعاز مــن الدبيبة، ما قد يؤدي إلــى انزلاقات خطيرة لا 
تحمد عقباها. ويرى المسماري أن الأزمة الحقيقية في ليبيا ليست سياسية 
بقدر ما هي أمنيــة، موضحاً أن القوات في غرب ليبيا والتي تســيطر على 
المؤسســات كافة لا تريد أن تخســر ما تعتقده أنها مكتسبات بالاستفادة 
من ســخاء الدبيبة معها بإهــدار متعمد للمال العام وتســخيره لمصالحها 
واســتغلال إيرادات النفط فــي غير الأوجه الصحيحة، في شــكل فاضح 
من أشــكال الفســاد، ودعمها بالمال ومناصب رفيعة وخاصة في الســلك 

الدبلوماسي.
وطالب المســماري بعدم العبث بإنجازات لجنة 5+5 وتقويض مشروع 
توحيد المؤسســة العســكرية. واتهم الناطق باســم حفتر، رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بأنه يستقوي بالميليشيات للرد على 
قرارات البرلمان، بعدما أقاله وكلف باشــاغا برئاسة حكومة جديدة بديلًا 
عنه، معتبــراً أن قرارات الدبيبة باتت مرتهنة بــإرادة عُصبة خارجة على 
القانون. كما نبه المسماري إلى أن غرب ليبيا مرشح للانفجار في أي لحظة 
في ظل ســيطرة البندقية على طرابلس، حسب قوله، مؤكدا أن قوات حفتر 
تراقب الوضع بشكل عام ولن تســمح بالانفلات الأمني، والقرارات تصدر 

في حينها.

 وأوضح المسماري أن ســيطرة المجموعات التي وصفها بالإرهابية على 
القرار السياســي والتدهور السياســي في البلاد يؤثر في عمل قواتهم في 
حربها على الإرهاب، على حد قولها، وخصوصاً أن الوضع في جنوب غرب 
ليبيا رهن العصابات التي لا تريد إنهاء الســيطرة على مراكز المال ومراكز 

السلطة في العاصمة طرابلس.
وقال إن وجود الميليشــيات والمرتزقة في الأراضي الليبية يهدد الســلم 
والأمن ومخرجــات الحوار السياســي، محذراً من إمكانية اســتخدامهم 
في القيام بتصعيد عســكري. وشــدد المســماري على ضرورة الاستجابة 
لتطلعات الليبيين في تجسيد الاستحقاقات الوطنية وفي مقدمتها العملية 

الانتخابية، التي قال إنها واجهت الكثير من العراقيل المحلية والدولية.
وأردف المسماري أن تقاطع المصالح الدولية في ليبيا يشكل جزءاً كبيراً 
من القــوة القاهرة التي أعلنتهــا مفوضية الانتخابات فــي ليبيا في المرة 
السابقة، ما حال دون إجراء الاســتحقاق في موعده الذي كان مقرراً يوم 
24 كانون الأول/ ديســمبر 2021 مرجعاً تأخر تنظيم الانتخابات إلى تقاطع 

المصالح. 
وأوضح أن جهات خارجية تســعى جاهدة إلى الحفاظ على المكتسبات 
التي وصلت إليهــا نتيجة دعمها طرفــاً من الأطراف السياســية، وكذلك 

المحافظة على وكيلها المحلي الذي مكنها من الوصول لهذه المصالح.
تصريحات الناطق باســم حفتر تأتي في وقت مــازال فيه حفتر مطلوباً 

أمــام المحاكم الأمريكية لارتكابه مجموعة من جرائــم الحرب الدامية، رغم 
استمرار محاولاته للتنصل من المحكمة وإيقاف سير القضايا.

وأفاد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر، 
بأنّ مجرم الحرب خليفة حفتر تقدم بطلب للمحكمة الفدرالية بتعليق قضية 

جرائم الحرب المتهم بها أو إصدار حكم وقائي.
وقــال عبر صفحته على "فيســبوك" إن المحكمة حدّدت يــوم الـ 29 من 
نيســان/إبريل الجــاري، للنظر في الطلــب، لافتاً إلى أنها مــن الممكن أن 
ترفضه، وتلغي جلســة الاســتماع إذا رأت افتقار مذكرة الطلب للأســس 

القانونية أو الإثباتية.
وبيّــن أن هــذا الالتماس يخص طلــب محامي الضحايــا من الحكومة 

الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية بالكشف عن حل يناسب الطرفين.
وقال المنتصــر إن محامي المتهم يعترض على هذا الطلب بســبب "عدم 
علاقة الحصول على الجنســية بالتهم الموجهــة لموكله"، ويؤكد المحامي أن 
إثارة موضوع الجنســية يهدف به للتأثير على حظوظ حفتر في المشاركة 

في الانتخابات، وفق المنتصر.
وكان قد ذكــر أنّه جرى تحديد موعد الاســتجواب لخليفة حفتر في 25 
نيسان/أبريل الجاري، وكان هذا الأمر أحادياً من محامي الضحايا؛ بسبب 
عدم تجــاوب المتّهم وعدم رده على طلبات المحامي بتحديد موعد يناســب 

الطرفين .

عبير موسيالرئيس التونسي قيس سعيد

استجابة متفاوتة لإضراب القطاع العام في الجزائر
... وحزب الأغلبية يدعو لتغيير الوزراء الفاشلين

الجزائر – »القدس العربي«:
اســتجاب عمال الوظائــف العمومية فــي الجزائر 
للإضراب الذي دعت له النقابات المستقلة في اليومين 
الأخيرين، بنســب متفاوتة حســب كل قطــاع، بينما 
تركزت معدلات الاحتجــاج الأكبر في قطاعي التعليم 
والصحة. أما سياسياً، فقد أعلن حزب جبهة التحرير 
الوطني، صاحب أكبر عدد من النواب، دعمه لقرارات 

الرئيس تبون المتعلقة برفع القدرة الشرائية.
لــم يؤد الإضــراب الذي دعــت له نقابات مســتقلة 
يومــي 26 و27 نيســان/ أبريــل الجاري، إلــى تعطيل 
كبيــر للقطاع العــام وفق ما لوحظ فــي بعض المرافق 
العمومية مثل المستشفيات ومصالح البريد ووسائل 
النقــل الجماعية في العاصمة التي اشــتغلت بشــكل 
شــبه عادي، لكنه شكّل مع ذلك رسالة إنذار للحكومة 
خاصة فــي القطاعات الكبرى مثل التعليم التي أثبتت 

في السابق قدرتها على شن إضرابات قوية.
وقــال مســعود بوديبــة، الأمــن الوطنــي المكلف 
بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية، 
فــي تصريح ل"القدس العربــي"، إن هناك في تقديره 
استجابة واسعة فى قطاع التربية الوطنية حيث مس 
الإضراب كافة المراحل والأســاك، بنســبة تراوحت 
فــي مجملها بين 60 إلى 80 في المئة. وأوضح المتحدث 
أن الإضــراب عمومــاً مسّ مختلف قطاعــات الوظيفة 
العمومية بنســب متفاوتــة تتراوح مابــن 30 إلى 60 
فــي المئة، علــى غرار قطــاع الصحة والتكويــن المهني 

والجمعيات المحلية والجامعة والشؤون الدينية.
وأبــرز أن مطالــب المضربــن كانــت واضحة، في 
ضرورة تحســن القدرة الشــرائية ما يستوجب رفع 
الأجور، وذلك برفع النقطة الاستدلالية إلى 100 دينار 

)الأساس الذي يحســب عليه الأجر( مثلما تؤكد جل 
نقابات الوظيفــة العمومية وفتح النظــام التعويضي 
بكيفية تسمح بتوسيع دائرة المنح والعلاوات والرفع 
مــن قيمتهــا، مؤكــداً فــي هــذا الســياق أن الزيادات 
الأخيرة شكلت خيبة أمل لعمال القطاع العام. وكانت 
الحكومــة قــد اســتبقت الدعــوة للإضــراب بإصدار 
موقــف يعتبــر النقابــات الداعيــة إليه غيــر قانونية، 
وهــو ما يكون قد ولد مخــاوف لدى بعض العمال من 
الاستجابة. وقالت وزارة العمل والتشغيل والضمان 
الاجتماعي في بيان لهــا إن "النقابة الجزائرية لقطاع 
الوظيفــة العموميــة" والمنظمــة المســماة "كونفدرالية 
النقابات الجزائرية"، تنشطان في الجزائر بصفة غير 
قانونيــة ودعوتهما إلى تنظيم حركة احتجاجية، تعد 

انتهاكاً للأحكام القانونية السارية.
 وحذرت من أي أعمال احتجاجية تؤدي إلى اعتداء 
على حرية العمل وعلى استمرارية الخدمة العمومية"، 
ودعت جميــع الموظفــن والعمال وكــذا ممثليهم إلى 
"توخــي اليقظة والســهر على احترام تشــريع العمل 

الساري المفعول".
وعلــق النقابــي بوديبة علــى هذا التحذيــر بالقول 
إنــه مجانــب للصواب. وأشــار في تصريحــه إلى أن 
النقابــات اجتمعــت علــى أرضيــة المطالــب وصيغــة 
الإضــراب وكل منهــا وضعــت الإشــعار بالإضراب 
على مســتوى الوزارة التــي تمثل قطاعهــا"، ما يعني 
احترامها للقانــون. أما ما تعلق بكونفدرالية النقابات 
الجزائريــة التــي لا تحــوز الاعتماد بحســب الوزارة، 
فذكــر المتحدث أنهــا تنشــط ميدانياً منــذ 2017 ومن 
حقها الحصول على وصل التســجيل والتعامل معها 

كشريك فعلي يمثل مختلف القطاعات.
وبــررت النقابــات المســتقلة دعواتهــا للإضــراب 

الحكومــة  ووقــوف  الاجتماعــي  الاحتقــان  بحالــة 
عاجزة، حســبها، عــن ضبــط الارتفاع في الأســعار 
وتدني مســتوى الخدمات العموميــة والتضييق على 
الحماية الاجتماعية النــاتج عن انخفاض قيمة العملة 
وارتفاع نســبة التضخم منذ ســنوات، وعدم جدوى 
قرارات الحكومــة الأخيرة بتخفيض نســب الضريبة 
على الدخــل وتعديــل الشــبكة الاســتدلالية لمرتبات 
الموظفين وغياب أثرها الإيجابي على القدرة الشرائية 

للموظفين والعمال.
لكن هذه المعاينة يرفضها الحزب الأول في البرلمان 
جبهــة التحريــر الوطنــي الذي أشــاد بقــوة بقرارات 
الرئيس تبــون الداعمــة للقــدرة الشــرائية. وأوضح 
الحزب الــذي يقوده أبو الفضل بعجــي، في بيان له، 
أنــه يثمــن التدابير الأخيــرة للرئيس التي تســتجيب 
حســبه لمطالب فئات واســعة من المجتمع، كما يشــيد 
بحرصه الشديد على المحافظة على الطابع الاجتماعي 
للدولــة. ومن هذه التدابير، وفق الحزب المشــارك في 
الحكومة، "رفع الحد الأدنــى للأجر الوطني المضمون 
وإلغــاء الضريبــة علــى محــدودي الدخــل والتكفل 
التدريجي بمناطــق الظل، واســتحداث منحة البطالة 
وزيادة الأجور والزيادة في النقطة الاستدلالية ورفع 

المعاشات ومكافحة المضاربة".
واتكأ بيــان جبهة التحرير الوطني على تصريحات 
تبــون الأخيرة حــول إمكانية إجــراء تعديل حكومي، 
للمطالبــة بتغييــر الــوزراء والمســؤولين الذيــن ثبت 
عجزهم وفشــلهم والمناداة لأن يكون التغيير الوزاري 
فعالًا لتحقيق ســرعة التنفيذ، وذلك في انتقاد واضح 
مــن الحزب لأداء حكومة أيمن بــن عبد الرحمن، حتى 
إنه دعا المسؤولين العاجزين والفاشلين الذين أخفقوا 

في مهامهم إلى التواري عن الأنظار، على حد تعبيره.

خلفيات دعوة ماكرون لزيارة الجزائر قريبا 
■ الجزائر ـ الأناضول: شــكلت دعوة الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بزيارة 
بلاده "قريبا" عقب فوزه بولاية رئاسية ثانية، مفاجأة بالنظر 
إلى الأزمة غير المسبوقة التي عصفت بالعلاقات بين البلدين، 

الخريف الماضي.
أكثر المتفائلــن لم يكن يتوقــع أن تتعافــى العلاقات بين 
البلدين بهذه الســرعة، رغم أنه سبقتها عدة خطوات للتهدئة 
بين الجانبين، ما يدعو للتساؤل حول السر وراء هذه "القفزة" 
في العلاقات، إلى الدرجة التي وصف فيها تبون، ماكرون، في 

رسالة التهنئة بـ"الصديق العزيز".
عبــر تبون، عــن ارتياحه لجــودة "علاقته الشــخصية" 
بماكــرون، والتي اعتبر أنها تتســم بـ"الثقــة"، لكنه بالمقابل 
وصف تطور الشــراكة الجزائرية الفرنســية بـ"النسبي"، ما 
يعبر عن عدم رضاه للمستوى الذي وصلت إليه هذه الشراكة.
وربط تبون، دعــوة ماكرون لزيارة الجزائــر، برغبة في 
إطــاق "ديناميكية تدفع إلــى التقدم في معالجة الـــملفات 

الكبرى".
وحدد هــذه الملفات فــي "الذاكرة والعلاقات الإنســانية، 
الاســتراتيجي،  والاستشراف  السياســية،  والـــمشاورات 

والتعاون الاقتصادي.."
ولم ينس الرئيس الجزائري في اشــتراط أن تنطلق هذه 
الشراكة من "احترام السيادة، وتوازن الـمصالح"، في إشارة 

إلى تصريحات ماكرون التي اعتبرت مسيئة للجزائر.
ويمكــن اعتبار رســالة تبــون، طي لصفحــة الأزمة التي 
أشعلتها تصريحات الرئيس الفرنسي في أكتوبر 2021، والتي 
لا يمكن فصلها عن الحملة الانتخابية الفرنســية المسبقة التي 

حاول فيها ماكرون استمالة اليمين المتطرف إلى صفه.
 إن كانت الولاية الرئاســية الأولى لماكرون، مرتبطة بعدة 
التزامات وضغوط اليمين المتطرف الذي تتزايد شعبيته، فإن 
فوزه بولاية رئاسية ثانية وغير قابلة للتجديد تجعله متحررا 
مــن الضغوط الانتخابية، التي قد تكون أحد أســباب تهجمه 

على تاريخ الجزائر.
ففي الوقت الذي كان من المنتظر أن يعلن ماكرون، اعتذاره 
عن الجرائم الاســتعمارية التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر، 
خاصة وأنه وصف الاســتعمار بأنه "جريمة ضد الإنســانية" 
خلال حملته الانتخابية فــي 2017، إلا أنه تراجع تحت ضغط 

لوبي اليمين المتطرف.
واكتفــى ماكــرون فــي ولايتــه الأولى ببضــع خطوات 
رمزية، على غرار فتح جزئي الأرشــيف الجزائري في الحقبة 
الاســتعمارية، وإدانته "لجرائم لا مبرر لهــا للجمهورية" عند 
إحيائه للذكرى الســتين لقتل الشــرطة الفرنسية متظاهرين 

جزائريين في باريس في 17 أكتوبر 1961.
وفــي ولايته الثانية يمكن لماكــرون أن يتخذ خطوات أكثر 
شــجاعة في ملف "الذاكرة المشــتركة" مع الجزائر، وذلك لن 
يكــون إلا باعترافه باســم الجمهورية الفرنســية عن جرائم 

استعمار بلاده للجزائر طيلة 132 سنة.
وهــذا ما لمح لــه الرئيس الجزائــري في رســالة التهنئة 
ر أهمية الفرصة التاريخية الـــمتاحة  لماكرون، عندما قال "أقدِّ
لنا لاستشــراف المســتقبل، والتكفل بطموحاتنا بشــجاعة 

ومسؤولية".
فلا يمكن للشراكة الاســتراتيجية بين الطرفين أن تتمتن إلا 

بعد "معالجة جراح الذاكرة بشجاعة".
على الرغم من خيبة الأمل التي خلفتها الولاية الرئاســية 
الأولــى لماكرون في نفــس الحكومة الجزائريــة، بالنظر إلى 
الخلافات بين البلدين في عدة قضايــا وملفات، إلا أن ذلك لم 
يغير من حقيقة أن فوز زعيمــة اليمين المتطرف مارين لوبان، 
برئاســة فرنســا يمثل أســوأ احتمال يمكن تخيله بالنسبة 

للجزائريين.
فالجزائــر تملك أكبر جالية في فرنســا، جزء منها يحق له 
التصويــت، أو ما يعــادل نحو 1.2 مليون ناخــب، وهي كتلة 

تصويتية لا يستهان بها.
وزيارة وزير الخارجية الفرنســية الثانيــة والمفاجئة إلى 
الجزائر، بعد 4 أيام من انتخابات الجولة الأولى للرئاســيات 
الفرنسية وقبيل 10 أيام من الجولة الثانية، كانت حمالة لعدة 
ملفات، ليس من المســتبعد أن يكون دعم ماكرون ضد لوبان، 

إحدى المسائل التي تم بحثها.
وتجلى ذلك من خلال دعوة عميد مســجد باريس الكبير، 
بعد هذه الزيارة، المســلمين للتصويت لصالــح ماكرون ضد 

لوبان.
ويحظى مســجد باريس الكبير بتمويل الجزائر، التي لها 
حق الاعتراض في تعيين عميد المســجد، الذي عادة ما يكون 

من أصول جزائرية.

الكشف عن مقبرة جماعية والإعلام الروسي يطبل

فرنسا ومالي: التوتر يزداد وباماكو تتهم باريس بالتجسس وتغلق وسائل الإعلام الفرنسية 
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
أخــذت الأزمة المشــتعلة منذ أشــهر بين فرنســا 
ومالي أبعــاداً جديدة أمس، حيث أغلقت الســلطات 
المالية بصــورة نهائيــة البث المحلي لإذاعة فرنســا 
الدولية ولقناة "فرانــس 24"، وذلك بعد مضي يومين 
على صدور بيان رســمي لقيادة أركان الجيش المالي 
في بيان رســمي يتهم "الجيش الفرنســي بممارســة 
التجسس والتخريب، عبر زرع نزاعات وخلافات بين 
الســكان المحليين، بهدف إقناع الرأي العام بأن وجود 

فرنسا في مالي أمر ضروري للاستقرار". 
وتشهد العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة 
الخارجة عن بيت الطاعة والمنحازة لروسيا، تصعيداً 
متواصلًا في عدة جوانب أهمهــا الحملات الإعلامية، 
ففيما واصل الإعلام الفرنسي حملة تشنيع ضد حكام 
باماكو، واتهمهم بارتكاب مجازر جماعية ضد المدنيين، 
واصلت وســائل الإعلام المالية حملات تتهم فرنســا 
بالكذب والتجســس والتآمر على سيادة مالي، وزرع 

الفتنة بين سكانها". 
وأعــادت وســائل الإعــام المحلية بــث مضامين 
مضادة لفرنسا، لبرامج بثتها وسائل الإعلام الروسية 
وبخاصة برامج لوكالة Sputnik الروســية، وقناة 

روسيا اليوم. 
والفرنسية  الروســية  الإعلام  وســائط  وتتبادل 
حملات إعلامية مخصصــة لتقييم وانتقاد حضورهما 

في جمهورية مالي. 
ونشــرت قناة Sputnik الروسية يوم 14 فبراير 
الماضــي مقالًا علــى موقعها بعنوان "فرنســا ضحية 

غطرستها وسلوكها البغيض والعدواني". 
وأعــاد المقــال التذكيــر بتظاهــرات الماليين ضد 
الحضور العسكري الفرنســي في مالي، وأظهر تنامي 
الشــعور المضاد لفرنســا داخل الأوســاط المالية، بل 

والإفريقية. 
وبالتوازي مع ذلك، أصدرت السلطات المالية قراراً 
بمنع بث إذاعة فرنســا الدولية وقنــاة "فرانس 24"؛ 
وردت وسائل الإعلام الفرنسية على ذلك ببث برنامج 
تحت عنــوان "في مالــي: الجيش الفرنســي يصور 

تجاوزات مجندي فاغنر الروسية". 

وندد البرنامج بالحملة الإعلامية ضد قوة "برخان" 
الفرنسية في مالي. 

ونشرت إذاعة فرنســا مقاطع مصورة جواً، تظهر 
تجمعات مخصصــة للفبركة الحملة الإعلامية المضادة 

للجيش الفرنسي. 
واتسع الاقتتال الإعلامي بين روسيا وفرنسا نحو 
أوروبا، لكن الحملة الروسية على المستوى الأوروبي، 
كانت ضعيفة بســبب منع وسائلها الإعلامية من البث 

هناك. 
وفي النهاية، تواصل التراشق الإعلامي بين روسيا 
وفرنسا، على المستوى الإفريقي، وبخاصة في الدول 
التي يتزايد فيها الشــعور المقرب من روسيا والرافض 

لفرنسا، مثل دول مالي، ووسط إفريقيا، وغينيا.
وبخصوص التوتر بين مالي وفرنســا، فقد أعربت 
قيادة الجيــش المالي في بيان لها قبل يومين عن "كامل 
اشــمئزازها وامتعاضها من سلوك الجنود الفرنسيين 

المتبقين على أرض مالي".
وتواصل فرنســا منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي 
عملية ســحب، يراها الماليون متطاولــة دون تبرير، 
لقواتها من هذا البلد الإفريقــي الغارق في أزمة أمنية 

وسياسية منذ سنوات. 
ونددت أركان الجيش المالي في بيانها، بما ســمته 

"محاولات الجيش الفرنسي خلق بلبلة داخل مالي". 
وأعــرب الجيش الــذي يحكــم مالي حاليــاً عبر 
مجموعــة من ضباطه "عــن تنديده بخــرق الطيران 
تجاوز  المالي،  الجوي  للمجال  الفرنســي  العســكري 

عدده خمسين اختراقاً". 
وأضاف "أن فرنســا تقــوم بحملــة دعائية كاذبة 
وملفقــة، لتحميل الجيــش المالي والمدربــن الروس 
مســؤولية ما تدعي أنه مذبحة مرتكبــة قرية موروا، 
بينما الأمــر لا يعدو عملية تحييد لإرهابيين وجهاديين 

مسلحين". 
وأضــاف البيان: "لقد رصد الجيــش المالي تحليق 
طائرة فرنسية مســيرة فوق حامية كوسي العسكرية 
المالية، وذلك في مهمة تجسس على القوات المالية، كما 
أن القوات الفرنســية تنفذ منذ فترة، حملة تشــويش 
مغرضة عبــر توزيع صور مفبركة تحمل الجيش المالي 
مســؤولية قتل المدنيين من أجل تلويث ســمعته بين 

السكان".
وينســب للقوات الفرنسية تأكيدها "بأنها شاهدت 

مجندين روســاً وهم يدفنون عدداً من الجثث، متهمة 
المجندين الروس بقتل مدنيين ماليين". 

ومــع أن الجيش المالي فتح تحقيقــاً في التأكيدات 
الفرنســية، فقد اتهم فرنسا بأنها "تسعى للتستر على 
شيء ما، وبأنها تزرع الخلافات بين المجموعات المالية 

المحلية". 
وأكــد بيان قيادة الأركان الماليــة "أن المجزرة التي 
تحدث عنها الفرنســيون، مجزرة قديمة وأن الجيش 

المالي غير مسؤول عنها". 
وتنضــاف الاتهامــات المالية الرســمية لفرنســا 
بالتــورط فــي إحــداث بلبلــة وفتنة داخــل مالي، 
لتصريحات أدلى بهــا مؤخراً رئيس الــوزراء المالي 
شــوغال مايغا، لوكالة نفوســتي الروسية، اتهم فيها 
فرنســا "بالدخول في عملية تدريــب عناصر إرهابية 
في مناطق الشمال المالي، مباشرة بعد أن بدأت عملية 

"سرفال" العسكرية عام 2013". 
وقال: "من حــق الماليين أن يتهموا فرنســا بقيادة 
مؤامــرة دولية ضــد بلدهم؛ فقد فتحــوا أرضهم أمام 
القوات الفرنســية عــام 2013 لتحقيــق هدفين، هما 
القضاء علــى الإرهاب واســتعادة الحكومة المركزية 

احتلتها  التــي  الشــمالية  المناطــق  على  الســيطرة 
الحركات الإرهابية"، مضيفاً: "لأنه بعد تســع سنوات 
من التدخل العسكري الفرنسي، كانت النتيجة سيئة: 
فقد منعت فرنســا حكومتنا من استعادة مدينة كيدال 
)مقر المســلحين الطوارق(، وامتد الإرهاب الذي كان 
محصوراً في كيدال ليشــمل 80% من ترابنا الوطني، 

وهذه نتيجة بالغة السوء لا يمكن فهمها". 
وتأتي هذه التطــورات متزامنة مع توتر آخر مواز 
في العلاقات بين الاتحــاد الأوروبي وجمهورية مالي، 
يتمثل في وقف الاتحــاد الأوروبي لتدريباته الخاصة 

بتحسين قدرات جيش وشرطة مالي.
وحدث كل ذلك ضمن جدل تصاعد مؤخراً إثر عملية 
نفذها الجيش المالــي قبل أيام بمنطقة مــورا، وأعلن 
على إثرها عن مقتل 203 عناصر مســلحة، واعتقال 51 

آخرين.
ويعود السبب الأساسي للتوتر بين مالي والاتحاد 
الأوروبي لنشــر عناصر من مجموعة فاغنر الروسية 
في مالي بطلب من سلطات باماكو، ولتعاون العناصر 
المالية المدربة بتمويل أوروبي، مع عناصر شركة فاغنر 

المحسوبة على روسيا، التي يرفضها الأوروبيون. 
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ثقـافـةثقـافـة

أثار شــراء إيلون ماســك لموقع تويتر   ■
كثيــراً مــن ردود الأفعال المتناقضــة، وأعاد 
طرح المســائل المتعلقة بـ»الحروب الثقافية« 
التي تشهدها الدول الغربية، خاصة الولايات 
الجنســيات،  متعدد  فالمليارديــر  المتحــدة. 
الذي يشــبهّه البعض بنمط متكرر في قصص 
الأبطال الخارقين،  الأمريكي عــن  الكوميكس 
أي الثري العبقري غريــب الأطوار، الذي من 
الســهل أن يصبح شــريراً، لم يعتبر شراءه 
لأحد أهم مواقع التواصــل الاجتماعي مجرد 
صفقــة ناجحة، بــل تحدث عــن أهمية هذه 
لأن  والديمقراطية،  التعبيــر  لحرية  الخطوة 
تويتر هو »الميــدان الرقمي العالمي، حيث تتم 
مناقشة القضايا الحيوية لمستقبل البشرية«. 

ما يريده ماســك إذن هو الســيطرة على 
ما يشــبه الحيز العــام الكونــي، الذي يتم 
والخطابات.  والرمــوز  الأفــكار  تداول  فيه 
وهــذا يعنــي أنه ســيصبح المشــرف على 
لفت  على  القــادرة  المتطورة،  الخوارزميات 
الانتبــاه لقضية معينة، وجعلهــا »ترينداً« 
متــداولًا بين الناس. وتوجهــه واضح، فهو 
يريد أن يواجه »ثقافــة الإقصاء الجديدة«، 
بعد تأكيده، في تعليقه حول خســارة شبكة 
نتفليكــس لعدد كبيــر من مشــتركيها، أن 
»فيروس الــووك Woke لم يعد من الممكن 
مشــاهدته«. مبدياً تأييده لاعتبــاره »أكبر 

تهديد للحضارة الإنسانية«.
من الصعــب تحديد مــا يزعج ماســك في 
المرتبطة  الأفــكار  أي  »الــووك«،  أيديولوجيا 
بسياســات الهوية، وتغيير الخطاب العام بما 
يتناســب مع »الصواب السياســي«، وحماية 
أو  الفرديــة مــن أي عــدوان كبير  الــذوات 
مصغّر، ولكن من الواضح أنه اســتطاع بهذه 
التصريحات، اســتقطاب فئات كثيرة، خاصة 
المحافظــن الأمريكيين، الذيــن اعتبروا تويتر 
الأمريكي.  الديمقراطي  للحــزب  متحيزاً  دائماً 
ترامب نفسه أبدى تفاؤله من استملاك ماسك 
لتويتر، رغم رفضه العــودة للموقع، الذي تم 
حظره فيه ســابقاً. يمكن ملاحظة أن ماسك لم 
التعبيــر« بعد فوزه بمعركة  لـ»حرية  ينتصر 
أيديولوجيــة طاحنة، أو بنضــال خاضه أمام 
بالعنف  مخالفيهــا  تســكت  قمعية  ســلطات 
والإرهاب، بل بمجــرد توقيعه عقداً »حراً« مع 
من يفتــرض أنهم خصومــه الأيديولوجيين، 
من مالكــي تويتــر الســابقين، المناصرين لـ 
»الووك«. والأهــم أن المتفائلين به يدركون أنه 
بمجرد اســتملاكه للموقع الشهير، وسيطرته 
على خوارزمياته، ســيتمكن من تغيير جانب 
كبير من الشــرط الأيديولوجي المعاصر، دون 
الحاجة لكثير من الجهــد الثقافي أو النظري. 
يبدو »نضال« ماســك الأيديولوجي فارغاً من 
المحتوى، ويشــبه كثيراً ثروته نفسها: فقاعة 
مالية، لا يوجد في ما تُنتج شــركاته من ســلع 
وخدمات فعلية ما يســندها، بعد أن تضخّمت 
بشــدة نتيجة المضاربــات والتأثير في حركة 
البورصات. فما تأثير سيطرة سيد الفقاعات 

الماليــة والأيديولوجية هذا على جانب مهم من 
عندما  ســيحدث  وماذا  الافتراضي؟  التواصل 
يصبح ملايين البشــر متصلين بشــبكة يحدد 

ماسك خوارزمياتها؟ 

على شبكة ماسك 

يبدو مآل شبكات التواصل الاجتماعي مخيباً 
للغاية، بالقياس إلــى الآمال التي علقت عليها 
مطلع العقد الماضي: فرصةً للتحرر من الرقابة 
السياسية والاجتماعية، خاصة في الدول التي 
تعاني من الاســتبداد؛ وأســلوباً لإنتاج شكل 
جديد من التنظيم »الأفقي« بين البشر، يتجاوز 
الهرمي. أي أن  للتنظيــم  التقليــدي  النموذج 
الأفراد، وفق هذا المنظور، سيتواصلون بحرية، 
ويبتكرون شبكاتهم الخاصة، المتسمة بالمرونة 
والانتشار، والقادرة على إحداث تغيير جذري 
في الشــرط الاجتماعي والسياســي، بعد أن 
كسروا احتكار النشر، والأطر المكانية والتقنية 
المحدودة للتواصل، وباتوا قادرين على ابتكار 
عــدد لا محــدود مــن التعبيرات السياســية 
والثقافية، التي لا يمكن رقابتها أو الســيطرة 
عليها. وإذا كان تعميم الصحافة هو الوســيط 
التقني لثورات القرن التاســع عشر؛ وانتشار 
عاملًا  والمســموعة،  المصــورة  التســجيلات 
القرن العشرين )أشرطة  مســاعداً في ثورات 
الكاسيت في حالة الثورة الإيرانية مثلًا(، فإن 
وسائل التواصل الاجتماعي هي وسيط ثورات 

القرن الحادي والعشرين.
بعــض الفلاســفة المتفائلين بهــذا التغيير 
تحدثــوا عن تبدل جــذري في نمــط الذاتية، 

فلم يعد مــن الممكن إنتاج الــذات أيديولوجياً 
عبر صياغة ســلطات معينة لــدلالات ومعانٍ 
ثابتــة، يتــم تلقينها للبشــر، مثــل القومية 
والنــوع الجنســي وقيم العائلــة والدين، بل 
ســيخلق الناس بحريــة تركيباتهم الخاصة، 
ويصبحون جمهوراً مــن التفردات غير القابلة 
للاختــزال، التي تعمــل معاً نتيجــة تواصل 
غير مؤطــر ســلطوياً، وتتفلّت دومــاً من كل 
متعددة،  تجــارب  بعــد  الســلطة.  تحديدات 
خاصة الانتخابــات الأمريكية عام 2016، ظهر 
»حرة«  ليست  الاجتماعي  التواصل  وسائل  أن 
للغايــة، ولا يمكن تشــبيهها حتى بشــرائط 
الكاســيت، التــي كان يمكن لأي شــخص أن 
يســجّل ما يشــاء عليها في غرفة مغلقة، فهي 
متعلقة بخوارزميات شديدة التعقيد، تبتكرها 
شــركات تتربّــح مما يســمى »اقتصــاد لفت 
الانتباه«. لا يتداول البشــر الرمــوز والأفكار 
والدلالات بحرية، بــل يتم إثارة انتباههم عبر 
نوع من البرمجة العصبية والنفسية، ودفعهم 
إلى اســتقبال وإصدار العلامات، بعد وصلهم 
بشــبكة هائلة، يزداد ربحها كلما أنتجت مزيداً 
من العلامات. يصبــح المحتوى التواصلي بهذا 
المعنــى فارغاً، فليــس مهماً ما الــذي يتداوله 
الناس، بــل تكثيــره ومضاعفته بــا نهاية، 
ولذلك تصيــر العلامات اللافتــة للانتباه، أياً 
كان محتواها، المنتج المفضل على هذه الشبكة. 
البشــر بهذا المعنى ليســوا منتجــن لمعانٍ 
وأفكار، بل »ماكينات سيميائية«، تُحفّز لإنتاج 
أكبر قدر ممكــن من العلامات، حســب تعبير 
الفيلســوف الإيطالي موريتســيو لاتسراتو، 
ويــزول لديهم أي فرق بين الخــارج والداخل، 

فأفكارهــم لا تنبع من إعــادة صياغة داخلية 
للمؤثــرات الاجتماعية والثقافيــة العامة، بل 
نتيجــة ضغط خارجــي من مئــات المؤثرات 
و»التريندات«، التي تخترق إشعاراتها حياتهم 
اليومية في كل مــكان. هذه »العبودية الآلية«، 
دفعــت المفكرة الأمريكية جــودي دين للتأكيد 
أن وســائل التواصل ليســت حيزاً عاماً، ولا 
حتى بالمعنى الافتراضي، لأنها لا تحوي لغات 
خطابات  أو  اجتماعيــن  فاعلين  أو  مشــتركة 
موجّهة، وليست أكثر من مجال لتداول علامات 
فارغة، ضمــن حيز من الامتيــازات الخاصة، 
مملوك لهذه الشركة العملاقة أو تلك. ويشبه، 
رغم كل تطوره، الإقطاعيات القروسطية، التي 
كانت تُباع وتُشــترى مع الأنفــس التي تعمل 
فيها. بهذا المعنى فإن إيلون ماســك لم يستول 
على »ميــدان رقمي عام«، بل اشــترى ماكينة 
هائلــة، بالأنفــس الموصولة بهــا، أي نحن، 
مستخدمي تويتر وغيره من وسائل التواصل.

تجارة الذوات

ولكــن كيــف تخلّــى أنصــار أيديولوجيا 
»الــووك« و»العدالة الاجتماعية« )على النمط 

الأمريكي( بهذه السهولة عن تويتر لخصمهم 
الُمتهم بالشــعبوية؟ قد يكون الجواب 

فــي زوال الفارق بــن الأيديولوجي 
والاقتصــادي، 

فــي عصــر تســليع المنتجــات اللامادية من 
علامات ورموز: بما أن محتوى التواصل فارغ 
على وســائل التواصل الاجتماعي، والمهم هو 
إنتاجه لبيانات وعلامات قابلة للتسويق، فإن 
نمط الذاتية الذي خلقــه قابل للبيع بالتأكيد، 
أي الذوات الهشــة منتزعــة التوطين من أي 
ســياق اجتماعي صلب، الغارقة بالاســتياء 
والشــعور بالتعــرّض لــأذى والعــدوان، 
والمســتغرقة في تريندات لا تنتهي من اللغط. 
لا أحد يناضل كثيــراً للاحتفاظ بأيديولوجيا 
ذات محتوى فارغ، ومهمــا كانت أيديولوجيا 
»الووك« مفيدة للحزب الديمقراطي الأمريكي، 
فهــي فــي النهايــة ذات قيمة ســوقية يمكن 
تداولها والتنازل عنها، إن حققت ثمنا مجزياً، 
فليتعامل ماسك مع ملكيته الجديدة كما يشاء، 
وسيتأقلم الديمقراطيون مع الشرط المستجد.

ليــس مــن الواضــح بعــد إن كان تويتر 
ســيصبح مجالًا مفتوحاً لـ»التفوق الأبيض«، 
كما يحذّر بعض المرتاعين من اســتيلاء ماسك 
عليــه، ولكنه بالتأكيد ســيصبح أكثــر لفتاً 
للانتباه بمــا يحويه من علامــات وتعبيرات 
متحررة أكثر مــن الرقابة، ومثيرة للغط أكبر، 
بما يتناسب مع الشــخصية الإشكالية لماسك 
نفســه، الذي حقق شــهرته أصــاً عبر كثير 
من اللغظ. ربما يكون لهــذا نتائجه على نمط 
الذاتية المعاصر، ولكن من المستبعد أن يؤدي 
لتغيير جــذري، فالذوات/الماكينات الموصولة 

على الشــبكة العملاقة ستبقى هشة 
وغيــر قــادرة على إنتــاج المعنى، 

و »ضحيــة« أبديــة لكل أشــكال 
العدوان. 

غوثام الجديدة

الكوميكــس  إلــى  بالعــودة 
الأمريكــي يبــدو العالــم اليــوم 
»غوثــام«،  بديســتوبيا  أشــبه 
الفاســدة،  الســوداوية  المدينــة 

التي باتت شــهيرة فــي الثقافة 
عليها  يســيطر  والتي  الشعبية، 
ومجرمون  مخبولــون  أثريــاء 

متوحشون، ولا أمل فيها إلا »الرجل الوطواط« 
)ثري آخر غريب الأطوار( الذي يحاول إصلاح 

المفاسد اللانهائية لمدينته.
أشــرار غوثــام الجديدة هذه ليســوا فقط 
أثرياء اشــتروا المدينة مع أنفسها، مثل إيلون 
ماســك، بل أيضاً ســلطات قمعيــة تعمل على 
الانفصــال عن إقطاعيــة التواصل الاجتماعي 
المعولمــة، لإنشــاء وســائل تواصــل محلية، 
تمزج بين خوارزميات اقتصــاد لفت الانتباه؛ 
التقليدية.  والرقابــة  الاســتبدادي  والتحكم 
شــبكات التواصل الصينية والروســية خير 

مثال عن ذلك. 
قد يلجأ الناس إلى الشــبكات الهامشــية، 
والإنترنت العميق والمظلم، والمبادرات التقنية 
الحرة، للهروب من هذا الشرط الخانق، ولكن 
التجربة أثبتت أن كل هذه الحلول يتم الهيمنة 
التيار  فــي  واســتيعابها  النهاية،  فــي  عليها 
الأساسي، أو تصبح مجالًا لمجموعات الجريمة 
المنظمة والإرهــاب. لا يوجد بطــل خارق في 
الأفق يمنح الأمل في هذا الشــرط الديستوبي، 
وربما الأجدى انتظار تغيير قد يأتي من خارج 

الشبكة وخوارزمياتها.   

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

»حرية التعبير« على تويتر: هل ستغيّر خوارزميات إيلون ماسك ذواتنا؟

مدينة غوثام في »الكوميكس الأمريكي«

بكالوريا الفنون في الجزائر: لم كل هذا اللغط؟
■ فــي خطــوة توصف بالجيــدة على مســار الإصلاح 
والارتقــاء بالمدرســة الجزائريــة، أقدمــت وزارة التربيــة 
فــي الجزائر على اســتحداث شــعبة جديدة فــي التعليم 
الثانوي العام والتكنولوجي دعتها »شــعبة الفنون« بداية 
من الســنة الدراســية 2023/2022 في قــرار يحمل رقم 37 
والمــؤرخ فــي 14 إبريل/نيســان 2022، وجاء فــي مقدمة 
القــرار كديباجة تشــرح حيثيات هذا الاســتحداث »قصد 
تنمية وصقل مواهب التلاميذ وتطويرها وإكسابهم ثقافة 
تمكنهم مــن فهم الأبعــاد الثقافية والتاريخيــة والجمالية 
للإبداعــات الفنية وترقية البعد الفنــي وإعطائه مكانة في 

النظام التربوي الجزائري«.
ويتوجه إلى هذه الشعبة بداية من السنة الثانية ثانوي 
من شــعبة الآداب والعلوم التلاميذ الراغبــون في الثقافة 
الفنية وأصحاب الميول الإبداعية في الفن عامة، والمواهب 
والملكات الفنية لتســتمر الدراسة ســنتين تتوج ببكالوريا 
الفنون في أربعة خيارات هي، خيار موسيقى وخيار فنون 
تشــكيلية وخيار مســرح وخيار سينما ســمعي، بصري، 
على أن يدرس تلاميذ شــعبة فنــون مادتين فنيتين في كل 
خيار، وتكون الدراســة في شكل نشاطات تعليمية  نظرية 
وتطبيقية واستغلال الفضاءات والمرافق الثقافية التابعة 

لوزارة الثقافة.
ويؤطرهم أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة مختصون 
فــي المجــال الفنــي، تابعــون لمؤسســات التكويــن تحت 
وصاية وزارة الثقافة والفنون ويختارون بناء على معايير 
الكفاءة والتأهيل، كما سيستفيد أولئك التلاميذ من زيارة 

المعارض وحضور العروض الموسيقية.

تجربة أولى

تنطلــق هذه التجربة في العاصمــة فقط كتجربة أولى، 
ثــم تعمم علــى كثير من  ولايــات الوطن لاحقــا بعد تقييم 
ودراســة ميدانيــة وسيســتفيد التلاميــذ القادمــون مــن 

ولايات أخرى من النظام الداخلي.
وتنطلــق عمليــة التعريــف بالشــعبة بداية من الشــهر 
الحالــي عبــر إعداد وســائط دعــم للتعريف بهــا وتنظيم 
حصص إعلامية لتحسيس التلاميذ والأولياء بأهمية هذه 
الشــعبة، وطرح استبيانات لاكتشــاف المواهب والميولات 
الفنية، على أن تســلم بطاقــة الرغبات قبــل 22 مايو/أيار 
2002. ووجهت المراســلة إلى مديريات التربية عبر ولايات 
الوطن، والمفتشــن ومديــري الثانويات ومديــري مراكز 
التوجيه المدرســي والمهني، للشــروع فــي تنفيذ مضمون 
هذا المنشور الوزاري الحامل للرقم 618 الصادر عن ديوان 
وزير التربية الجزائرية. وحين النظر في الحجم الســاعي 
ومعاملات المواد يتبين مدى الانسجام المؤدي إلى تحقيق 
الأهداف المرجوة من إنشــاء هذه الشعبة  فالمعاملات  في 
المواد المشــتركة هي 02 وهــي، اللغة العربيــة والأمازيغية 
والرياضيــات  الأجنبيــة  واللغــات  الإســامية  والعلــوم 
والفيزيــاء بينما تكون المعاملات  في المــواد الفنية هي 05 
وهي التعبير التشكيلي والرسم وفن التصميم والنظريات 
الموســيقية وفــن التمثيــل وتقنيــات الســمعي البصــري 
والثقافــة الســينمائية، لتتناســب كذلــك مــع الأحجــام 
الســاعية بين ثلاث ساعات وساعتين في المواد المشتركة، 

وخمــس ســاعات في المــواد الفنيــة، وهكذا يتم ترســيخ 
ثوابــت الهوية الوطنية في عقل ووجــدان التلاميذ من لغة 
عربية وأمازيغيــة وانفتاح على اللغــات الأجنبية، وتنمية 
الثقافــة العلمية اللازمــة  ليتفرغ التلاميــذ لتنمية ملكاتهم 
وميولهــم الفنيــة ويتوســعون فــي هــذه  الثقافــة الفنية  

كاختصاص.
غيــر أن الصادم هــو ردود الأفعال عند شــرائح كثيرة 
من النــاس والغريب عند فئة من بعــض المتعلمين والمربين 
فمــن المفترض مباركة هــذا التوجه والعمــل على إنجاحه 
التلاميــذ  والابتهــاج بترســيمه والمشــاركة فــي توعيــة 
وأوليائهم وشــرائح المجتمع المختلفة، فما أحوج الأمة إلى 
الفن تصفو به  النفوس وتتهــذب الطباع وترتقي الأذواق 
وتتعدد ألــوان المتعــة الفنية التــي يحققها الإبــداع الفني 
والأمم المتحضــرة هــي أمم الفن أولا، بعد أن يشــبع العلم 
حاجتها من الاختراعات وآليات التحضر والتمدن، تجدها 
تعطــي للفنون المكانــة اللائقة بهــا، فتفتح المرافــق الفنية 
والمؤسســات العلمية لتدريس الفنون وتدشــن المعارض 
والمتاحف والمهرجانات الموســيقية والمســارح والعروض 
التمثيلية للكبــار والصغار وفن الباليه والأمم المتخلفة هي 
التــي تحارب مثــل هذا التوجــه وتصر على البقــاء خارج 

الزمن والتاريخ والفعالية الحضارية. 

ردود الفعل

وكعينات مــن ردود الأفعال عند فئــة من بعض المربين 
والأســاتذة منقولــة مــن وســائل التواصــل الاجتماعي 
والمدونات الشخصية والمنتديات التربوية هذه التعليقات 
والانطباعــات علــى قــرار الــوزارة الخاص بإنشــاء هذه 
الشــعبة فجوابــا على ســؤال: ما هــو الهدف من شــعبة 

الفنون؟ جاء تعليق  أحدهم:  تفريخ المومسات على أساس 
أن الجامعة لا تكفي، أو يرد آخر امتداد التيار العلماني، أو 
يعلق آخر: قاموا بإلغاء شعبة العلوم الإسلامية والشعب 
التقنية واســتحدثوا لنا شعبة الانحلال الخلقي، أو تكتب 
إحداهــن:  التيــار العلماني يفعــل فعلته، ويهيــب أحدهم 
بالأساتذة والمربين: لا لبكالوريا الفنون في الجزائر، يجب 
أن تعود شــعبة العلوم الإسلامية، على المسلمين الغيورين 
أن ينكــروا هذا المنكر، أو يســتعدوا لغضــب الله ، أو يعلق 

أحدهم: حسبنا الله ونعم الوكيل.
وكأن  يكتــب آخر: الإســام مســتهدف بالقضاء على 
القيم الإســامية، أو يتهكم أحدهم: فشــل الأســاتذة في  
توجيــه التلاميذ إلى المنحى الدينــي، وفوز الهاتف الذكي 
فــي توجيــه التلاميــذ إلــى المنحى الفنــي، جعــل الوزارة 
تستثمر في هذا المشــروع لتخرج لنا عباقرة الفنون الذين 
ســيعود نتاجهم على الاقتصاد الوطني بالربح الوافر، أو 
يعلق أحدهم: نســأل الله العافية والسلامة، أو تخريب ما 
بقي من أخلاق في هذا الجيل، ربي يهديهم أو يأخذهم، أو: 
التشجيع على جيل مختل لا هوية له ولا دين، أو: تشجيع 
التفاهــة والرداءة وضرب القيم الإســامية، أو: تدمير ما 
بقي مــن عقل شــبابنا. إلى آخر هــذه التعليقــات من فئة 
بعض  المعلمين والمربين، واللافت في هذه التعليقات عدم 
وجود أي مبــرر عقلي أو نتيجة علمية أو اعتراض منطقي 
مؤسس  كالتساؤل مثلا عن جودة التأطير وكيفية متابعة 
المشــوار في الجامعة وســوق الشغل مســتقبلا،  وكيفية 
توســيع هــذه التجربة في المناطــق النائيــة والصعوبات 
الناتجة عن ذلك، كسوء الفهم من قبل البعض والاعتراض 
غير المبــرر نتيجة لثقــل التاريخ والخلفيــات الثقافية غير 
المؤسسة وغير العلمية وكيفية مساهمة الفتاة والتحاقها 
بهذه الشــعبة في ضوء اعتراض بعض الأولياء مثلا،  إلى 

غير ذلك من الأسئلة العلمية المؤسسة، بل اكتفى المعلقون 
بإبــراز ذهنية التحريم، كما يســميها صادق جلال العظم 
وخلفيــات لاشــعورية تظهــر الكبت والحرمــان والثقافة 
الذكورية، واللجوء إلى الدين كتبرير لمحاربة هذه الشعبة 
والتعلق بمشــجب الأخلاق، وكل ذلك يظهر الفقر المعرفي 
والبــؤس الثقافــي والهامشــية ونقص الفعاليــة العقلية 
والحضاريــة، بــل تظهــر الهشاشــة والكســاح المعرفــي 
والحضاري والعقد في مختلــف أنواعها في معاداة الفن 
كشكل من أشكال التعبير الحضاري كما نعهده عند الأمم 
الراقية، غيــر أن هناك فئــة باركت القرار وقدمت أســئلة 
موضوعيــة وتســاؤلات منطقيــة مبررة في إطــار الجدل 

الثقافي .

الجدل الثقافي والديني

هل نســي بعــض أولئــك المعترضــن والمعلقين على  
قــرار الوزارة مــن فئة المربــن والمعلمــن، أن الحضارة 
الإســامية هي حضــارة الفن، كمــا يتجلى فــي بدائع 
الخط العربــي الجميل والعمــارة الإســامية الخالدة، 
وفي المقامات الموسيقية وفن المنمنمات وتجويد القرآن 
وطباعة المصحف الشــريف وأن الحضارة الإســامية 
فــي عهدها الزاهر جمعــت بين الرقي العلمــي والديني 
والأخلاقــي والفنــي معا، كمــا تحتفظ بذلك الشــواهد 
الناطقة في غرناطة  وقرطبة وطليطلة ودمشق وبغداد 
والقاهرة ومراكش وتونس، بل إننا تخلفنا يوم عادينا 
الفنون بدعــوى المحافظة، وتخلينا عــن العلم بمفهومه 
الكونتي ووقفنا عند الحدود التي رســمها الفقهاء بعد 
غلــق باب الاجتهــاد، حتى نكبنــا بالتخلــف الذي فتح 
علينا أبــواب جهنم في شــكل هجمات الاســتعمار في 

العصر الحديث.
كان  الفيلســوف  الفارابــي  أن  أولئــك  نســي  هــل 
موســيقيا، وأن أحــد الفقهــاء قــال: »مــن لــم يحركه 
العــود فهــو كالجلمــود«، وأن ابــن ســينا والجاحــظ 
والكندي وعمر الخيام كانــوا أصحاب ميول فنية كما 
كانــوا أصحاب عقول جبارة بهــرت العالم بإنجازاتها 
إلــى  الحضاريــة، وأضافــت منجــزات معترفــا بهــا 

الحضارة الإنسانية؟
إن التعلــل بالديــن والأخلاق في محاربة هذه الشــعبة 
فشــل عقلي وهــروب حضاري وإنســاني يكشــف مدى 
تخلفنــا وعطالتنا وورقــة التوت، التي نســتر بها عورتنا، 
لا تنجينــا من مصيــر الاضمحلال والتلاشــي أمام عصر 
العلم والفن والإبداع. من المؤسف أننا نملك قصورا ثقافية 
ولكنها خاوية وليالينا في مدننا موحشة كمقبرة مهجورة  
بلا أنس ولا مســرح للكبــار والصغار على الســوية، وبلا 
حفلات موســيقية ولا مســارح وعروض فنيــة، بل إننا لا 
نملــك إلا دورا قليلة للســينما مغلقة، ولا ننتــج فيلما على 
مدى عشــر ســنوات  ولا نملك مجلة ثقافــة محترمة تكون 
صورة البلد دوليا، كما هو الشــأن في العالم العربي، ولم 
يكن هذا شأننا في السبعينيات والثمانينيات، ومن يتجول 
في مدننا ليلا يصاب بالصدمة للسكون والخواء والفراغ، 
كما يقول أدونيس وليس هذا شــأن الأمم المتحضرة التي 
لها نصيب في الإســهام العلمي والحضاري والفني وهي 

تحتفي بالجميل والممتع والمدهش والخلاق.
إن هــذه الاعتراضــات والانطباعات مــن بعض أعضاء 
الأســرة التربوية ومن فئة عريضة من أبناء الشعب تظهر 
الكساح المعرفي والفقر الحضاري فماذا ينتظر الواحد أن 
يكون رد العامي إذا كان هذا هو موقف بعض المربين الذين 

ينتظر منهم الإسهام في إنجاح هذه الشعبة؟

القيم الدينية والثوابت الوطنية

إن التعلل بالديــن والأخلاق هو ضرب للدين والأخلاق 
ذاتهما فنحن في الأســاس مجتمع منخور داخليا تتعاوره 
الأمراض النفســية، وأشــكال العقد والمكبوتات واللوثات 
الأخلاقية مــن تفشــي كل الأوبئة الأخلاقيــة، فهل وفينا 
الطفل حقه في إشــباع ميوله ورغباتــه، وهل أعطينا المرأة 
حظهــا من الانطــاق والعطاء فــي إطار القيم الإســامية 

ذاتها والثوابت الوطنية؟
حاجتنا إلى العلم ماســة وحاجتنا إلــى الدين لا نقاش 
فيهــا وحاجتنا إلى الفنون كبيرة، كذلك وهذه هي الدعائم 
الحضارية الكبــرى والمجتمعات التي تحــارب الفنون هي 
مجتمعــات قاصرة مختلة عرجاء لا ينتظــر منها أي عطاء 
حضاري وهذا لم يكن شأن الأسلاف أيام بغداد وغرناطة 

والقاهرة ودمشق.
خطوة جــادة وهادفــة مــن وزارة التربيــة الجزائرية، 
تســتحق الدعم والتشجيع والمســاهمة في إنجاحها على 
مســار التقويم والإصلاح واجب المربين والمثقفين للخروج 
من المــأزق الحضــاري والإنســاني، الذي نعيشــه فنحن 
أحوج ما نكون إلى إبداع فني، ســواء أكان أغنية أم لوحة 
زيتيــة أم مســرحية أم فــن الباليــه، جراء فقــر حياتنا من 
كل فــن جميل وممتع كمــا نحن بحاجة إلــى علم بالمفهوم 
الكونتي ودين منفتح أساسه الأخلاق لا الشعائر وحدها، 
ومن واجب كل مثقف ومربٍ أن يدعم هذا التوجه ويسعى 
لإنجاحــه فلطالما اتهمت المدرســة الجزائريــة بأنها كانت 
مفرخة الأصوليــة، ولطالمــا اتهمت العربيــة بأنها رجعية 
تشــد إلى وراء وهاهي الفرصة مواتيــة لإثبات خطل هذا 
الــرأي عبر تكامل تربــوي يجمع بين العلــم والدين والفن 

وهي الدعائم المؤسسة للحضارة الإنسانية.
خطوة تســتحق الدعــم والتشــجيع مــن وزارة التربية 
الجزائرية والمرجو تعميمها مســتقبلا بعــد تأن في كامل 
ولايــات الجمهورية.والحرص على الجــودة والاحترافية 
والتفكير في ســوق الشــغل مع اســتغلال جاد وعقلاني  
لهيــاكل وزارة الثقافــة والتربية  والتوأمة مــع الثانويات 
الفنيــة في العالــم العربي والغربــي فالتثاقــف والتبادل 
والتناغــم الحضاري والثقافي هو المخــرج من المأزق الذي 

نعيشه.

٭ روائي جزائري

ابراهيم مشارة *

إيلون ماسك

مبنى  جامعة الجزائر
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الشعر الفلسطيني...
 بحث عن رؤى جديدة 

■ هل يمكن القول إن الشــعر الفلســطيني بعد عام 2000 شهد تحولًا في 
الرؤية والتشــكيل، وبوجه خاص على مستوي الوعي بالذات الفلسطينية؟ 
لقــد بدا العالم في مطلع الألفيــة الثالثة مغايراً عما نعرفــه قبل ذلك، ولنكن 
أكثــر تحديداً لقد بدأنا نلمس هذا التّحول مــع مطلع العقد الثاني من الألفية 
الثالثة، حيث أخذت تتضح معالمه مع انطلاق الثورة الصناعية الرابعة، التي 
تمظهرت على شكل ســيولة أصابت شتى مناحي الحياة، وأبرزها وسائط 
التعبيــر التــي ألقت ثقلها على المشــهد الأدبي، فبدأت الكتابــة تتجاوز فعل 
التلقي، أو نعني ذلك التلقي على مستوى التأمل العميق، كما الوعي بحدود 
التغايــر، والتمييز بــن الأدب الحقيقــي، وفيض الكتابــة الافتراضية التي 
بدأت تنتشــر هنا وهناك، فأصبحنا لا نتمكن يقينــاً ممن يكتب، ومن يمتلك 

التبرير لأن يكون شاعرا أو روائياً. 
وبذلك فنحن أمام مشهد مغاير بالكلية عما كنا نألفه سابقاً، ولاسيما مع 
صدور مجموعة شعرية هنا أو هناك لشاعر ما، حيث كانت غالباً ما تخضع 
لرؤى وتأملات عميقة، في حين أننا الآن بتنا لا نعرف من يكتب؟ ومن يقرأ؟ 
غيــر أن هذا التحول كان يمثل جزءاً من تحول آخر يتصل بتداعيات اتفاقية 
أوســلو على المسألة الفلسطينية، كما توجد عوامل أخرى ربما ألقت ظلالها 

على المشهد الشعري الفلسطيني. 
يتفــق أكثر مــن دارس على أن الشــعر الفلســطيني قد تميّــز باتجاهين: 
شــعر الثورة، وشــعر المقاومة، في حــن فرضت التحولات الجديدة شــيئاً 
من الانحراف عن نبــرة هذين الاتجاهين، ورؤاهما، مع بروز أجيال جديدة، 
بالتجاور مع الأســماء التي شكلت المشهد الشــعري الفلسطيني التقليدي، 
التي ســعت لأن تعيد إنتــاج قصيدة جديــدة تنحرف إلى حد مــا عن هذين 
الاتجاهــن، ولكن دون تحقيــق قطيعة نهائيــة، غير أن التّحــول يأتي تبعاً 
لظــروف متعــددة، حيث يمكــن أن نرى في انحســار الخطاب الثــوري، أو 
المقــاوم بصيغتــه المألوفة، ولاســيما تلك التــي ارتبطت مع حركــة النضال 
القومي واليساري، عاملًا في تغيير الكثير على مستوى مضمون القصيدة،  
ونبرتهــا، وحتى رؤاهــا، وهذا جاء نتيجــة التحول الأكبــر أو الجذري في 
تعديــل الموقف الفلســطيني، بعد توقيع اتفاقية أوســلو 1993 التي أحدثت 
تحــولًا غير متوقع، ونعني تصدّع مشــروع التحرير بصورتــه المثالية، التي 
تنهض على قواعد راســخة أهمها تشــكيل علاقة الفلســطيني بفلســطين، 
ومشــروع التحرر، ومن ذلك النفي القاطع للاعتراف إلا بفلسطين التاريخية 
قبــل أن تقضــم، وتتجزأ إلــى قطاعــات، بالتضافر مع نفي الوجــود الكلي 

للمحتل الصهيوني. 
لعل هذا المنظور قد أصيب بشرخ عميق ألقى ظلاله على تكوين القصيدة، 
فبات الشــعر في مرحلة رمادية أو مرتبكة، مــع التأكيد على أن هذا التحول 
قــد احتــاج إلى بعــض الوقت كي يتمكــن من اســتيعاب هــذا المنعطف في 
العقيدة الشــعرية الفلســطينية التي كانت تتمتع بحدية واضحة في كل ما 
يتعلق بفلســطين، حيث بدا المشــهد مرتبكاً لهذا التحــول، ومن ذلك إحداث 
تحــول في رؤيته لقضيته، وهي صيغة لا يمكن أن نقول إنها اتخذت شــكلا 
ثابتاً أو قاراً، إنما بدت في مرحلة انتقالية، وفي هذا الشــأن، نرى أن بعض 
التحولات جاءت نتيجة دواعٍ في تحول المشــهد الأدبي، بالتجاور مع بروز 
موجــة كتابــة الروايــة، وما صحــب ذلك من انتشــار الجوائــز المخصصة 
للرواية؛ ما أحدث بعض الأثر في انحســار الكتابة الشــعرية على مســتوى 
الكتابــة العربية عامة، فضلًا عن ظهور منصات جديدة للنشــر، ونعني تلك 
المنصــات الافتراضيــة التــي أحدثت بعض التحــول في المشــهد الإبداعي، 
كمــا صيــغ الكتابة بحد ذاتها، حيث بــدأت تجنح  الكتابة فــي تكوينها إلى 
التأثر بســمات الأجواء الافتراضية، التي تتســم بميل نحو تتبع الحدث، أو 
التعجل، وفي بعض الأحيان السطحية، ولاسيما لمن لا يمتلك تجربة شعرية 
حقيقيــة، وهذا نتج عــن مؤثرات هذه المنصة، بالتعاضــد مع تغير الجمهور 
الــذي يتابعه، ومن ذلك فقــدان التراكم الثقافي للقــارئ الرصين الذي كان 

يمتلك حاسة نقدية أشد وعياً لكونها تحتكم إلى ذاكرة ثورية. 
 هــذا التحول لا يمكن أن نعــدّه حكما نهائياً، فعلى ســبيل المثال يطالعنا 
الشــاعر زكريــا محمد -  أحــد أبــرز الشــعراء الفلســطينيين - بمجموعة 
شــعرية نشــر معظم قصائدها على صفحته الرقمية فــي موقف أقرب إلى  
العزلة، أو العزوف عن اســتثمار وسائط النشــر التقليدي، غير أنه سرعان 
مــا أصدرها في مجموعــة أو كتاب بعنوان »كشــتبان« 2014، وهنا نرى أن 
هــذه المجموعة، بــدت ذات تأثير من حيــث فرادة موضوعاتها، وأســلوبها 
ونزعتها الوجودية، فثمة تجربة ممتدة وراسخة، علاوة على تقاليد شعرية 
لدى هذا الشــاعر، بالتجاور مع محاولة خلق نماذج للتجريب وابتكار رؤى 
حملت صيغة شــاعر عُرف عنه أنه أحد أهم الأســماء الشعرية الفلسطينية 
المعاصــرة، إذن يمكــن القــول إنها كتابــة تعي ذاتــه، ولكن هــذه التجربة، 
جاورتهــا مئات من المجموعات التي بــدت ذات حضور ضئيل لم تحتمل أي 
أثر على الإطلاق لكون هذه التجارب لم تنطلق من وعي تجربة حقيقية، إنما 
جــاءت في فضاء ما حملته أمواج الشاشــات الزرقاء التي أتاحت ســيولة 
النشر للعديد من الأصوات بالظهور عبر الاستفادة من هذه المساحة للنشر، 
فمعظــم هذه الكتابات كانت تفتقر إلى الرؤية الشــعرية العميقة، ولاســيما 
تلــك المجموعات التي جــاءت مع هذا الفضــاء الجديد، عبــر توفر منصات 
ومواقع ومجلات رقمية أغرقت الكتابة في فيض بدا من المستحيل متابعته، 
باســتثناء ما تحول منه إلى مجموعات شعرية، وهي تبدو فوق القدرة على 

الإحاطة بها، علاوة على تواضعها فنياً ومضمونياً. 
وإذا كانــت إمكانيــة الكتابــة متاحة فــإن القــدرة على القــراءة والوعي 
بالقصيدة قد انحســر بوضوح، فباتت الحالة أشبه بكتابة سائلة لا تستقر 
في وعي الجمهور، وهذا أدى إلى تراجع جماهيرية الشعر الفلسطيني الذي 
كان يرتبط في معظم الأحيان بمشروع سياسي وأيديولوجي، أو اتجاهات 
فنيــة، وفي معظم الأحيــان اعتمد على مقولات الثــورة والتحرير؛ ما يحيلنا 
إلى مزاج عام بدا بعض الشــيء غير مؤاتٍ للكتابة الشــعرية، ولاســيما في 
ظل ارتباط الشــعر الفلســطيني قبل عام 2000 - أي بعد ســبع سنوات من 
اتفاقية أوســلو-  بمراحل شــعرية  تتصل عضوياً بالنســق الأيديولوجي 
الراديكالــي بمظهريه الثوري والمقاوم، كما تمثلــه بعض النماذج )دحبور- 

القاسم- درويش- بسيسو- البرغوثي، وغيرهم(.
 وهنا نتوقف قليلًا لتأمل نموذج التحول في شــعر المقاومة بعد اتفاقية 
أوســلو، حيث بدا نمــوذج القصيدة، ونهجهــا أقرب للتخفف من ســمات 
أهمها العاطفة، والمباشــرة، والغنائية بغض النظر عن الاتجاهات، ســواء 
أكانت واقعية أو رمزية أو أســطورية وغير ذلك.. كما مثلتها نماذج لكل من 
محمود دويش، وتوفيق زياد، ومعين بسيســو، وســميح القاسم، وفدوى 
طوقــان، ومحمــد القيســي، وعــز الدين مناصــرة، باختــاف كل تجربة، 

وخصوصيتها.  
ختامــاً، لا يمكــن أن تكتســب الشــعرية الفلســطينية تموضعهــا إلا عبر 
تعالقهــا البنيــوي مع القضيــة الفلســطينية، بما فــي ذلك خطــاب التحرر 
بوصفــه مركزية، وهذا أمــر لا يمكن أن ننكره بأي حال مــن الأحوال، كون 
الشعر يمتد في ســياقات الإنشاء على مستوى مفهوم الخطاب، بالإضافة 
إلى تلــك التقاطعات التي تضغط على الإنســان بما في ذلك الشــاعر عينه، 
وأي محاولة لقراءة الشــعر الفلســطيني خارج هذا السياق ستبدو مجتزأة 
لا تعبــر حقيقة عن مشــهدية الشــعر الفلســطيني، وأبعــاده كونها لازمة لا 
يمكن أن ينفك عنها، مع التأكيد على اتســاع المقولة الشــعرية، وأهمية البعد 
الجمالــي، غير أن خصوصية المعنى الفلســطيني لا يمكن أن تتحرر ســوى 
بتحــرر الإنســان والوطن.. كــون المعادلة هنا أكبــر مما نعتقــد؛ إنها تعني 

الوجود، ولا شيء غيره.  

٭ كاتب فلسطيني أردني

رامي أبو شهاب *

»متروبوليس« لفريتز لانغ: مرجعيةٌ لسينما الخيال العلمي
■ يُنظر إلى »متروبوليس« كمؤســس لسينما 
الخيال العلمي في العالم، وقد صدر عام 1927، أي 
قبل قرن من الزمان إلا قليلًا. وهي ســمة التصقت 
فيه وصار تكرارُها تلقائياً، لكن بمشاهدة جديدة 
س والمتناقَل، يجد  له، بمعزل عن التصنيف المكــرَّ
أحدنا أن جانب الخيال العلمــي فيه قد بهت، أنّه 
فيلم كان قبل 100 عام خيــالًا علمياً ليكون اليوم 
فيلماً واقعيــاً راهناً، يصوّر المدينــة كما يمكن أن 

تصورها أفلام حديثة وراهنة في سياقها.
ذلك ما يجعل جانباً آخر في الفيلم منفرداً في ما 
هم  لا يتغير، مانحاً الفيلم بُعده الوحيد، وهو ما اتُّ
به آنذاك، الرســائل الشــيوعية المبطنة، وهو ما 
يتواصل ويتجدد متخذاً أشكالًا قد تكون متفاوتة 
بين مجتمــع وآخــر، والحديث هو عــن الصراع 
الطبقي وتمثّله في الفيلم حشــود من العمال من 
ناحيــة، ورئيس المدينــة ومعاونوه مــن ناحية 
ثانية. هو ما نجــده في حكايات شــعبية تراثية 
في أكثر مــن ثقافة، ضارباً في بعده الزماني، وهو 
كذلك ما نجده في خبر أو تحليل نقرأه في صحيفة 

اليوم.

التخلي عن الخيال العلمي

في ذلــك، في تخلــي الفيلم، بالتلقــي الراهن 
له، عــن خياليتــه العلميــة، وفي تأكيــده على 
اجتماعيتــه، في تصوير الصــراع الطبقي، اتخذ 
الفيلــم لذاته قــراءة جديــدة عابــرة للأزمنة، 
إنســانية  القراءة  فكانت،  والمجتمعات،  والأمكنة 
بمعناها الأوّلي وليســت دعائيــة. فلم تُعرَف عن 
مخرجه فريتز لانغ ميول شــيوعية رســمية، ولم 
يُصنع الفيلم برعاية من حزب أو بلد شــيوعيين، 

بل في ألمانيا المتدهورة، آنذاك، في نازيتها.
للفيلم، المعروض حاليــاً على نتفليكس، مكانة 
متقدمة في أي حديــث عن أعظم الأفلام في تاريخ 
الســينما، فهو من أقوى الأفــام الصامتة. وهو، 
إضافة إلى رسالته الاجتماعية المتقدمة عن غيره 
من الأفلام في زمانه، أوصل ما عُرف بالانطباعية 

الألمانية إلى آفاق جديدة، وهي إحدى أبكر تيارات 
الســينما في العالم، ما جعل لانــغ، )إضافة إلى 
فيلمه الآخــر »M« 1931( بمثابة الشــيخ لصنّاع 
الأفــام اللاحقين، في شــتى تياراتهــم ولغاتهم 
وأســاليبهم الســينمائية. هو ما جعل سينمائياً 
متفــرداً آخــر مثل الفرنســي جان لــوك غودار، 
يصوّر في أحد أهم أفلامه، »احتقار« )1963(، لانغ 
ذاته، مؤدياً دور فريتز لانغ المخرج الســينمائي، 
لنجــد غودار ذاته يؤدي دور مســاعد المخرج في 
المشــهد الأخير من الفيلم. للفيلــم إدانة واضحة 
للرأســمالية، متنبئاً بما ســيُعرف لاحقاً بالكساد 
الكبير، الذي عمّ العالم الرأســمالي، في أكبر أزمة 
اقتصادية له امتــدت من 1929حتــى 1933. وقد 
انفجر العمّال في الفيلم متمردين على اضطهادهم. 
منتزعــن حقوقهم إنّما لم يحطمــوا نمط علاقات 
الإنتاج لهــذا النظام الاقتصادي، بــل كان للانغ 
خيار سلمي وأقل صدامية، وذلك في تآلف العمال 
مع الرئيس، في النهاية، وهو أساســاً بفعل الحب 
الذي جمــع أولًا بين ابنه وامرأة مــن بين العمّال، 
لها هيئة القديســة، والمحبة التي جمعت ثانياً بين 

العمال مــن خلال ممثلهم، 
أنهى  الرئيــس، وقد  وبين 
لانغ فيلمه بعبارة تلخص 
الاجتماعيــة  رســالته 
»الوســيط  تقول  هــذه، 
بــن الرأس واليــد لا بد 
وهو  القلــب«.  يكون  أن 
مــا كان ويبقــى محــطّ 

انتقادات على إنسانية سطحية وتصالحية قدّمها 
الفيلم حلًا لصراع تاريخي بين مضطهِد ومضطهَد.

الواقعية الثورية

جمع لانغ فــي فيلمــه الأيقوني هــذا، تنبؤاً، 
خيالا علميــاً، متقدماً في ذلك علــى كل المحاولات 
الســينمائية، الأمريكية تحديداً، إلــى حينه، مع 
الســوفييتية،  بالســينما  أشــبه  ثورية  واقعية 
وذلك فــي مضمونه، إلى جانــب انطباعية بارزة 
في شــكله، مطوّراً ما جاءت به الســينما الألمانية 
إلى حينه، وهذا كلّه في ســياق قصة حب بسيطة 

وســاذجة يصلح أن تُحكى لأطفــال عند نومهم. 
هــذا الخلط، بانســجامه في نتيجتــه الأخيرة، 
هو ما يجعل للانغ، وفيلمــه »متروبوليس« هذه 
تاريخ  في  الخاصة  المكانة 

السينما في العالم.
للســينما  الفيلم  قــدّم 
صورها  أكثــر  مــن  بعضاً 
ناحيته  في  وذلك  أيقونية، 
الخيــال - علميــة، الأولى 
الريبوت  المرأة الآليــة،  هي 
آدمية  إلى  ســتتحول  التي 
لتحرف العمال عن مسارهم، 
العملاق،  المبنى  هي  والثانية 
برج بابل، المحاط بمســارات 
فــأي  المعلقــة،  كالجســور 
أن  يصعب  الفيلــم  إلى  إحالة 
الأيقونيتين  اللقطتين  تتخطى 
الحاملتــن لمــا هــو أعمق من 
مجرد شكل ديكوري أو عَماريّ، 
منغمســاً في صــراع اجتماعي 
)ما يذكّر بتحفة صامتة ثانية هي فيلم »إضراب«، 
1925 لســيرغي آيزنشــتاين( تخترقه قصة حب 
رومانسية خرافية أقرب للريفية )ما يذكّر بتحفة 
صامتــة ثالثة هي فيلم »إشــراق«، 1927 للألماني 

مورنو(.
في فيلمــه، »متروبوليس«، جمــع فريتز لانغ 
أكثر مــن عنصر ليصل بنا إلى تجربة ســينمائية 
استثنائية، منذ صدر الفيلم إلى اليوم وهو يقترب 

من عامه المئة.

٭ كاتب فلسطيني سوري

مشهد من الفيلم

سليم البيك *

خانــة  ضمــن  المكســيد  يصنــف   ■
التجارب الداخلية، وتســوغ لــه الفنانة 
مــادة  المثلوثــي  أمانــي  التشــكيلية 
للبنــاء والتكويــن، تمكّنهــا مــن مقاربة 
موضوعاتهــا الداخلية بواقع التلقي من 
جهة، وبديمومة القيم الجمالية من جهة 
ثانية، بحركات تبسط أشكالها بكميات 

مكثفة في الفضاء. 
وبذلــك ففي المنظــور النقــدي، يبدو 
أن القاعــدة التشــكيلية لديهــا هــي فن 
تتحقــق فيه أشــكال لونيــة وعلاماتية 
مــن  أيضــا  لكنهــا  ومنظمــة.  كثيفــة 
المنظور النقدي، تشــكل لغــزا فنيا حين 
تتداخــل المفــردات المنفصلة عبــر اللون 
أو العلامــات، فتحقــق الوصــل فــي ما 
بينهــا عبــر إشــارات غامضــة، وبذلك 
فالمقاربة تتســع لتشــمل كل ســياقات 
للفضــاء  المشــكلة  التشــكيلية  المــادة 
التي تتســم بوجود وشــائج قائمة بين 
التشكيل والمواضيع. تلك الكثافة تخفي 
فــي طياتهــا تشــعبات ومرامــي دلالية 
اللونيــة  بالتقاطعــات  مرتبطــة  قويــة، 
التــي تعضدها الخطابــات المخفية وراء 

حجــب الكثافــة. وهي فــي عمقها تروم 
كل التأويلات الممكنة الموشوجة بمنطق 
تنظيمــا  المنظمــة  اللونيــة  التداخــات 

دقيقا. 
إن مســالك البنــاء والتكويــن تمثلها 
الصياغــة الفنية في العمليــة التجريدية 
بكل مــا يحيط بها من مفردات وعناصر 
تشــكيلية، إذ تســعى المبدعة إلى إعادة 
الجديــدة،  الفنيــة  برؤيتهــا  صياغتهــا 
فيتجلــى حســها الفنــي في الأشــكال 
وفــي  والخيــال،  والحركــة  المتنوعــة، 
التقاطعات اللونية، وفــي الرمزية التي 
تنبثق من العلامات اللونية والشــكلية، 
وفــي الوصــل بــن مختلف المفــردات، 
التــي تميز الخطــاب التشــكيلي لديها، 
حيث إن هذا الخطــاب يوجه الموضوع، 
وهو مــا ينم عن تجربة المبدعــة الذاتية، 
فعمليــة الرصد للموضوع تمر من عملية 
إنجــاز الخطــاب، وهــو مــا تترجمه من 
خلال إشــكالات اللــون المختلفة وتعدد 
الرؤى، بل من خلال عملية بناء الشــكل 
تواكــب  كبيــرة،  بانســيابية  واللــون 
مستجدات العصر، وتتجلى فيها بوادر 

التجديد والعصرنة، لأنها تعطي فرصة 
للرؤيــة البصريــة كــي تؤســس معنى 
جديــدا للدلالات ومغــازي العمل الفني. 
وبتعبيــر آخر، إن المبدعــة غالبا ما تعمد 
إلى وظيفــة بنائية ودلاليــة مغايرة في 
لوحاتها، التي تكتنفها الحركة الخفيفة 
حينــا، والمتموجــة أحايــن كثيــرة، من 
غيــر تفضيئهــا، كونها تتخذ مســارات 
متعــددة مــن الطــاء اللونــي واللمــس 
والمســح بطــرق متعــددة. ويتضح في 
الفــن التجريــدي المعتمد على المكســيد 
هذا النوع من السيولة. وإن اتسم عملها 
بالرصد المسبق، فهي تركز في أسلوبها 
والعلامــات  الأشــكال  تصويــر  علــى 
ذات الرمزيــة المفتوحــة. وهــي تفضل 
أيضــا الاشــتغال في المنحــى التعبيري 
التجريــدي علــى مســاحات متوســطة 
ومثيــرة،  فارقيــة  وبألــوان  وكبيــرة، 
وتســعى إلــى العنايــة الدقيقــة بقيــم 
السطح، قياســا بخصائصها من حيث 
التشــعب اللوني وتقاطعــات الطلاءات 
اللونيــة، وعامــل الحركــة الــذي يمنح 

أعمالها خصوبته الفنية والجمالية. 

وهــي كلهــا مكونــات تترســب في 
فنيــا  فتصوغهــا  الفنيــة  تصوراتهــا 
صياغة الناظم للعقد، بالشكل الجمالي 
الذي ترغبــه، والطريقة التوظيفية التي 
تلائــم ماهية العمل شــكلا ومضمونا. 
وهــذا مــن خصائصهــا النابعــة مــن 
ثقافتها التشــكيلية، فضلا عن العلاقة 
الموظفــة  العلامــات  جماليــات  بــن 
وجماليــات التشــكيل والتعبيــر. وفي 
هذا النطــاق بالذات، نجد إطــارا كبيرا 
من التــوازن الإبداعي، حيث تســتطيع 
بمهارتهــا العالية، أن تصنع انســجاما 
بــن مختلــف العناصر والمفــردات عن 
طريق انصهار العلامات في الأشــكال 
اللونيــة، ثــم تعمد إلى تشــكيل الألوان 
بأشــكالها وفــق منظور فارقــي. وهذا 
لا يتأتــى لهــا إلا عــن طريــق تطويــع 
وتطويــع  للأشــكال،  اللونــي  المجــال 
الأشــكال للتــاؤم مع مختلــف الصيغ 
الشــكلية التي يقتضيها الطلاء والمسح 
بتموقعاتهــا المنظمــة بشــكل محكــم. 
وهي عوالم تشكيلية تكشف عن بلاغة 
المبدعة، وقدرتها الإبداعية على التحرر 

بانســيابية وعفوية ومرونــة، للتفاعل 
مع مختلف الأشكال التعبيرية. 

إن التفســير الدقيق لبعض الأشكال 
التعبيرية التي تخص بعض الوضعيات 
في تشــكيلات المبدعة تحيــل إلى مجال 
إبداعي جديد في وضع هذه التشكيلات 
فــي قوالــب لونيــة وعلاماتيــة تــروم 
طرائــق الوضع وكيفياتــه. لتبرهن على 
التي  الفنيــة والجمالية  خصوصياتهــا 
تدخل القارئ في ألغاز تعبيرية فتشركه 
في عمليــة القــراءة والتأويــل، وهو ما 
يؤكــد قدرتهــا التشــكيلية في تجســيد 
إمكانــات تعبيريــة ذات معــان ودلالات 
متنوعــة، برمزيــة وإيحــاءات متعددة، 

وبتقنيات عالية. 

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري *

»المثل الشعبي« كنسق ثقافي في المجتمعات العربية
■ تُرســم لوحــات المجتمع أحياناً بفرشــاة 
الأمثلة الشــعبية التي تعبّر عن موقفٍ صادقٍ ـ 
هكذا عرفــوا المثل ــ ولا يمكــن أن نتجاوزه من 
حيث إنّه منتجٌ أدبي، ووثيقــةٌ اجتماعية مهمة، 
فمــن البديهي أن لا تخلو المــرأة من الأدب، وهي 
الركن الاســاس في المجتمع، وقــد حظيت بحيز 
واســع منهما، لكنها كانت تــارة محظية وأخرى 
مملوكة حتى نالت شــيئاً من الحرية، في المقابل 
الدونية  والنظرة  للسخرية،  منذورة  ذاتها  ظلت 
الحكايــات  روح  مــن  المســتمدة  الاجتماعيــة 
والخرافة، وأحياناً الفكــر الديني، وهذه الأفكار 
زّجت في المثل الشــعبي الذي كان شيفرة حادة 

لجسدها. 
إن فكرت قالــوا عنها: كيّــادة حتى صار »إن 
كيدكــن عظيم« مثــا يضرب بالنســاء اللواتي 
الأخطر  ولعل  وفطنــة.  ومنــاورة  ذكاء  يمتلكن 
أن الآيــة القرآنية خرجت من الســياق الربّاني 
ودخلــت في ســياق العامة، حتى تناســوا أنها 
آية وكلّما ذكر الكيــد حضرت المرأة معه، بل كلّما 
تعثروا بامــرأة تخرج عن طاعتهــم وجهوا لها 
اللي  »البنية  كقولهم:  والتهديد  السخرية،  سهام 

ما كتلتها أكتل خيّالها«. ولأنّها مقترنة بالخطيئة 
ـ حســب  فجــاء هذا المثل عن المرأة التي تخطئ ـ
اعتقادهم ــ ولا أحد يملك سلطة عليها؛ ليلجمها 
عند الخطأ ســوى زوجها )خيالها( فيتمّ ضربه 
حتى هــو يضربها ويؤدبها! ونلفــت القارئ إلى 
أن استعمال لفظ خيالها، وليس زوجها أو أبوها، 
أو.. والخيّــال كما هو معــروف تطلق على راكب 
الخيل، فالمرأة هنا سُــلبت منها صّفة الإنسّــان 
وصارت في نظرهــم حيوانا، فهــي المهرة التي 
تحتاج إلى خيّــالٍ محنك، وكلّما كان قويّاً صارت 

مهرةً مطيعةً.
 فالمجاز البلاغي يمارس لعبة المختالة، إذ يظهر 
اســتعارته الجميلة، ويضمر عيوبه حتى صور 
الوأد بصورة مجازية كقولهم: »هم مكروهة وهم 
جابت بنية«، فهذا المثال يقال عن المرأة المتزوجة 
التي هــي مكروهة عنــد أهل الــزوج وعائلته، 
فتنجــب بنتاً صغيرةً، ويمكن عدّ هــذا المثل وأدّاً 
مجازياً بدل دفنها في التــراب، تدفن في الحياة 
عبر زراعة الكراهيــة لها، وعندمــا تكبر البنت 
تصبح شؤماً على أهلها لذلك قيل: »البنية بليّة« 
أي أنها مصيبة، ومــا تجلبه من مصائب مجانية 

لهم وهذه الأخيرة متعلقة بالشرف؛ لذا قالوا في 
المثل: »زوّج بنتك وطلّع عارك من بيتك«.

 لو توقفنا قليلًا عند )طلع عارك من بيتك( هي 
كناية عــن المرأة مع الكيد بمعنــى أدق )عار كيد 
تقابلها امرأة( ونعود إلــى العار الهاجس الذي 
يســيطر على ذويها؛ خشــية أن يسّود وجههم 
إن حصل حادث أو ربما عاشــق يعبثُ بشرفها، 
فيضيــع... وشــرف الأمم يكــون في جســدها 
وتحديــداً الأعضاء التناســلية! ويؤكدون بمثل 
آخر لا يختلف عن ســابقه: »البنت تجيب العار 
والعدو لباب الدار«، لم يكتفِ القانون الذكوري 
بـ)طلّع عارك مــن بيتك( بــل زاد )تجيب العار 
والعدو( فمن أين يأتيــان: العار والعداوة وهي 
حبيسة البيت؟ خاضعة للسلطة الأبوية؟ وما هو 
العار برأيهــم التفريط بالعذرية؟ ومع من تضيع 
عذريتها أليســت مع رجل يحمل أفكارهم ذاتها؟ 
هذه الازدواجية والتناقــض هي داء المجتمعات 
التي لا دواء لها إلا القانــون المدني الذي يحفظ 
حــقّ المــرأة، لأنَّ الجماعات البشــرية في أغلب 
المجتمعات التي لا قانون فيها يحمي المرأة تريدها 
أن تكــونَ ثوبــاً أبيض لا بقعــة تلطخه بمعنى: 

»تســتحي من عصافيــر النبكة« بمعنــى امرأة 
شــديدة الخجل إلــى درجة العصافيــر الواقفة 
على شــجرة الســدر، لكن هل الخجل والحياء 
خــاص بالمرأة دون الرجــل؟ ألا ينبغي أن تكون 
هذه الصفة عند الاثنين؟ يظهر المثل الشعبي بأنه 
نسقٌ ثقافي يلســع المرأة من دون أن تشعر بمن 

لسعها، ويختفي في المجاز البلاغي. 
كذلك يمكن قــراءة المجتمعات عبــر ما تقوله 
من أمثال: تحط وترفــع من المرأة، والأولى كانت 
الأكثر رســوخاً في التقليل من شأنها إلى درجة 
العــار والكيد صــارا كناية عنهــا، فمتى نتخلى 
عن هذه الأمثلة ونضعها علــى رف عالٍ بجانب 

الأنتيكة من دون أن نستعملها؟

٭ كاتبة من العراق

موج يوسف *

الفنانة أماني المثلوثي
 ومجموعة من أعمالها
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تكثر النشــاطات لا سيما على الصعيدين 
الإداري والصحــي. تســتطيع إحــراز تقدم 

وأرباح عديدة شرط التحلي بالموضوعية

الثور
لقاء استثنائي يتم في حياتك، مثل عرض 
أو دعوة مهمة تستفيد منها. قد يتدخل أفراد 
العائلــة أو الأصدقــاء فــي قــرارات لــك ما 

يتسبب في بعض التأجيل والتسويف

الجوزاء
يبدو أن الاســتقرار العاطفــي عنوان هذا 
اليــوم، وهذا دليــل على مــدى التفاهم على 

مختلف الأمور بينك وبين الشريك

السرطان
ســعادة عاطفيــة، حيــث يبذل الشــريك 
كل الجهود التي يعتقدها مناســبة من أجل 

إرضائك. قد تذهب في رحلة معه

‏ الاسد
لا تبــدو اليوم مهتماً بما يفعله الشــريك، 
وهذا خطأ، فقد يكون لديه ما يســاعدك في 

بعض الأمور العالقة

العذراء
ثمة فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي. 
قد يســترد مــالا يعود لــك أو تحصــل على 

هدية. خفف من النفقات

الميزان
انجز ما تراكم لديك من عمل. تجد تعاونا 
من الزملاء، نظم جدول غذائك وخذ قســطا 

من الراحة من حين إلى آخر

العقرب
ربمــا تتعلق بشــخص لم تربطــك به في 
الســابق إلاَّ علاقــة صداقــة، وقــد تســاهم 
ظروف معينة في تحويلها إلى مشــاعر أكثر 

عمقاً

القوس
لا تبــق ســاكنا فالأحــداث تتســارع من 
حولــك وتتلقى إشــارات إيجابيه وواضحة 

وعليك التحرك والخروج من الصمت

الجدي 
مــن  وتســتفيد  العوائــق  مــن  تتحــرر 
المنــاخ الفلكي لإطــاق فكرة أو مشــروع أو 
للتفــاوض أو للســفر أو للقيــام بخطــوات 

وإنجازات كثيرة

الدلو
تحــرك ولا تنتظر أن تأتــي الفرص إليك، 
بــل اذهــب بحثــا عنهــا ولا تضيــع الوقت. 

الكسل الذي تعيشه يجب أن ينتهي 

الحوت
يســاعدك أحد في قضية ما أو أنت تقوم 
بمســاعدته. تصبــح الأمور لديــك الآن أكثر 
سلاســة، لذلك عليك إعادة النظر في بعض 

تصرفاتك القاسية. يوم الحظ الجمعة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

مصر تشارك بسبعة أفلام 
في الدورة الثانية من مهرجان القدس للسينما العربية

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

تحت شعار »السينما لأجل القدس« تنطلق في الرابع 
عشــر من الشــهر المقبل، الدورة الثانية مــن مهرجان 
القدس للســينما العربية التي تســتمر فعالياتها حتى 

التاسع عشر من الشهر نفسه.
وتشارك ســبعة أفلام مصرية في مسابقات المهرجان 
المختلفة، من بين 26  فيلمًا عربيًا، تتنوع بين أفلام روائية 

ووثائقية وأفلام قصيرة.
حيث ســيعرض الفيلم المصري »أبو صدام« إخراج 
نادين خان في ختام  فعاليات المهرجان، كما يشارك  في 
مســابقة الأفلام الروائية الطويلة، إلى جانب الفيلمين 
التونســيين  »غدوة« و»قدحة« والفيلم المغربي »النزال 
الأخير« والفيلــم العراقي »يوروبــا« والفيلم اللبناني 
»قلتلــك خلص« وتترأس لجنة تحكيم مســابقة الأفلام 
الروائيــة الطويلــة المخرجــة الفلســطينية آن ماري 
الناقد السينمائي والكاتب الصحافي  جاسر، وعضوية 
المصري محمد سيد عبد الرحيم، والمبرمج ومنتج الأفلام 

السوداني طلال عفيفي.
 وفي مســابقة الأفــام الوثائقية، يشــارك فيلمان 
مصريان همــا »كابتن الزعتري« و«من القاهرة« والفيلم 
الفلسطيني »يوميات شارع جبرائيل« والفيلم الفرنسي 
»دوميــت إن غزا« والأفــام اللبنانية »إعــادة تدمير« 

و»السجناء الزرق«. 
وتضم  لجنة تحكيم الفيلم الوثائقي، كلا من المخرجة 
والمنتجــة الفلســطينية مي عــودة كرئيســة للجنة، 
وعضوية الصحافية ومعدة الأفلام الوثائقية اللبنانية 

بيسان طي، والمنتج الأردني بسام الأسعد.
 أما مســابقة الأفــام القصيرة فيشــارك فيها أربعة 
أفلام مصريــة، هي »القاهــرة - برلــن« و»خديجة« 
و»توك تــوك« و«الهرم« إضافة إلى  الفيلم الســعودي 
»نور شمس« والفيلم الأردني »أزرار« والأفلام اللبنانية 
»روح الثورة« و«ثم يأتي الظلام« والفيلم الفلســطيني 
»مــريم« والفيلــم الصومالــي »هــل ســيأتي والداي 

لرؤيتي؟« والفيلم الجزائري »الجسر«. 
القصير،  للفيلــم  التحكيم  وتترأس جائــزة لجنــة 
إنصاف  التونســية  الســينمائية  والباحثة  الأكاديمية 
الرحباني،  اللبناني كــريم  أوهيبة، وعضوية المخــرج 

والمخرجة والمنتجة الفلسطينية أميرة دياب.
كما تنظم إلــى جانب عروض الأفلام عدة ورشــات 

وندوات، مثل: ورشــة لكتابة الســيناريو تحت عنوان 
»القدس 2050« وورشة حول النقد السينمائي. وستعقد 
ندوة خاصة يجري خلالها عرض ونقاش أفلام وثائقية 
قصيــرة عن القدس، ونــدوة أخرى تتضمــن عروضًا 

ونقاشًا حول أفلام المخرجين الشباب.
كما ســينظم عرض خاص لثلاثة أفــام قصيرة هي 
نتاج ورشة كتابة السيناريو التي أقيمت في القدس في 
صيف 2021، واختتمت بإنتاج أفلام المشــاركين الذين 
تراوحت أعمارهم بين 16 إلــى 20 عامًا، وقد مروا خلال 
الورشــة بكافة مراحل صناعة الفيلم الروائي القصير، 
بداية من الفكرة وكتابة الســيناريو، مــرورًا باختيار 
الممثلــن ومواقــع التصويــر، حتى مرحلــة إخراجهم 

أفلامهم.

العاصمة المغربية تحتضن المهرجان الأول
لمسرح الشباب من 10 إلى 13 الشهر المقبل

الرباط  ـ »القدس العربي«:

تحتضــن العاصمــة المغربية الربــاط 10 إلــى 13 أيار/ 
مايو المقبل الدورة الأولى للمهرجان الوطني الأول لمســرح 
الشــباب الذي تنظمه وزارة الشــباب والثقافة والتواصل 

وجمعيــة أصدقــاء محمــد الجــم 
للمســرح، تحت شــعار »الشــباب 

دعامة للنموذج التنموي الجديد«.
اســتمرارا  المهرجــان  ويأتــي 
لجائــزة محمد الجم للمســرح التي 
دخلت ســنتها العاشــرة. وتشارك 
فيه 12 فرقــة مســرحية تأهلت في 
والجهوية،  الإقليميــة  الإقصائيات 
لأقاليم  الجهــوي  التقســيم  وتمثل 

المغرب. 
وتحتضــن قاعــة باحنينــي في 
الربــاط أطوار المنافســة الفنية بين 

الأعمال التالية:
المســرح  لنــادي  »الليلــة«  ـ 
يحيى  ســيدي  مــن  بروميثيــوس 
الغرب )جهة الرباط سلا القنيطرة).
رواد  منتــدى  لنــادي  »كلاج«  ـ 

الولاء من البيضاء ســيدي البرنوصي )جهة الدار البيضاء 
سطات(.

ـ »هجرة النــوارس« لجمعية إين أومازيــغ من الناظور 
)جهة الشرق(.

ـ »لعبة الشــطرندلس« لنادي الأقنعة للسينما والمسرح 
من تازة )جهة مكناس فاس(.

ـ »علكة لحبارة« لفرقة رواد المســرح الملكي من أسا الزاك 
)جهة كلميم جهة واد نون(.

ـ »الزنقة 13« لنادي أم الربيع للمسرح من الفقيه بنصالح 
)جهة بني ملال خنيفرة(.

ـ  »ترجــات« لجمعية الوســام للتربيــة والتكوين من 
ورزازات )جهة درعة تافيلالت(.

ـ »عــاش وكيفــاش« لفرقــة أم 
الســعد للمســرح من العيون )جهة 

العيون الساقية الحمراء(.
ـ »عنبر شكسبير« لجمعية خشبة 
الحوز من تاحنــاوت )جهة مراكش 

آسفي(.
ـ »عنكبــوت الســيرك« لنــادي 
كانديــا آرت مــن الفنيــدق )جهة 

طنجة تطوان الحسيمة(.
ـ »على حافة اللقاء” لفرقة أغورا 
للمســرح من الداخلة )جهة الداخلة 

وادي الذهب(.
ـ »الصباط« لفرقة أنفاس للثقافة 
والفن من أولاد تايمة )جهة ســوس 

ماسة(.
المهرجان  تحكيــم  لجنة  وتتكون 
من الكاتب المســرحي الدكتور عبد الكريم برشيد )رئيسا( 
وعضوية الفنانين عبــد الإله عاجل وفاطمة الجبيع وهاجر 

الحمدي وبوسرحان الزيتوني والصحافية أمينة غريب.
ويكرم المهرجان وجوها تألقت في إطار مســرح الهواة، 
وهم: الفنانــة نجوم الزوهــرة والفنانــن إبراهيم وردة 

والمختار الملالي.

الاجتماعات بتقنية الفيديو تضعف القدرة على الابتكار
■ باريس ـ أ ف ب: تؤدي الاجتماعات التي تُعقد بتقنية 
الفيديو عبر الإنترنت والتي أصبحت أساســية منذ ازدهار 
العمل مِن بُعد، إلى إعاقة إنتــاج الأفكار التعاونية، على ما 
أظهرت دراســة أجريت على عيّنة تضمّ 1500 شــخص من 

مختلف أنحاء العالم.
ومكّنت تقنيات مثل »زووم« و«تيمز« و«سكايب« ملايين 
الموظفين من عقــد اجتماعات مِن بُعــد بالصوت والصورة 

خلال جائحة كوفيد-19.
ولاحظت الدراســة التي نُشــرت في مجلة »نيتشر« أن 
هذا النمط الافتراضي مــن التعاون قد يتواصل، إذ أظهرت 
استطلاعات رأي أجريت أخيراً أن 20 في المئة من أيام العمل 
في الولايات المتحدة مثلًا ســتكون من المنــزل بعد انتهاء 

الجائحة.
وسعى معدّو هذه الاســتطلاعات، وهم خبراء تسويق 
فــي جامعتي كولومبيــا وســتانفورد الأمريكيتــن، إلى 
معرفة تأثير هذا الإحجام عــن التفاعلات الحضورية على 
الابتكار، وتالياً انعكاسه على عملية توليد أفكار جديدة في 

الاجتماعات، أو ما يُسمى »العصف الذهني«.
وأجرى معدّو الدراســة أولى الاختبــارات في المختبر، 
بمشاركة طلاب متطوعين بلغ عددهم 602، وُزعوا عشوائياً 
كل اثنين معاً، إما وجهاً لوجه في الغرفة نفسها أو منفصلين 
في مكانين متباعدين، يتحادثان بتقنية الفيديو. وأُعطيَ كل 
فريق خمس دقائق لمناقشة اســتخدامات مبتكرة لعدد من 
المنتجات، كصحن فريسبي طائر وتغليف فقاعات، على أن 

يختار بعد ذلك أفضل فكرة مبتكرة.
ثم كرر الباحثون التجربة لكــن ليس في المختبر بل في 
شركات، وشملت 1490 مهندساً في فنلندا والمجر والبرتغال 
والهند وإســرائيل. وطُلــب من المجموعــات خلال ورش 
العمل المخصصة لهذا الغرض داخل مقار شــركاتها، اقتراح 

منتجات مبتكرة لشركاتهم المتخصصة في الاتصالات.
وأظهرت نتيجة الاختبــارات أن التفاعلات الحضورية 
أثمرت أفكاراً تفوق بنسبة نحو 15 في المئة تلك التي تولّدت 
من التفاعلات الافتراضية، وأفكاراً مبتكرة أكثر بنســبة 13 

في المئة.
لكن في المقابل أثبتت الاجتماعات الافتراضية أنها مثمرة 
تماماً بقدر ما هي اللقاءات المباشــرة، وأحياناً أكثر بقليل، 

عندما كان على الفرق اختيار أفضل أفكارها.

واستنتج الباحثون من هذه النتائج أن مكالمات الفيديو 
تحدّ من القدرة على الابتكار فحســب، بينما بدا أن المهارات 

الأخرى لا تتأثر.
فــي ما يتعلق بســبب ذلــك، أثبتت الأبحاث الســابقة 
ارتباطاً عصبياً بين الرؤية والتركيز، وأظهرت مفارقة تتمثل 
في أن »الأشــخاص يكونون أكثر قدرة على الابتكار عندما 
يكونون أقل تركيزاً« على ما أوضحت أستاذة التسويق في 
كلية كولومبيا للأعمال ميلاني بروكس، التي شــاركت في 

إعداد الدراسة، في شرح بالفيديو لخلاصاتها.
وسعياً إلى اختبار ذلك، زودت الأشخاص الذين شاركوا 
في التجربة جهازاً لتتبع العــن، ما أتاح لها التحقق من أن 
مَن اجتمعوا افتراضياً أمضوا فــي النظر أحدهم إلى الآخر 
وقتاً يناهز ضعف الوقت الذي أمضاه في ذلك من اجتمعوا 

وجهاً لوجه.
ولاحظ معدّو الدراسة أن الاجتماعات بواسطة الفيديو 
تجعل المشــاركين فيهــا يركّــزون انتباههم على مســاحة 

محدودة هي الشاشــة، مما يحد من العملية الإدراكية التي 
تؤول إلى الابتــكار. أما الاجتماعــات الحضورية، فيكون 
المشاركون فيها ضمن بيئة كاملة »أكثر ملاءمةً لتشعب أفكار 

تولّد أخرى جديدة«.
ولم يــرَ الباحثــون تاليــاً ضــرورة للاســتغناء عن 
الاجتماعــات الافتراضيــة، إذ إن لهــا حســناتها، لكنهم 
اقترحــوا الإبقاء عليها مع حصرها بمهــام معينة، وإعطاء 

الأفضلية للحضور في المكتب من أجل تبادل الأفكار.
كذلك شددوا على ضرورة الحرص على ألا يتشتت تركيز 
المشاركين في الاجتماعات، كما حصل مع مجموعة مهندسين 
من بولندا نظمت شركتهم ورش العمل الاختبارية في فندق 

مخصص للمؤتمرات.
وبدا واضحاً خلالها أن المشــاركين كانــوا »أكثر اهتماماً 
بالقهوة والحلــوى المقدمة في بار الفنــدق« مما كانوا في 
البروتوكــول التجريبي الذي اســتُبعدوا منــه في نهاية 

المطاف.

حفل موسيقي ضخم هو الأول من نوعه في بيروت بعد انفجار المرفأ
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

تســتعيد العاصمة بيروت نبضها ورونقها في الثاني 
والعشرين من شــهر آيار/مايو المقبل بأضخم حفل فني 
موســيقي بعد انفجار مرفأ بيروت الذي هــزّ كيانها في 

الرابع من آب /أغسطس 2022.
وســتغصّ صالة الفوروم دو بيــروت، التي تضرّرت 
جــراء الانفجــار المذكور فــي حينه، بالجمهــور الذي 
سيتقاطر للاستمتاع بســهرة فنية مميزة بعنوان »ليلة 
أمل« ســتجمع المطربة اللبنانية الشابة هبة طوجي التي 
ستؤدي أشهر أغانيها الوطنية والعاطفية والفنان المنتج 

أسامة الرحباني والفنان العالمي ابراهيم معلوف.
وســتتولى محطة »أم تي فــي« النقل المباشــر على 
شاشتها لهذا الحفل الموسيقي المجاني الذي يضّم خمسين 
موسيقياً من أبرز موســيقيي الأوركسترا الفيلهارمونيّة 
اللبنانيــة أضــف إلى كــورال صوت الجنة وعشــرات 

الراقصين الُمحترفين.
 وقد وصف الُمؤلف الموســيقي والُمنتج اللبناني أسامة 
الرحباني الموسيقى باللغة المشتركة الوحيدة التي تجمع 

وتُوحّــد، معتبراً »أنها أكثر ما تحتاجــه أرض لبنان في 
هــذه المرحلة« ورأى »أن فكرة هذا الحفل الضخم لم تكن 
مُمكنة لولا دعم شــركاء إجتمعوا على حبّ لبنان وآمنوا 

برسالة »ليلة أمل«. 
وأكد »أن هذا الحفل يُعد أول حدث موسيقي يحتضنه 
مســرح »فوروم دو بيروت« في العاصمة اللبنانية بعد 

تدميره بالكامل في إنفجار مرفأ بيروت. 
وقد تم إعادة بنائه وإفتتاحه من جديد ليشــهد على 
هذا الحدث الذي ســنُحاكي من خلاله العالم أجمع بلغة 
لبنــان الحقيقية وهي لغة الحياة« وكشــف عن مفاجأة 
كبيرة ســتحدث بصمــة خاصة في« ليلة امــل«. و رأت 
الفنانــة هبة طوجــي »أن هذا الحدث ســيكون بمثابة 
رســالة أمل وتفاؤل نخاطب من خلالها اللبنانيبن الذين 
يعيشــون حالة من الإحبــاط والكثير مــن الصعوبات 
التي  والسياســية  الإقتصادية  الأزمات  بعد  المعيشــية 

عصفت بالبلاد«. 
واعتبرت »أن الثقافة والفنون هي عصب الشــعوب 
ولغة الحياة التي يجب أن تســتمر علــى الرغم من كل 
الظروف الصعبة« موضحة أنه »تم اختيار شعار السهرة 
»ليلة أمل« من أجل إرساء مبدأ أن »لبنان حي ولن تقتله 

أو تقتلنا كلبنانيين أي شدة«.

ماريتا الحلاني تخوض مجدداً غمار التمثيل 
بيروت - »القدس العربي« :

تتجه الفنانة الشــابة ماريتا عاصي الحلاني 
بعدما  الدرامية  الأعمــال  نحــو  ثابتة  بخطوات 
سبق وخاضت غمار التمثيل في مسلسل »2020« 
مــع مجموعة من ألمــع نجوم التمثيــل في لبنان 
وسوريا ومنهم نادين نسيب نجيم وقصي خولي 
ومسلسل »حكايتي« الذي أدت فيه دور البطولة 

إلى جانب الإعلامي محمد قيس.
وها هي اليوم ماريتا تــؤدي دور البطولة مع 
الممثل الســوري اسماعيل تمر في مسلسل درامي 
جديد من انتاج »غولد فيلم«.  ويتألف المسلســل 
مــن 30 حلقــة كتابهــا الدكتور جــاد الخوري 
وانطلقــت أخيراً أعمال تصويره تحت إشــراف 
المخــرج ايلي الرمــوز، وهو يضــم مجموعة من 
الممثلين منهم أسعد رشدان، ختام اللحام، تاتيانا 

مرعب، مي صايغ، ومي سحاب.
إلى ذلك، تحظــى أغنية ماريتا »أنا بنت« التي 
أطلقتهــا مؤخــراً بأصداء إيجابيــة في صفوف 

محبيها وهذه الأغنية من كلماتها وألحانها.

واحد من كل خمسة زواحف في العالم
يواجه خطر الانقراض  

■ باريــس ـ أ ف ب: يواجــه واحد من كل خمســة 
زواحف في العالــم خطر الانقراض، علــى ما أظهرت 
دراســة نُشــرت في مجلة »نيتشر« ، شــملت أكثر من 
عشــرة آلاف نوع موجود من الســاحف والتماسيح 

والسحالي والثعابين.
ولاحظــت هــذه الدراســة أن جهود الحفــظ التي 
تستهدف الحيوانات الأخرى »ذات الشعر أو الريش« 
تعود بالنفــع أيضاً علــى الزواحف التي »تســتحق 
الاهتمام نفسه« حسب كبير علماء الحيوان في منظمة 
»نيتشــر ســيرف« غير الحكومية بروس يونغ، الذي 

شارك في إعداد المقال المنشور في »نيتشر«.
ونقل بيان عن زميله رئيس »نيتشر سيرف« شون 
أوبراين، وصفه الزواحف بأنها »كائنات مذهلة تؤدي 
دوراً لا غنى عنــه في النظم البيئيــة لكوكب الأرض« 
إذ هي حيوانات مفترســة للأنواع الضارة أو فريســة 

للطيور والحيوانات الأخرى.
وشــكلت الدراســة المنشــورة تقويماً عالمياً لخطر 
انقــراض الزواحف أجــريَ مدى »أكثر مــن 15 عاماً« 
وشــارك في إعدادها نحو 50 باحثاً، ساعدهم في جمع 
المعلومــات مئات العلماء من ســت قارات، حســب ما 

أوضح ثلاثة من محرري المقال خلال مؤتمر صحافي.
وتصنّف القائمة الحمــراء التابعة للاتحاد الدولي 
لحفــظ الطبيعة والموارد الطبيعيــة الأنواع »المهددة« 
ضمن ثلاث فئات هي الحيوانات »المعرضة للانقراض« 
وتلك »المهددة بالانقراض« والفصائل »المهددة بشــكل 

حرج بالانقراض«.
وأظهرت الدراســة أنّ الزواحف معرضة لخطر أقل 
نسبياً على مستوى العالم من الثدييات أو البرمائيات 

لكن أكثر من الطيور.
كمــا أنّ الخطــر علــى الحيوانات أكبــر في بعض 
المناطق، ومن بينها جنوب شــرق آسيا وغرب إفريقيا 
وشــمال مدغشــقر وشــمال الأنديز ومنطقــة البحر 
الكاريبي. أما الزواحف التــي تعيش في الغابات فهي 
الأكثر عرضة للانقراض وتمثل نسبتها 30% مقابل %14 

لتلك التي تعيش في بيئات قاحلة.
وأكــد نيل كوكــس، من الاتحــاد الدولــي لحماية 
الطبيعة والموارد الطبيعيــة أنّ »فقدان الموائل لا يزال 
)...( يشــكل التهديد الرئيســي«. ومن بين كل الأنواع 
والتماسيح  الســاحف  تمثل  للدراسة،  خضعت  التي 
أبــرز الحيوانــات التي تواجــه خطر الانقــراض إذ 
يتعرض هذان النوعان للاستغلال المفرط والاضطهاد 
والمعتقدات المرتبطة بالمســائل العلمية، بالإضافة إلى 

أسرها لتصبح أليفة.
ومــن بين الحيوانات التي تواجــه خطر الانقراض 
كذلك، يبرز ثعبان ملك الكوبرا الذي كان منتشــراً في 
الهند وجنوب شــرق آســيا، إذ تأثّر باختفاء الغابات 
حيث يعيش، بفعل اســتغلالها أو تحويلها إلى أراض 

زراعية.
إلى ذلك، يهدد التغير المناخي بشكل مباشر »10 إلى 
11% من الزواحــف« على ما أشــارإليه بروس يونغ، 
رغم أنّ هذا الرقم دون النســبة الفعلية على الأرجح، 
لأنّ التأثير الســلبي ســيُرصد على المدى الطويل فيما 
المعايير المعتمدة فــي لائحة الاتحــاد الدولي لحماية 
الطبيعة مرتبطة أكثر بالتأثيــرات الفورية على فترة 
تمتد للأجيال الثلاثــة المقبلة من الأنواع أو طوال عقد، 

حسب أي الفترتين أطول.
وحــذّر الاختصاصي فــي التنــوع البيولوجي من 
جامعة »تمبل« الأمريكية البروفيسور بلير هيدجز، من 
فقدان الذاكــرة الجينية لهذه الحيوانات. وقال إنّ »16 
مليار سنة من التطور ستضيع إذا انقرضت كل الأنواع 
المهددة بالانقراض« ومن بينهــا الإغوانا البحرية في 
غالاباغوس، وهي »السحلية الوحيدة في العالم التي 

تكيفت مع الحياة المائية«.
ودعا معدو الدراســة إلــى اتخاذ تدابيــر »عاجلة 
وموجهــة« ضرورية لحمايــة الأنواع الأكثــر تعرضاً 
لخطر الانقراض »خصوصاً الســحالي المستوطنة في 
الجزر المهددة جراء إدخال الحيوانات المفترســة إليها 

وتلك التي تشهد تضرراً من البشر«.

فيلم »قدحة«

هبة طوجي
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ندى حطيط ٭

كيف تموت القضايا الكبرى؟ 
فلسطين: قصص إخبارية عاجلة وغضب افتراضي

بالنســبة لنــا، نحن أهل الشــرق العربيّ مــن المحيط إلــى الخليج، نجتمع 
جميعــاً في رئة فلســطين ورحَــمِ شــرايينها، ووحدها فلســطين قِبلتنا التي 
لا تشــيخ ولا تغيب ولا تشــبع، تتراقص على ضفاف حلم العــودة، ولو كان 
ذلك بعد مئة عام من العزلة، أو مليون دهر من الانتظار، فلسطين وحدها، من 
ننتظرهــا على ناصيتي الوجع والأمل معاً، وذلك بغض النظر عن سياســات 
الأنظمــة وســلوكيّات النّخــب الحاكمة. فهذا الشــعب العظيم، الــذي يواجه 
واحــداً مــن أعتى الاحتلالات العســكريّة في تاريــخ العالم المعاصــر، ويقدّم 
أرواح أبنائــه لحظيــاً دفاعاً عــن أرضه ومقدســاته وحقوقه، هــو اليوم في 
حاجة إلى ما هو أبعد من مجرّد المشــاعر التلقائيّة الفياضة، التي نريقها على 
وســائل التواصل الاجتماعي، كلّما ســمعنا عن هجوم هنا أو تصدّ هناك، أو 
نقلت لنا الأخبار العاجلة على شاشــات التلفزيون صورة شــهيد أو شهيدة، 
وهو ســيكون أقدر دائمــاً على معاندة عدّوه عندما نمدّ له يد العون ونســنده 

كل من موقعه ومن جبهته. 
جبــال التعاطف الآنــي هذه، التي نبنيها مع كل قصّــة إخباريّة جديدة عن 
فلســطين ما تلبث وتتلاشــى خــال أيّام قليلــة، تماماً كما يتلاشــى ضباب 
المدن، ثمّ ننســى القصّة وابتســامات المعتقلين وجروحات الشهداء وحسرة 
الأمهات، ونمضي منها بأسرع مما أتينا إلى القصّة الإخباريّة التالية من ركن 

آخر من أركان العالم. 
وهــذا فــي الحقيقة ليــس دلالة قصــور عرقيّ في أمّــة العــرب، أو فقدان 
للحميّة نحو ذلك الشــعب المقاوم، لكنّه نتيجة مباشــرة لانخراط مجتمعاتنا 
برّمتها في الحلقة الجهنميّة لدورات تشــارك الأخبــار التي يقوم بها الإعلام 
العالمــيّ، وإيقاعاتهــا القائمة على ملء أســماعنا وأبصارنــا بالعاجل منها، 
وقتل الحدث الحقيقــيّ عبر إغراقنا بالتفاصيل المملة عنها طوال 24 ســاعة، 
ناهيك بالطبع عن هندســة الخبر دعائياً كي يندرج، كما بيدق آخر، في سياق 

حروب السّرديّات المتصارعة. 

عن دورة الحياة القصيرة القاسيّة
لقد وجدت أبحاث أجرتها شــركات عالميّة مرموقة )مثلًا دراســة شــركة 
غوغــل وأكســيوس وســكيما 2018( أن متوســط عمــر القصّــة الإخباريّــة 
)الكبيرة( يســتمر لســبعة أيّام تقريباً فــي وعي الجمهور، قبــل أن يبدأ ذلك 

الجمهور في الانتقال منها إلى الحدث التالي الهام. 
وتشــير دراســة أخرى )جامعــة كورنيــل( أن الأخبار الحزينة والســيئة 
تختفــي من مركز اهتمام الجمهور بأســرع مما تفعــل الإيجابيّة منها. فبينما 
تضرب الأولى بقــوّة وقت وقوع الحدث، فإنّها تتلاشــى بذات القوة لناحية 
قفز الوعي عنها وتناســيها، فيما تأخــذ الثانية وقتاً أطول في التراقص على 

الشاشات والمواقع قبل الغياب. 
وقــد تنجح أحــداث قليلة غيــر تقليديّة ومثيــرة في تمديــد حياتها إلى ما 
معدلــه 12 أســبوعاً من هامش اهتمــام الجمهور، قبل أن تســقط بدورها في 

ثقب أسود غامض لا يرحم من الإهمال. 
ولعــل أحداثــاً معقــدّة متدرجة مثــل فضيحة سياســيّة كبرى تتكشّــف 
أوراقهــا تباعاً، أو حــرب مدمرة في نقاط تمــاس تعني الــدّول المهيمنة على 
منطق الإعلام قد تنجح بالبقاء لثمانية أو عشرة أسابيع بحد أقصى، قبل أن 

يُصيب الجمهور الإرهاق منها، ويفقد الاهتمام بمعرفة المزيد عنها. 
وبالطبع، فإن هذه الدراسات أشــارت إلى أن عمر القصص الإخبارية بين 
قطاعات الجمهور المختلفة يتناسب طرديّاً مع مدى تأثير تلك القصة مباشرة 
علــى ذلــك القطاع المحــدد دون الآخر، فيما تذبل أســرع كلما كانــت قليلة أو 
عديمة التأثير المباشــر عليها فلا شــكّ مثلًا أن شــخصاً ما ســيتابع حدثاً ما 
يتعلّقفي مدينة له فيها أقارب أو مصالح لفترة أطول من شــخص معرفته في 

إطار الحدث عابرة أو معدومة. 
هذا النّســق السريع الإيقاع في تعاملنا مع أحداث العالم من حولنا مسألة 
طارئــة مقارنة بعمر البشــريّة التي قضت ملايين من الســنوات دون حدوث 
أي )أخبار( اســتثنائيّة في عمر الفرد. وحتى لما أبــرزت الحداثة أدواتها من 
صحافة واســعة الانتشــار وإذاعات عابرة للحــدود، وتلفزيونات، فإن تلك 
بعمومهــا أنتجت لجمهــور محدود نســبياً قصصاً إخباريّة تعنيهم أساســاً 
وقدمتها في إيقاعات يمكن السّــيطرة عليها بشــكل أو آخــر. فما الذي حدث 
وأصبحت دورة الخبر أقصر فأقصر؟ ولماذا تنزلق العديد من المسائل الهامّة 

من قبضتنا بعد أيّام أو أسابيع قليلة؟  

مجرمون كثيرون والضحية دائماً القضايا الكبرى
النظريــة تقــول إن هنالك عددا قليــا جدا مــن »الوقائع الحقيقيــة« التي 
تحدث بشــكل يوميّ ومتســارع مقابل الكثير مــن الزّبد على السّــطح. فبعد 
ظهور فكرة القنوات الإخباريّة التي تبث على مدار الســاعة )بداية ب ســي إن 
إن الأمريكيّة 1980 ولحقتها كثيرات عبر المعمورة( أصبح نشــر الهراء المتلفز 
لحظياً والأخبار العاجلة حول الشــيء واللا شــئ صناعة كبرى، وتسابقت 
تلك القنوات على ســرقة ســاعات اســتيقاظ الجمهور من خلال مــدّه مجاناً 
بتحديثات شــبه لحظيّة حول ما يحــدث عبر الكوكب والانتقال ســريعاً بين 

القصص الإخباريّة دون تعمّق في أيّ منها. 
ومن الجليّ أن بنية مجتمعاتنا المعاصرة المتشــظيّة والمســتقطبة سياسياً 
تزيــد من قصــر دورة الأخبار القصيرة أصلًا. وإذا لــم يؤطر الناس الأحداث 
بطريقة مشتركة، فلن تستمر مناقشتها لفترة طويلة. وسيعود الجدل سريعاً 
للتمركــز حــول نقاط الخلاف الكامنــة خلف الحدث لا الحدث نفســه، حتى 
تتوارى أهميّته في النقاشــات الفلســفيّة العقيمة لا ســيّما عبر تلك المنصات 

الافتراضيّة التي توفّرها وسائل التواصل الاجتماعي. 
ويمكــن بالطبع اعتبــار عزل الناس عن السياســة وخيبــة آمالهم المتكررة 
من قدرة السياســيين علــى الإتيان بتغيير حقيقيّ للأوضــاع القائمة، وتعدد 
فضائــح الأخبار الكاذبة التي ينقلها إعلام تســيطر عليه غالباً نخب فاســدة 
ســبب آخر في تفضيل الناس لقضــاء وقت أطول في إثارة نقاشــات حادة 

حول هباءات.  

فمتى نُعنى إذن بقضايانا الكبرى؟ 
إن الثمن الذي تدفعه المجتمعات البشريّة نتيجة الصيغة التي صار الإعلام 
عليها في عصرنا لناحية الانشــغال بالمسائل الجانبيّة على حساب القضايا 
الكبــرى لهو كبير جداً ومســتفحل في عمقه. ولعل قضيّة فلســطين هي أكبر 
مثال عملــيّ على ذلك. لقد تآمــرت التكنولوجيا والأنظمــة والإعلام معاً على 
تحويل مســألة وجوديّــة تمس أمن ورفــاه الوطن العربيّ كما مســتقبله إلى 
نتــف من قصــص إخباريّة عاجلة: شــهيد هنا اليــوم، ثم اقتحــام هناك غداً، 
واعتقــالات مع نهاية الأســبوع ثــمّ مؤتمــرات تقتصر متابعــة الجمهور لكل 
منهــا على ســاعات قليلة، قبــل أن يعودوا مجــدداً إلى عزلتهم ونقاشــاتهم 
الافتراضيّة وبرامجهم الترفيهيّة. لم تعد فلسطيننا للأجيال العربيّة الجديدة 
ســوى خبر عاجــل محزن آخــر، موضوع فرجة لحظية لســاعات، ســرعان 
مــا يمضــي ويأتي محلّه في دائــرة الاهتمام خبر جديد من جهــة أخرى بهذا 
الكوكــب. وحتى إن دفعنــا تأنيب الضميــر على أن نفعل شــيئاً لأجلها، فإن 
مواقــع التواصل الاجتماعي على تعددها كافيــة بمنحنا فرصاً كثيرة لتفريغ 
تلك الشحنة عبر نشر صورة الشهيد، أو تناقل أخبار الاعتقالات وربما كتابة 

سطور في الغضب الافتراضي الذي يوهمنا بكفايته!
فهل يكفيك فلسطيننا أن نغضب في الفضاء؟

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن

صيدا: مدينة الباحثين عن الأجواء الرمضانية في لبنان  

الأناضــول:  ـ  لبنــان(  )جنــوب  صيــدا   ■
تمتــزج الأجــواء الدينيــة والتراثيــة فــي مدينة 
صيــدا )جنوب لبنــان( حيث تمتلئ مســاجدها 
بالمصلين، وتعج أســواقها بالوافدين والســياح 

الباحثين عن بهجة شهر رمضان المبارك.
وككل عام، تزدان شــوارع صيدا وساحاتها 
بالألــوان، وتتنــوع الفعاليــات الرمضانية فيها 
مــن خــال إقامــة المعــارض الحرفيّــة والفنّية، 
والأمسيات الموســيقيّة، والرقص المولوي الذي 

يؤديه »الدراويش«.
وهكذا اســتطاعت المدينــة الجنوبية الحفاظ 
علــى مكانتها التراثيــة والثقافية منــذ عقود، لا 
سيما في شــهر رمضان، حيث تجذب المواطنين 
من كل أنحاء البــاد، الراغبين في إحياء أجواء 

الشهر الفضيل.
 المدينــة الواقعة عند ســاحل المتوســط، على 
بعــد حوالي 40 كم جنوبــي العاصمة بيروت، لا 
تزال تتميز برونقها وطابعها المعماري التراثي، 
وبتقاليد شعبية تميزها عن باقي المدن اللبنانية.
وتعــد العمــارة العثمانيــة مــن أبرز ســمات 
المدينة، حيث أُنشــئت إبان العهــد العثماني في 
المدينــة )1516-1918( قصور ومحالّ ومدارس 

ودور عبــادة وفنادق ومستشــفيات وحمامات 
قديمة.

وحتى اليوم، يقطن آلاف اللبنانيين في بيوت 
تاريخيــة يعــود معظمها إلى الحقبــة العثمانية، 
فضلا عن الأســواق التي تحوي محــالّ تجارية 
ومطاعم ودكاكين للحــرف اليدوية، إضافة الى 

المتاحف والخانات.

  إحياء ليالي العشر

علــى بعــد أيــام قليلة مــن حلول عيــد الفطر، 
تشــهد مســاجد مدينة صيــدا إقبــالًا كثيفاً من 
المصلــن الســاعين إلــى إحيــاء ليالــي العشــر 
الأواخر من شــهر رمضــان، من خــال الصلاة 

وقيام الليل حتى مطلع الفجر.
وقال الشــيخ عبداللــه البقري، إن »مســاجد 
المدينة تمتلئ في شــهر رمضــان المبارك عند كل 
الصلوات، لا سيما صلاتي العشاء والتراويح«.

وأضــاف: »في العشــر الأواخر مــن رمضان 
منتصــف  فــي  القيــام  صــاة  المدينــة  تشــهد 
الليــل حتى الفجــر وتزدحم الجوامع بحشــود 
المؤمنــن«. كمــا شــهدت المدينــة مســيرة »ليلة 

القدر« كتقليد قائم منذ عشــرات الســنين، حيث 
تجوب مســيرة كشــفية كافــة شــوارع المدينة، 
حسب المتحدث. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشــية المتدهــورة، تحــاول المدينــة تحاول 
الصمود بالتكافــل والتضامن بوجه هذا الواقع 

الذي تعيشه البلاد منذ أكثر من عامين.

دور الجمعيات الخيرية

وقــال البقــري: »التكافــل بــن أبنــاء المدينة 
يخفف من وطــأة الأزمة الاقتصاديــة على كثير 
»الجمعيــات  دور  إلــى  مشــيرا  العوائــل«  مــن 
الخيرية المؤسسات الاجتماعية في هذا الشأن، 

فضلًا عن أموال الزكاة في رمضان«.
أزمــة  بلبنــان  أواخــر 2019 تعصــف  ومنــذ 
اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، حيث أدت الى 
انهيار مالي ومعيشي، وارتفاع كبير في معدلات 
الفقر، فضلًا عن شح في الوقود والأدوية وسلع 

أساسية أخرى.
وقــال علــي الســعودي، صاحــب مقهى في 
المدينــة، إن »صيــدا مدينــة رمضانيــة بامتياز« 
مشــيداً بوضعها الاقتصــادي والأمنــي الجيد 

مقارنة بمدن أخرى.
وأضاف: »صيدا تســتقبل المواطنين من كافة 
المناطــق اللبنانيــة )..( النــاس تأتــي الــى هنا 
والبســمة على وجوههم« مشيرا إلى أن »المدينة 

أساسية على خارطة السياحة في لبنان«.
»صيدا أجمل المدن في رمضان« بهذه الكلمات 
وصــف الحاج فضل صالح، صيدا، مشــيرا إلى 
الأجواء الإيجابية التي تبعث الســرور في قلوب 

المواطنين.
وقــال وهو مــن زوار المدينة بشــكل دائم في 
رمضــان، إن »صيدا هي من أكثر المــدن أمناً في 
لبنان، يتوافــد الناس إليها من كل مناطق لبنان، 
نأمــل أن يحميها ويرعاها اللــه وأن تبقى نجمة 

مضيئة«.
ويؤكد المختار عبد الرحمــن الرفاعي، على أن 
الوضــع الاقتصادي المتردي فــي البلاد لم يمنع 
الناس من الاســتمتاع بفرحة شــهر رمضان في 

صيدا.
ويضيــف: »ندعو الجميــع إلى زيــارة المدينة 
لمعايشــة هذه الأجواء الجميلة )..( الناس تفرح 
بمجــرد مجيئهــا إلــى هنــا ومشــاهدة الأجواء 

الاحتفالية والتقاليد الرمضانية«.

»ديزني«
تكشف المشاهد الأولى للجزء الثاني من فيلم »أفاتار«

■ لاس فيغــاس )الولايــات المتحدة( ـ أ ف 
ب: كشفت شــركة »ديزني«مساء الأربعاء في 
لاس فيغاس عن المشاهد الأولى للجزء الثاني 
من فيلم »أفاتار« الذي لا يزال الجزء الأساسي 
منه يتبوأ المركز الأول في تاريخ الســينما من 
حيث الإيــرادات علــى مســتوى العالم كله، 
فيما اعتبر المخــرج جيمس كاميرون، أنّ العمل 
الجديد »سيتخطى حدود ما تستطيع السينما 

تقديمه«.
ووضع الحاضرون في ملتقى »سينما كون« 
نظارات ثلاثية الأبعاد لينغمســوا في الشريط 
الإعلانــي للفيلــم الجديد »أفاتــار: واي أوف 
ووتــر« والعودة إلى كوكــب »باندورا« حيث 
رأوا ســكانه ذوي البشــرة الزرقاء يسبحون 

ويحلقون في الهواء.
وأكــد توني تشــامبرز، مديــر التوزيع في 
»ديزني« العنــوان المختار للجــزء الثاني من 
أنّ العمل اســتحق  »أفاتار« وقــال »أؤكد لكم 

الانتظار«.
ويبــدأ عــرض »أفاتــار: واي أوف ووتر« 

في دور الســينما في كانون الأول/ديســمبر المقبل ومن المفترض 
أن تتبعــه ثلاثة أجزاء أخرى من هذه السلســلة التي حقق فيلمها 

الأصلي نحو 2,8 مليار دولار منذ بدء عرضه عام 2009.
وسيشكل كل عمل فيلماً مســتقلًا عن الأجزاء الأخرى مع حبكة 
خاصة به. وقال المنتج جون لانــداو، إنّ الأجزاء الأربعة لن تكون 

ضمن قصة ســردية واحدة لكنّها ستمثل مع بعضها سلسلة كبيرة 
الأهمية.

وكان كاميــرون يتحدث إلى الحاضرين في »ســينما كون« من 
نيوزيلندا حيث يضع اللمسات الأخيرة على العمل الجديد.

وأكّد المخرج للحاضرين في »ســينما كون« أنّهم سيشــاهدون 
عملًا يتميز بتطورات تقنية كبيرة مقارنة مع الجزء الأول. وتنشــأ 

في الجزء الجديــد عائلة لبطليه الرئيســيين 
جايك سولي )يؤدي دوره سام وورثينغتون( 

ونيتيري )تجسّدها زويه سالدانا(.
وقــال كاميــرون »قررنــا مرة جديــدة أن 
تقديمه«  الســينما  تستطيع  ما  حدود  نتخطى 
متوجهاً إلى أصحاب دور الســينما المجتمعين 
في لاس فيغــاس لحضور تجمعهم الســنوي 
الذي تعرض شــركات الإنتــاج الضخمة فيه 

أحدث أعمالها.
وافتتح كيفــن فيج، رئيس شــركة »مارفل 
اســتديوز« عرض مقتطفات من الجزء الثاني 

من »أفاتار«.
من  دقيقة  ثلاثين  »بيكسار«  شركة  وعرضت 
فيلمها »لايــت يير« وهو عمــل يتناول ماضي 
باز، رائد الفضاء الشــجاع في سلســلة »توي 
ســتوري« والذي تولى كريس إيفانز، تجسيد 
صوته. ويشعر باز في الفيلم المقرر بدء عرضه 
في حزيران/يونيو بالذنب بعدما تســبب في 
غــرق زملائه، وهم مــن حماة الفضــاء، على 
كوكب معاد. وينبغي عليه لمحاولة إنقاذهم أن 

يذهب إلى المستقبل برفقة هرّ آلي )روبوت(.
وعُرضت في »ســينما كون« أيضاً مشاهد من »أمستردام« وهو 
فيلم رومانسي بوليسي تدور أحداثه في ثلاثينيات القرن الفائت 
ويشــارك فيه عدد من النجوم من بينهم كريستيان بايل وروبرت 

دي نيرو ومارغو روبي وكريس روك.

الجزائر:
احتفاء رسمي وشعبي بليلة القدر

مصريون يستمتعون بليالي رمضان
في محمية صحراوية قرب القاهرة

■ الجزائرـ الأناضول:أحيا الجزائريون، ليلة القدر من شهر رمضان، بالصلاة والدعاء وتلاوة القرآن الكريم 
تضرعا إلى الله، وسط أجواء روحانية وإيمانية.

واكتظت المســاجد في مختلف مناطق البــاد، بما فيها العاصمة الجزائر، بجمــوع المصلين الذين أقبلوا لأداء 
الصلاة وإحياء ليلة القدر.

ورســميا، في إطار الاحتفال بليلة القدر، أشــرف رئيس الــوزراء أيمن بن عبد الرحمــن، ليلة الخميس في 
ـ«الجامع الكبير« في العاصمة، على حفل تكريم الفائزين الأوائل بـ«جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء 

التراث الإسلامي« التي تنظمها وزارة الشؤون الدينية كل عام في رمضان.
وحضر الحفل الذي نظم تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزراء ومستشــارون في الرئاســة 
إلى جانب ســفراء دول إسلامية. وعلى غرار باقي مساجد العاصمة، تدفق آلاف المصلين على »الزاوية البلقايدية 
الهبرية« في العاصمة )إحدى أهم الزوايا العلمية والدينية الصوفية في الجزائر( لإحياء ليلة القدر وسط أجواء 

روحانية ميزها الدعاء والصلاة وقراءة القرآن.
واستمع الحاضرون في الزاوية إلى ختم صحيح البخاري الذي جاءت تلاوته من قبل ثلة من المشايخ.

وبعد أداء صلاة العشاء والتراويح، قرأ ثلة من الطلبة دعاء ختم القرآن، وتبع ذلك تقديم طلبة الزاوية، تلاوة 
لآيــات من القرآن الكريم، فيما تخلل الحفل تقديم دروس دينية حول فضــل ليلة القدر وأفضل الأدعية التي تقال 

فيها. وواصل المصلون عباداتهم بأداء صلاة القيام وتلاوة الأدعية إلى غاية وقت السحور وصلاة الصبح.
ويعتقد المســلمون بشكل كبير أن ليلة القدر هي ليلة 27 من شهر رمضان، وفيها يستجيب الله عز وجل الدعاء 

وتكثر فيها الصلوات والأذكار والأدعية.

■ القاهــرة ـ رويترز: يســتمتع المصريون بتناول 
وجبة السحور خلال شهر رمضان في محمية صحراوية 
على مشارف القاهرة بعيدا عن صخب العاصمة المكتظة 

بالسكان.
ينظم هذه الأمسيات أحد عشاق المغامرات المصريين، 
ويقدم فيها موســيقى مباشــرة وطعاما محليا وألعابا 
متنوعة وفرصة للاســترخاء والاســتمتاع بالتحديق 
في الســماء بنجومها التي لا يكاد يراها ســكان المدينة 

بضجيجها المستمر.
وقال إمام إبراهيم، منظم تلك الأمسيات وغيرها من 
الأنشطة وهو شــخص شغوف بالمغامرات » دمجنا بين 
تجارب التخييم وأجواء رمضــان، بحيث نقدم أجواء 
تناســب رمضان، ونقدم الســحور، والإفطــار، وفي 
الوقت نفســه نبتعد عن التلوث، الأجــواء هنا جميلة 
ونظيفة، والمشاعر المتعلقة بالجبل ممتازة. إن شاء الله 
مســتمرين بعد رمضان وســنقدم أعمالا مختلفة، منها 
الخبــرات الرياضية ومنها الأنشــطة والفعاليات التي 

تناسب محمية وادي دجلة«.
وعادة ما يتناول كثير من الناس وجبة السحور في 

المنزل أو في المقاهي والمطاعم، لكن القليل منهم اختاروا 
الصحراء كمكان لقضاء وقت فراغهم المفضل هذا العام.

من بين هؤلاء الزائــر للمحمية خالد أنور، الذي قال 
»الأكل هنا طبعا ممتــاز لأننا لما نتقــرب للطبيعة نجد 
أنفســنا نأكل ماهو طبيعي وهو أحســن وصحي جدا، 
في أجواء الصحراء، مع الهواء النظيف، وهذا كله يؤثر 
على النفســية بطريقة ممتازة، تجعلــك ترجع لحياتك 
الطبيعية من غير بذل مجهــود كبير ولا وقت كثير لأن 
تقوم برحلة طويلة فأنت تحتاج لها إجازة ومصاريف«.
وقالت راماج موافي، الزائرة للمحمية أيضا »تجربة 
جديدة، متميزة جدا، مختلفة، بعيدا عن دوشة القاهرة 
وزحامهــا، الأجواء هنا مختلفة وهــي غير كل الأجواء 
الرمضانيــة التي نعرفها، هنا مختلف. المشــاعر عالية 
جدا، منظــر حلو، جديــد، الجبال، الســماء، النجوم 
القريبة منا، الإضاءة الخافتــة تجعل الجو حلوا جدا. 
حقيقــي تجربة حلوة، وهــذه أول وليســت آخر مرة 

بالنسبة لي«.
وتكلف تجربــة التخييم، التي تقــام كل ليلة طوال 

الشهر الكريم، نحو 16 دولارا للشخص الواحد.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الولايات المتحدة تجيز شحنات إضافية من الغاز المسال... واليابان تعمل من أجل وقف سريع لواردات الفحم الروسية

ارتفاع الطلب على الغاز المار عبر أوكرانيا بعد وقف »غازبروم« الضخ لبولندا وبلغاريا
... وبودابست تتفق مع موسكو على السماح بتحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل

■ عواصــم ـ وكالات: انضمت المجر إلى الدول 
التــي اتفقت مع روســيا على الســماح بتحويل 
مدفوعات شــراء الغاز الروسي إلى عملة الروبل، 
في اختبار لسياســة العقوبات الخاصة بالاتحاد 
عن  للأنباء  »بلومبــرغ«  وكالة  ونقلت  الأوروبي. 
وزير شــؤون مجلس الــوزراء المجري، جيرجلي 
جوليــاس، قولــه للصحافيين أمــس الخميس: 
»المجر، كمــا ذكرت بلومبــرغ هذا الصبــاح، إلى 
جانب تسع دول أخرى والتزاما بسياسة عقوبات 
الاتحــاد الأوروبي بهذا الشــأن، تدفــع باليورو 
لمصــرف غازبروم بنك، الــذي يحولها بدوره إلى 

الروبل«.
وحذرت رئيســة المفوضية الأوروبية أورزولا 
فون ديــر لاين الشــركات من الرضــوخ لمطالب 
روســيا بدفع ثمن الغاز بالروبل، في حين تسعى 
أوروبا جاهدة من أجــل رد موحد على محاولات 

روسيا لتسليح إمداداتها من الطاقة.

شولتس يدعو للاستعداد
 لاحتمال وقف الغاز الروسي 

الغاز  وســتحصل بولندا وبلغاريا حاليا على 
مــن جيرانهمــا الأوروبيين بعــد أن قطع عملاق 
الطاقة الروسي غازبروم إمداداته، على ما أعلنت 

رئيسة المفوضية الأوروبي أمس الأول الأربعاء.
وأظهرت بيانــات يوم أمــس الخميس ارتفاع 
الطلــب الأوروبي علــى الغاز الروســي المار عبر 
أوكرانيا، وذلك بعد وقف الضخ لبولندا وبلغاريا.

ونقلت وكالة أنباء »إنترفاكس« الروســية عن 
سلطات تنظيم عبور الغاز في أوكرانيا أن الطلب 
على ضخ الغاز الروســي ارتفع مــن طلبات أولية 
عند 8ر49 مليون متــر مكعب إلى 8ر64 مليون متر 
مكعب. وأن الطلبات الخميــس عند 4ر63 مليون 

متر مكعب.
وصرح المستشــار الألماني أولاف شولتس بأن 
على بلاده أن تكون مستعدة لاحتمال وقف توريد 
الغاز الروســي حتى وإن كان من غير الواضح أن 

هذا الأمر سيحدث.
وقال شــولتس في العاصمة اليابانية طوكيو 
أمس الخميــس إنه » لا يمكن غيــر التكهن بما إذا 
كانت الحكومة الروســية ســتتخذ قرارا في هذا 
الصدد ومــا هو هذا القرار، لكــن التكهن أمر قليل 
المنطــق إذ يجب أخذ الاســتعداد لذلك« مشــيرا 
إلى أن الحكومة بدأت بالفعــل في هذا قبل اندلاع 

الحرب.
وأكدت رئيسة المفوضية في كلمة مقتضبة أمام 
الصحافة »ســنعمل على أن يكون لقرار غازبروم 

أقل تأثير ممكن على المستهلكين الأوروبيين«.
واعتبــرت أن »الإجراء الذي اتخذته روســيا 
ســيؤثر على روســيا نفســها. الكرملــن يضر 

بالاقتصاد الروســي لأنهم يحرمون أنفســهم من 
مردود كبير«.

واشــارت إلــى أن هــذا »التوقــف الأحادي 
الجانب« للتسليم »غير مبرر وغير مقبول«. وقالت 
»هذا يظهر مرة أخرى عدم موثوقية روسيا كمورد 

للغاز«.
واضافت »اليوم فشــل الكرملين مرة أخرى في 
محاولته بث الانقســام بين الدول الأعضاء. عصر 
الوقود الأحفوري الروســي في أوروبا يقترب من 

نهايته«.
السياســة  منســق  بوريل  جوزيب  ووصــف 
الخارجية في الاتحــاد الأوروبي خلال زيارة إلى 
تشــيلي خطوة غازبــروم بأنها »عمــل عدائي«، 
محذرا من أنها لن تؤدي سوى إلى »تسريع تحول 
أوروبا إلى مصادر الطاقــة النظيفة التي لا تخلق 

تبعيات لأحد«.
وأعلنت مجموعة غازبروم الروســية العملاقة 
للطاقة الأربعاء أنها قطعــت جميع إمدادات الغاز 
عن بولندا وبلغاريــا لعدم تلقيها دفعات بالروبل 

من البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي.
وحــذرت أورســولا فــون دين لايــن من أن 
الشــركات الأوروبية التي توافــق على دفع ثمن 
الغاز الروســي بالروبــل، كما تطالب موســكو، 
ســتخالف عقوبات الاتحاد الأوروبي وستواجه 

مخاطر قانونية »جمة«.
واوضحت »تنص حوالي 97 في المئة من العقود 
)بين شركات من الاتحاد الأوروبي وموردي الغاز 
الروس( على الدفــع باليورو أو بالــدولار )...( 
لا ينبغي علــى الشــركات التي لديهــا مثل هذه 
العقود أن تستســلم لمطلب روسيا، فهذا من شأنه 
أن يخالــف العقوبــات« المفروضة مــن قبل دول 

الاتـحاد.
المتحــدث باســم الحكومة  أثينــا صرح  وفي 
اليونانية إيوانيــس أويكونومو للصحافيين بأن 
اليونان تدفع ثمــن واردات الغــاز الطبيعي من 
روسيا باليورو، وسوف تواصل السداد باليورو.

ونقلت وكالة »بلومبرغ« للأنباء أمس  الخميس 
عن المتحدث القول متسائلا: »كيفية تحويل اليورو 
إلى روبل هي قضية فنية سوف تتم مناقشتها في 
اجتماع لــوزراء الطاقة من دول الاتحاد الأوروبي 

الأسبوع المقبل.

هولندا ترفض شروط غازبروم الجديدة

وقــال أويكونومو إنه يجــب توضيح الإجراء 
الخاص بكيفية تحويل اليــورو إلى روبل بحلول 
الموعد التالي لســداد اليونان المستحقات لشركة 

غازبروم الروسية في أواخر أيار/مايو.
وأوضح أن اليونان ســوف تدفع ثمن واردات 
الغاز الروســي بطريقة لا تتعارض مع العقوبات 

المفروضة ضد روسيا.
وأضــاف إنه ليــس هناك أي خطــر يهدد أمن 

الطاقة في اليونان.
 وفي أمســتردام قــال متحدث باســم وزارة 
الشؤون الاقتصادية والمناخ الهولندية، إن بلاده 
مازالت ترفض شــروط مدفوعات الغاز الجديدة 
التــي فرضتها روســيا، وإنــه لن تكــون هناك 

مدفوعات مستحقة خلال الأسبوعين المقبلين.
ونقلت وكالة »بلومبرغ« للأنباء أمس الخميس 
عن المتحدث باســم الــوزارة القــول، إن هولندا 
تســتعد للتوقف مــن خلال توســيع قدرتها على 
اســتيراد الغاز الطبيعــي المســال، وعن طريق 
حملة لتوفير الطاقة تستهدف المنازل والشركات، 
التدفئة  قــدر  المبانــي الحكوميــة  كما خفضــت 
داخلها أيضا. جدير بالذكر أن هولندا تســعى إلى 
الاستقلال عن الغاز الروسي بحلول نهاية العام، 
كما تطلب الســلطات الهولندية من الشركات عدم 

دفع مقابل لشراء الغاز بالروبل.
وفي واشــنطن قالــت وزارة الطاقة الأمريكية 
الأربعــاء إنها أجازت شــحنات إضافية من الغاز 
الطبيعــي المســال من مشــروعين قيد التشــييد 

والتطوير.
لجولدن  تســمح  الموافقة  أن  الوزارة  وأضافت 
لإيكسون  المملوكة  تكساس،  في  إل.إن.جي.  باس 
وقطر للبترول الدولية، بتصديــر ما يعادل 0.35 
مليار قدم مكعبة يوميا إضافية من الغاز الطبيعي 
المسال إلى أي دولة لا يحظرها القانون الأمريكي. 
ويســمح ذلك بصــادرات إلى أوروبــا التي ليس 
للولايات المتحــدة اتفاقية للتجــارة الحرة معها 
وســيزيد الصادرات من جولدن بــاس بحوالي 
16 في المئة ســنويا. والمنشــأة التي هي الآن قيد 

الإنشاء من المتوقع أن تبدأ التصدير في 2025.
ويمكن لمشــروع مانوليا إل.إن.جــي، المملوك 
لمجموعة جلينفــارن، الآن تصدير كميات إضافية 
حجمها 0.15 مليــار قدم مكعبة يوميا إلى أي دولة 
بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي. وســيمثل ذلك 
زيــادة حوالي 14 في المئة عندما يكتمل المشــروع 
الذي لم يبدأ بعد تشــييده. ومــن غير المتوقع أن 

تبدأ الصادرات من مانوليا قبل حوالي 2027 .

اليابان تسعى لتنويع موردي الطاقة 

وقالت وزيــرة الطاقة الأمريكيــة للصحافيين 
أثنــاء اجتمــاع للطاقة بــن الولايــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي في نيوجيرزي إن الموافقة التي 
بمقدورنا  يكون  أن  »تضمنان  للمشروعين  أعطيت 
السماح لأولئك الذين يعتزمون الإنتاج بأن يكون 
لديهم الحرية فــي أن يتمكنوا مــن التصدير إلى 
أوروبا.« وقال فيتالــي ماركيلوف نائب الرئيس 
التنفيذي لشركة غازبروم الروسية لمجلة داخلية 
أمس الخميس إن الشــركة تتوقع انخفاضا بنحو 
أربعة في المئة في إنتاج الغاز هذا العام في إشارة 

جديدة على أثر العقوبات على روسيا.
وأضــاف أن المجموعــة تتوقــع أن ينخفــض 
الإنتاج إلى 494.4 مليار متر مكعب من 514.8 مليار 
متر مكعب العام الماضــي، دون أن يذكر المزيد من 
التفاصيل. وسيكون ذلك أقل إنتاج لغازبروم منذ 

2017 عندما بلغ 471 مليار متر مكعب.
ووفقا لوثيقــة اطلعت عليها رويتــرز، تتوقع 
وزارة الاقتصاد الروسية أن يتراجع إنتاج النفط 
والغاز هذا العام، حيث سينخفض إنتاج الغاز في 
البــاد لما بين 702.4 و720.9 مليــار متر مكعب من 

763.5 مليار متر مكعب في 2021.
وفــي طوكيو، صرح رئيس الــوزراء الياباني 
فوميو كيشــيدا بأنه ســيعمل مع القطاعين العام 
والخاص من أجل الســعي لوقف استيراد الفحم 

الروسي في أقرب وقت ممكن.
وأكــد، في مؤتمــر صحافــي فــي طوكيو مع 
المستشــار الألماني أولاف شــولتس، أن البلدين 

سيعززان دعمهما لأوكرانيا.
وقال إن بلاده ستسعى لتنويع موردي الطاقة، 
بمــا في ذلك مــن الولايــات المتحدة وأســتراليا 

والشرق الأوسط، فضلا عن الضغط على منتجي 
النفط لزيادة الإمدادات.

ولفــت إلى أنــه ســيتم الأخذ بعــن الاعتبار 
الصيف  في  الكهرباء  إمدادات  على  الانعكاســات 

وفي الشتاء، وكذلك التداعيات على الصناعة.
وكان كيشــيدا أعلن في وقت سابق من الشهر 
الجــاري أن اليابان تعتزم حظــر واردات الفحم 
الروســي، في تحول سياسي جريء من شأنه أن 
يزيد الضغوط على موســكو بعدما أعلن الاتحاد 

الأوروبي حظر هذا الوقود.

صورة لمقياس ضغط في محطة للغاز في ضواحي وارسو

أسعار الغذاء والطاقة ارتفعت والفئات الأكثر تهديدا تعرضت للجوع

صندوق النقد الدولي: افريقيا الأكثر تضررا من حرب روسيا في أوكرانيا
■ واشنطن ـ رويترز: قال مدير إدارة افريقيا 
في صنــدوق النقــد الدولي لرويتــرز إن الغزو 
الروســي لأوكرانيا تســبب في »صدمة ســلبية 
ضخمة« أخرى لمنطقــة افريقيا جنوب الصحراء 
ودفع أسعار الغذاء والطاقة إلى الصعود وعرّض 

الفئات الأكثر تهديدا إلى خطر الجوع.
وذكر أبيبي أميرو سيلاســي خلال مقابلة أن 
البلدان  أزمة الأمن الغذائي فرضت ضغوطا على 
التي تعاني بالفعل من أزمــة جائحة كوفيد-19 
الممتــدة واضطــراب التعليم وخســارة الدخل 
ومشــكلات الدّين الخطيــرة. وأضــاف أن هذا 

يُصّعب على تلك البلدان مكافحة آثار التضخم.
وقــال الصندوق في تقريره نصف الســنوي 
جنوب  افريقيا  منطقــة  في  الاقتصــاد  لتوقعات 

جميع  إن  الخميــس  أمــس  المنشــور  الصحراء 
تلك العوامل عــززت أيضا فــرص الاضطرابات 

الاجتماعية.
أزمــة تركــز بدقة  وقــال سيلاســي »إنهــا 
على الفئــات الأكثر تضــررا في البلــدان الأكثر 

تضـــررا«.
وتوقــع صنــدوق النقــد الدولي الأســبوع 
الماضي أن يزيد معــدل نمو منطقة افريقيا جنوب 
الصحــراء بــن 3.7 و4.5 بالمئة فــي 2021، لكنه 

يتوقع انخفاضه 3.8 بالمئة هذا العام.
وخفــض الصندوق توقعاتــه للنمو في 2022 
للبلدان المستوردة للنفط بمقدار 0.4 نقطة مئوية 
وبمقدار 0.5 نقطة مئوية لمجموعة العشرين التي 
يطلق عليها »البلدان الهشــة«. وعدل الصندوق 

للبترول  المصدرة  الثمانية  البلدان  لنمو  توقعاته 
في المنطقة بالزيادة بنسبة 0.8 في المئة.

ورفع الصندوق توقعاته لمتوسط التضخم في 
المنطقة بمقدار أربع نقاط مئوية كاملة. وسيكون 
التضخم في خانة العشــرات في 11 دولة نصفها 

من البلدان الهشة.
وأشــار التقرير إلى أن الأمــن الغذائي قضية 
مهمة في أنحــاء منطقة الســاحل الأفريقي، في 
حيث  ومدغشقر  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية 
يمثل الغذاء نحو 40 في المئة من الاســتهلاك في 
أنحاء المنطقة وهي نســبة أعلــى بكثير من بقية 

الأنحاء.
وقال إن البنوك المركزية تحاول السيطرة على 
التضخــم ودفع النمو الاقتصــادي في حين يملك 

مســتوردو الســلع الأولية نطاقا ماليا محدودا 
بينما يواجهون أعباء دّين متزايدة.

وعبر سيلاسي عن قلقه على وجه الخصوص 
من الاضطرابات الاجتماعية في بلدان الســاحل 
الأفريقــي وغيرها التي تعاني مــن انعدام الأمن 

الغذائي وتواجه تحديات أمنية كبيرة.
وأضــاف أن صنــدوق النقد الدولــي يجري 
مناقشــات مكثفــة مع البنــك الدولــي ومنظمة 
العالمية ومنظمــة الأغذيــة والزراعة  التجــارة 
التابعــة للأمم المتحدة بخصــوص البلدان التي 

ستكون الأكثر تضررا.
وتابع أن البلدان المتقدمة على علم بالمشــكلة، 
لكنها في حاجة لتحويل قلقها إلى تمويل تراكمي 

للبلدان المهددة.

 معهد اقتصادي ألماني يرصد استمرار تحسن 
الفرص في سوق العمل رغم حرب أوكرانيا

■ نورنبرج )ألمانيا( ـ د ب أ: كشف مؤشر سوق العمل الخاص بالمعهد الألماني لأبحاث سوق 
العمل والتوظيف )أي إيه بي( أمس الخميس عن اســتمرار تحســن الفرص في سوق العمل 

الألماني، على الرغم من الحرب الروسية في أوكرانيا.
وارتفع مؤشــر ســوق العمل الخاص بالمعهد بقيمة 9ر0 نقطة خلال شــهر نيســان/أبريل 

الجاري، مقارنة بما كان عليه الشهر الماضي، ووصل إلى 1ر106 نقطة.
وقال رئيس قســم الأبحاث والتوقعات وتحليلات الاقتصاد الكلي بالمعهد، إنتســو فيبر، 
أمس الخميس: »الاتجاه العام التصاعدي في ســوق العمــل والتعافي من كورونا يبدو أنهما 
يتســمان بقوة بما يكفي حاليا للتغلب على أية آثار ناتجة عن التداعيات الاقتصادية للحرب 

في أوكرانيا«.
يشــار إلى أن مؤشر سوق العمل قائم منذ تشــرين الثاني /نوفمبر عام 2008، ويرتكز على 
استطلاع شهري يشمل جميع وكالات العمل في ألمانيا ويتم سؤالها عن توقعاتها للثلاثة أشهر 

القادمة للتوظيف والبطالة.

تجازف باحتمال دفع غرامات لخرقها العقود عند مقاضاتها أمام منظمة التجارة العالمية 

 إندونيسيا تعلق صادراتها من زيت النخيل بعد احتجاجات على ارتفاع أسعار المواد الغذائية
■ جاكرتــا ـ أ ف ب: بدأت إندونيســيا أمس 
الخميس تعليق صادراتها من زيت النخيل الذي 
تعد أكبــر دولة منتجة له فــي العالم ما يمكن أن 
يؤدي إلى زعزعة استقرار سوق الزيوت النباتية 
التي ارتفعت أســعارها إلى أعلى مســتوى منذ 

الحرب في أوكرانيا.
ويواجــه الأرخبيل الواقع في جنوب شــرق 
آسيا منذ أشــهر نقصا في زيوت الطهي وارتفاع 
أسعارها في أسواقه المحلية ويخشى تصاعدا في 

التوتر الاجتماعي.
وفي تبدل فــي اللحظة الأخيرة مســاء أمس 
الأول الأربعــاء، أوضحــت الســلطات أن قرار 
تعليق الصادرات كل صــادرات الزيوت النباتية 
وليس فقط منتجات زيوت الطعام فقط، كما أعلن 
قبل يوم. وأشار الوزير المنسق للاقتصاد ايرلانغا 
هارتارتو مساء الأربعاء إلى أن »جميع المنتجات« 
بما في ذلك زيت النخيل الخام »مشمولة بمرسوم 
وزارة التجارة«، موضحــا أن الحظر دخل حيز 

التنفيذ ليل الأربعاء الخميس.
وارتفع سعر زيت النخيل الخام حوالى عشرة 
في المئــة الأربعاء قبل بدء الحظــر المفروض في 
بورصــة كوالالمبور، بزيادة نســبتها 63 في المئة 

خلال عام واحد.
وأكد الرئيس الإندونيســي جوكــو ويدودو 
أن تأمين هذه السلعة للســكان يشكل »الأولوية 
القصوى«. وأضــاف »بما أننا أكبــر منتج لزيت 
النخيل، مــن المفارقات أننا نواجــه صعوبة في 
الحصول على زيت الطهــي«، داعياً المنتجين إلى 

التعاون.
وتعاني إندونيسيا التي يبلغ عدد سكانها 270 
مليون نسمة من مشــاكل في التوزيع والتخزين 
بينما يفضــل المنتجــون بيع شــحناتهم دوليا 

للاستفادة من ارتفاع الأسعار.
عندما  الصادرات  لاستئناف  جاكرتا  وتخطط 

ينخفض ســعر الجملة لزيت الطهي إلى 14 ألف 
روبية )97 ســنتًا( فــي الأرخبيــل بعدما ارتفع 

بنسبة 70 في المئة في الأسابيع الأخيرة.
ويطرح توريد زيت النخيل، الزيت الرئيســي 
المســتخدم في الأرخبيل للطهي مشكلة منذ بداية 
العــام. واضطــر المســتهلكون متواضعو الحال 
للانتظار لســاعات في طوابير طويلة أمام مراكز 
توزيــع النفط بأســعار مدعومة فــي العديد من 

المدن.
الصعب  »من  انتوني  ليسوس  أحدهم  وصرح 
العثور على زيت الطهي حتى في سوق الجملة«. 
واضاف »أخيرا قررت تقليل استهلاكي )...( حتى 
لا أضطر إلى الوقوف فــي طوابير أو القتال« في 

محاولة لشرائه.
وقالــت أدي نينــي التــي تبيــع نوعــا من 
الإندونيســيون  يحبها  التــي  المقلية  الأطعمــة 

وتســمى »غورنغان« إنها ضربة قوية. وأضافت 
أن »أســعار النفــط المرتفعــة أدت إلــى خفض 
مبيعاتي، واضطررت إلى رفع سعر ما أنتجه من 

الغورنغان«.
ولم يرتفع ســعر زيت القلي فقط بل سعر فول 

الصويا أيضا.
وأدى الاســتياء العام من ارتفاع أسعار المواد 
الغذائيــة إلى تراجع شــعبية الرئيس حســب 
استطلاعات الرأي الأخيرة وإلى احتجاجات في 

مدن عدة.
الرابطــة  إيــدي هارتونــو رئيــس  وعبــر 
الإندونيســية لمنتجي زيت النخيل عن أسفه لأن 
هذه الإجراءات تسببت بانخفاض دخل مشغلي 
المزارع. وهو يشدد على أنه »ليست هناك مشكلة 

في العرض بل في التوزيع«.
وتؤمــن إندونيســيا حوالى ســتين في المئة 
من إنتــاج زيت النخيل العالمي والذي يســتهلك 
ثلثاه في الســوق المحليــة. وقد صــدرت 34,2 
مليــون طن العام الماضي من زيــوت الطعام إلى 
جانب مجموعة واســعة من الســلع الأخرى من 

مستحضرات التجميل إلى المواد الغذائية.
ويؤكد بيما يوديســتيرا الخبيــر الاقتصادي 
أن  والقانونية  الاقتصادية  الدراســات  مركز  في 
»الدول الأكثــر تضررا )بتعليــق التصدير( هي 
الهنــد والصين وبنغــادش وباكســتان« نظرا 

لاستهلاكها الغذائي.
باحتمال  تجازف  إندونيســيا  أن  إلى  ويشير 
دفع غرامات لخرقها عقــودا وحتى المقاضاة أمام 

منظمة التجارة العالمية إذا طال أمد هذا الحظر.
أعلى  إلــى  الطعام  زيــوت  أســعار  ووصلت 
مســتوياتها على الإطلاق في آذار/مارس بسبب 
نقــص الإمــدادات العالمية بعد الغزو الروســي 
لأوكرانيا، وهمــا دولتان رئيســيتان منتجتان 

لزيت عباد الشمس.

منطقة تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا 
ستبدأ في استخدام الروبل

■ لندن ـ رويترز: قال مســؤول من لجنة موالية لروسيا تطلق على نفسها »الإدارة العسكرية 
المدنية« لمنطقة خيرسون لوكالة الإعلام الروســية إن المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا ستبدأ 

استخدام الروبل الروسي بدءا من أول مايو /أيار.
وذكرت الوكالة أن المســؤول كيريل سترموسوف أشــار إلى أن التحول إلى الروبل الروسي 
سيستغرق ما يصل إلى أربعة أشــهر، وخلال هذه الفترة سيجري استخدامه جنبا إلى جنب مع 

العملة الأوكرانية.
وقالت روســيا يــوم الثلاثــاء إنها ســيطرت بالكامل علــى منطقة خيرســون ذات الأهمية 
الاســتراتيجية حيث تشــمل جزءا من الطريق البري الواصل بين شــبه جزيرة القرم والمناطق 
الانفصالية المدعومة من روسيا في الشرق. وتقول السلطات المحلية في أوكرانيا إن روسيا عينت 
رئيس بلدية تابعا لها في مدينة خيرســون وسيطرت على المقرات المحلية، لتكون بذلك أول مركز 

حضري كبير يسيطر عليه الروس منذ غزو أوكرانيا.

التضخم في روسيا
عند ذروة 20 عاما

■ إســطنبول ـ الأناضول: ارتفع تضخم أســعار المســتهلك في الســوق الروسية منذ 
مطلع الشــهر الجــاري وحتى 22 أبريل/نيســان على أســاس ســنوي، وســط تأثيرات 

متصاعدة تسببت بها الحرب الروسية على أوكرانيا، والعقوبات الغربية التي تلتها. 
وقالت وزارة الاقتصاد في روســيا، الخميس، إن التضخم ســجل 17.7 في المئة حتى 
نهاية 22 أبريل، وهو أعلى مســتوى منذ مطلع عام 2002. وارتفعت أســعار غالبية السلع 
الأساســية، بصدارة الغــذاء والوقود ومصــادر الطاقة الأخرى، إلــى جانب مجموعات 
الملابــس والأجهزة الإلكترونية. ومنذ مطلــع العام الجاري بلغ التضخــم 11.32 في المئة 
على أســاس سنوي، وسط توقعات باستمرار ارتفاع نســب التضخم في حال طول أمد 

الحرب إلى 22 في المئة، مقارنة مع 2021. 

متسوقون أمام رفوف الزيت النباتي في أحد المتاجر في اندونيسيا

المركزي التركي يرفع توقعاته للتضخم
من 2ر23% إلى 8ر%42

■ أنقــرة ـ د ب أ: رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بنهاية العام الجاري إلى 8ر42% مقابل 
توقعاته في كانــون الثاني/يناير بتضخم عند 2ر23%. وأرجع المركــزي تعديل التوقعات إلى تداعيات 

ارتفاع تكاليف واردات الطاقة وضعف الليرة.
وصرح محافظ البنك شــهاب قاوجــي أوغلو أمس الخميس بأنه من المتوقــع أن يتباطأ التضخم في 

أسعار المستهلكين بنهاية العام المقبل إلى 9ر12%، قبل أن يصل لنحو 3ر8% في .2024
وتجدر الإشارة إلى أن المعدل المستهدف من البنك هو %5 .

ونقلــت وكالة »بلومبرغ« للأنباء عن المحافــظ القول، في مؤتمر صحافي في أنقــرة، إنه من المتوقع 
أن ترتفع أسعار المواد الغذائية، التي تشــكل نحو رُبع سلة تضخم المستهلكين، بنسبة 49% على أساس 

سنوي بحلول كانون الأول/ديسمبر، مقابل 2ر24% في التوقعات الصادرة في كانون الثاني/يناير.
ولفت إلى أن الغزو الروســي لأوكرانيا أدى إلى ارتفاع أســعار الطاقة لمستويات قياسية، الأمر الذي 

أدى إلى اتساع العجز في التجارة الخارجية.
وأوضح أن ارتفاع تكلفة الواردات عند حساب الأسعار بالليرة يتحمل وحده نسبة 5ر5% من التضخم 

المتوقع لهذا العام، بينما يتسبب التضخم في أسعار الأغذية في 8ر%2.

البنك المركزي الياباني
يقرر الإبقاء على برنامج التحفيز

■  طوكيــو ـ د ب ا: قرر البنك المركزي الياباني أمس الخميــس الإبقاء على برنامج التحفيز الضخم، 
بالإضافة إلى إرشاداته بشأن الابقاء على معدلات الفائدة منخفضة للغاية.

كما رفع البنك من توقعاته بالنســبة لمعدل التضخم، في الوقت الــذي تبنت فيه بنوك مركزية أخرى 
توجهات أكثر تشددا في ظل ارتفاع معدل التضخم عالميا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الامدادات.

ودفع موقف البنك المتساهل الين الياباني لأدني مستوى منذ 20 عاما أمام الدولار الأمريكي.
وصوت مجلس إدارة البنك، برئاسة هاروهيكو كورودا، لصالح الابقاء على معدل الفائدة عند 1ر%0 

على الحسابات الجارية التي تبقيها المؤسسات المالية في البنك المركزي.
وسوف يســتمر البنك في شراء القدر الضروري من الســندات الحكومية اليابانية بدون تحديد حد 

أعلى، لكي تبقي الفائدة على السندات الحكومية لمدة 10 أعوام حتى نحو %0.
 وخفض البنك من توقعاته للنمو خلال العام المالي الحالي، وأرجع ذلك إلى تفشــي فيروس كورونا 
مجددا وارتفاع أسعار السلع وتباطؤ اقتصاديات الدول الأخرى. وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد بنسبة 

1ر2% العام المالي 2021، مقارنة بتوقعاته السابقة بنموه بنسبة 8ر%2.
كما خفض توقعاته بالنسبة للنمو للعام 2022 من 8ر3% إلى 9ر%2.

وفي ظل ارتفاع أســعار الطاقة، رفــع البنك من توقعاته لمعدل التضخم للعــام الجاري من 1ر1% إلى 
9ر%1.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

اسبانيا تؤكد أن الغاز الذي ستنقله إلى المغرب ليس مستوردا من الجزائر

الرباط: نعمل بجد لضمان التزود بالغاز الطبيعي
اتحاد الشغل: تونس على حافة كارثة اقتصادية

الجزائر تنتهي من مشروع لتكرير النفط

■ الرباط ـ مدريد ـ وكالات: قال مصطفى بايتاس، الناطق الرســمي باسم 
الحكومة المغربية، أمــس الخميس، إن بلاده تعمل بجــد على ضمان التزود 
بالغاز الطبيعــي. جاء ذلك في مؤتمر صحافي، عقــب اجتماع للحكومة عقد 
في الرباط، ردا على سؤال بشأن بدء ضخ الغاز من إسبانيا عبر أنبوب الغاز 
المغاربي، من عدمــه. والأربعاء، هددت الجزائر، بفســخ عقد الغاز الطبيعي 
مع إســبانيا في حال توجيه أي كمية منه إلى وجهة غير منصوص عليها في 
العقد. وقررت الجزائر عدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إســبانيا عبر أنبوب 
يمر بالأراضي المغربية، والذي انتهى في 31 أكتوبر / تشــرين الأول الماضي. 
وأوضح بايتاس أن »الحكومة لها رؤية شــمولية تجــاه الطاقة، وتعمل على 
أن تكون البلاد في منــأى عن أي تقلب«. ولفت المتحدث إلى أن المغرب« أطلق 

طلبات اهتمام وهو عازم على دخول إلى السوق الدولي للغاز المسال«.
من جهتها أكدت إســبانيا أن الغاز الذي ســتنقله إلى المغرب لن يأتي من 

الجزائر«.
ويؤكّد خبراء أنّ رســوم المرور التي كان يجبيهــا المغرب من الجزائر على 
شكل كميّات من الغاز بأسعار تفضيلية كانت تؤمّن له 97% من احتياجاته من 

هذه المادة الحيوية.
وقررت إسبانيا السماح للمغرب بالتزود عكسيا بالغاز عبر نفس الأنبوب 

الذي يمتد من الجزائر إلى إسبانيا عبر المغرب.
ســتكون الرباط قادرة على شــراء الغاز الطبيعي المســال من الأسواق 
الدولية وتســليمه إلى إسبانيا حيث يتم إعادة تحويله إلى غاز قبل نقله إلى 

المغرب عبر خط الأنابيب.
وقالت وزارة التحول البيئي الإســبانية مســاء الأربعاء »لن يكون الغاز 
الذي يحصل عليــه المغرب تحت أي ظرف من الظــروف من أصل جزائري«. 

وأضافــت أن »تفعيل هذه الآلية نوقش مع الجزائر في الأشــهر الأخيرة وتم 
إبلاغه اليوم )الأربعاء( لوزير الطاقة الجزائري«.

هدّدت الجزائر الأربعاء بفســخ عقد تصدير الغاز إلى إسبانيا إلى أعادت 
تصديره للمغرب.

وقالــت وزارة الطاقم والمناجم الجزائرية في بيــان إن »أيّ كمية من الغاز 
الجزائري مصدّرة إلى إســبانيا تكون وُجهتهــا غير تلك المنصوص عليها في 
العقود، ســتُعتبر إخلالًا بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ 

العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الإسبان«.
رغم تراجع اعتماد إســبانيا على الغاز الجزائري في الأشــهر الأخيرة، لا 
يزال نحو ربع الغاز الذي تستورده إسبانيا يأتي من الجزائر في الربع الأول 
من هذا العام مقارنة بأكثر من 40 في المئة عام 2021، بحســب مشــغل شبكة 
الغاز الإسبانية. يتم تسليم هذا الغاز إلى إسبانيا عبر خط أنابيب الغاز تحت 

البحر ميدغاز الذي يربط بين البلدين مباشرة.
والجزائر هي الداعم الرئيســي لجبهة بوليساريو الصحراوية، وانتقدت 
مرارا إعلان إسبانيا في منتصف آذار/مارس دعم خطة الحكم الذاتي المغربية 

للإقليم المتنازع عليه.
وقد اســتدعت الجزائر ســفيرها لدى إســبانيا بينما لم تســتبعد شركة 

سوناطراك زيادة سعر الغاز المصدر إليها.
ووصف الرئيــس الجزائري عبد المجيد تبون الســبت تغيّر موقف مدريد 
بشــأن الصحراء الغربية بأنه »غير مقبول أخلاقيــا وتاريخيا«، لكنه أكد أن 
الجزائر »لن تتخلّى عن التزامها بتزويد إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف«.

ويــدور نزاع منــذ عقود بــن المغرب وجبهة بوليســاريو حــول مصير 
المستعمرة الإسبانية السابقة.

■ تونــس ـ الأناضــول: حذر الاتحــاد العام 
التونســي للشــغل، أمس الخميس، من أن البلاد 
داعيا  اقتصاديــة«،  كارثــة  حافة  علــى  »تعيش 
الحكومة إلى حوار اجتماعي. وقال الاتحاد )أكبر 
تجمع نقابي(، فــي بيان بمناســبة إحياء ذكرى 
عيد العمال العالمي الموافق 1 مايو/ أيار سنويا، إن 
»البلاد تعيش على حافة كارثة اقتصادية لم تجد 
لها الحلول غير مزيد التداين وإثقال كاهل الشعب 

بالضرائب والغلاء وتجميد الأجور«.
 وأفاد بأن ذلك »ربط اقتصادنا بخيارات تملى 

خارجيا وغلق الباب أمام اقتراحات داخلية كفيلة 
بإنقاذ البلاد مــن الإفلاس«. وأعلــن عن تجنده 

»للدفاع عن حقوق العمال الاقتصادية«.
 وأكد ضــرورة رفع »الحد الأدنى للأجور )يبلغ 
حاليا نحــو 134 دولارا( والشــروع فــي جولة 
المفاوضــات الاجتماعيــة لرفع أجور  جديدة من 
العمومية«. ولــم يصدر تعليق  الوظيفــة  أعوان 
مطالب  حــول  التونســية  الســلطات  من  فوري 
الاتحاد، إلا أنها عــادة ما تعلن التزامها بالإصلاح 

الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشة. 

ومنــذ 25 يوليو/ تمــوز 2021، تشــهد تونس 
أزمة سياســية حادة حين بدأ رئيسها قيس سعيد 
إجراءات اســتثنائية منها: حل البرلمان ومجلس 
القضاء وإصدار تشــريعات بمراســيم رئاســية 
وتبكيــر الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديســمبر/ 

كانون الأول 2022.
 يُذكــر أن الاتحــاد كان مــن بــن المرحبــن 
بالإجــراءات الاســتثنائية للرئيس ســعيد، غي 
أنــه يطالــب بضمانــات وينتقد تباطئ مســار 

الإصلاحات.

■ الجزائر ـ الأناضول: أعلنت شــركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات، 
انتهاء الأعمال في مشروع لتكرير البترول الخام بحاسي مسعود، أكبر مدينة 

نفطية في البلاد، لضخ 60 ألف برميل يوميا. 
جاء ذلك وفق بيان لشركة سوناطراك )حكومية(، الخميس، وأفاد البيان 
أن الرئيس التنفيذي للشركة توفيق حكار، انتقل الأربعاء إلى مدينة حاسي 
مسعود جنوب شــرقي البلاد، وزار مشــروع مركز الفصل والضغط الجديد 
للمحيــط الجنوبي لحقول النفط. ولفت إلى أن نســبة الإنجاز في المشــروع 
بلغت 99 في المئة، وله قدرة معالجة 60 ألف برميل يوميا من الخام، وسيمكن 

من تسهيل عملية ضخ وتدفق النفط في شبكة نقل المحروقات.
 ويعتبر حقل حاسي مســعود الأكبر من نوعه بالبلاد، واكتشفته سلطات 

الاستعمار الفرنســي عام 1956، وأممته الجزائر في 24 فبراير/ شباط 1971، 
في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين. وعانى حقل حاســي مســعود من 
شيخوخة في الســنوات الماضية، ما استدعى مشــاريع تطوير جديدة لرفع 

الإنتاج والاحتياطات على حد سواء. 
وتبلغ حصة الجزائــر العضو في منظمة الدول المصــدرة للنفط »أوبك«، 
مليونا و13 ألــف برميل يوميــا، حاليا، بموجب اتفــاق التخفيض في إطار 

تحالف »أوبك+«. 
وقبل أســابيع أعلنت »سوناطراك« كشــفين نفطيين جنوب شرقي البلاد، 
الأول مــع »إيني« الإيطالية باحتياطات تقدر بـــ 140 مليون برميل، والثاني 

بإمكاناتها الخاصة تقارب احتياطاته مليار برميل.

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 20 عاما
مع تراجع العملات المنافسة

■ لندن ـ رويتــرز: ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مســتوياته في عقدين أمس الخميس 
مدفوعا بضعف واسع النطاق في العملات المنافسة الرئيسية مثل الين واليورو.

وصعد مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ســت عملات رئيسية، 0.8 بالمئة إلى 
103.83، ليبلغ أعلى مســتوى منذ ديســمبر/ كانون الأول 2002. وارتفعــت العملة الأمريكية 
بنسبة 10 في المئة منذ منتصف نوفمبر/ تشــرين الثاني مع تحقيق جزء كبير من مكاسبها في 

الأشهر الثلاثة الماضية.
وارتفع الدولار مقابل الين متجاوزا مســتوى 130 ينا للمرة الأولــى منذ عام 2002، بعد أن 
حافــظ بنك اليابان على التزامه بالسياســة النقدية بالغة التيســير، مما دفــع وزارة المالية 

اليابانية للتحذير من الضغط على الين.
وقــال لي هاردمان محلــل العملات في بنــك إم.يو.إف.جي في لندن »أعطــى بنك اليابان 

‘التصريح‘ لمواصلة بيع الين«.
وأدت عمليــات البيع المكثفة التي أثارها بنك اليابان إلى ارتفاع الدولار اثنين في المئة تقريبا 

مقابل الين إلى 131 ينا، وهو أعلى مستوى منذ 20 عاما.
في غضون ذلك، لامس اليورو لفترة وجيزة أدنى مستوى له في أكثر من خمس سنوات عند 
1.0481 دولار، مما رفع خســائره خلال الشهر إلى خمسة في المئة، وهو أسوأ انخفاض له منذ 

أوائل عام 2015.
وتزيد التوقعات الآن بأن العملة الموحدة في طريقها لتتساوى مع الدولار، وهو مستوى لم 

تصل إليه منذ عام 2002.
وقال هاردمان »يبدو الأمر بالتأكيد وكأنه احتمال واقعي«، مشيرا إلى مستوى دعم رئيسي 

آخر عند 1.034 دولار، وهو المستوى الذي بلغه الين آخر مرة في عام 2017. 

الذهب قرب أدنى مستوى في 10 أسابيع
مع ترقب رفع كبير لسعر الفائدة الأمريكية

■ لندن ـ رويترز: اســتقر الذهب قرب أدنى مستوياته في عشرة أسابيع أمس الخميس مع 
توقعات برفع كبير وسريع لسعر الفائدة الأمريكية رفعت الدولار وأضافت ضغوطا على المعدن 

النفيس الذي لا يدر فائدة.
وبحلول الســاعة 1004 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعامــات الفورية 0.1 بالمئة إلى 
1888.50 دولار للأوقية )الأونصة(. وسجل في وقت سابق من الجلسة 1871.81 دولار للأوقية، 
وهو أدنى مســتوياته منذ 17 فبراير/ شباط. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة 

إلى 1889.80 دولار للأوقية.
وتراجــع الذهب بنحو 2.5 بالمئة هذا الشــهر، وهو ما قد يشــكل أكبر انخفاض شــهري له 
منذ ســبتمبر/ أيلول مع بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( رفع سعر 

الفائدة لترويض أسرع تضخم تشهده الولايات المتحدة في أربعة عقود.
ورفع أســعار الفائدة الأمريكية يدفــع الدولار والعائد على ســندات الخزانة إلى الصعود 

ويفرض ضغوطا على الذهب المقوم بالدولار.
وبالنسبة للمعادن النفيســة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 

23.21 دولار للأوقية بعدما بلغت أقل مستوياتها منذ 11 فبراير/ شباط.
وارتفع البلاتين 1.1 في المئة إلى 927.60 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 2.6 في المئة إلى 2259.93 دولار للأوقية.

بيتكوين تعاود الارتفاع
بعد اعتمادها عملة رسمية لدولة افريقية

■ أنقرة ـ الأناضول: ارتفع ســعر العملة الرقمية المشفرة »بيتكوين«، أمس الخميس، بدعم 
اعتمادهــا عملة رســمية لدولة افريقية. واعتمــدت جمهورية إفريقيا الوســطى، أمس الأول 
الأربعاء، »بيتكوين« عملة رســمية لتصبح أول دولة في القارة الســمراء تفعل ذلك، والثانية 
في العالم بعد السلفادور. وعند الساعة )09:10 ت.غ(، تم تداول سعر أكبر عملة رقمية مشفرة 
في العالم على ارتفاع بنسبة 1.93 في المئة على أساس يومي إلى 39743 دولارا. وبلغت القيمة 
الســوقية لـ«بيتكوين« 754.8 مليار دولار، بإجمالي 19.024 مليون وحدة متداولة من إجمالي 

21 مليون وحدة مطروحة للتداول. 
وارتفع ســعر »إيثيريوم« 1.75 في المئة إلى 2939 دولارا، بإجمالي قيمة سوقية 353.9 مليار 
دولار؛ فيما هبطت عملة »بي إن بي« 3.7 في المئة إلى 405.11 دولارات، لتصل القيمة الســوقية 
إلى 66.03 مليار دولار. وانخفضت القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية حول العالم، 
إلــى 1.823 تريليون دولار، موزعة على 19175 عملــة افتراضية، يجري تداولها من خلال 513 
منصة، حسب بيانات موقع »كوين ماركت كاب«. ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا 
ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط 

عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

العراق يدعو هولندا إلى المشاركة في عمليات إعادة الإعمار
■  بغــداد ـ د ب أ: دعــا وزيــر الخارجيــة 
العراقي فؤاد حســن أمس الخميــس هولندا 
إلى المشــاركة فــي إعادة إعمار البُنــى التحتية 
فــي العراق وتقــديم خبراتها فــي مجال إدارة 

ة. الموارد المائيَّ
اجتماعــه  خــال  حســن،  الوزيــر  وأكــد 
أمس مــع وزيرة التجــارة والتعــاون الإنمائي 
ــة  ليشــيا ســرينيماخر، التــي تزور  الهولنديَّ
بغداد حاليــا، :«حرص الحكومة العراقية على 
تعزيز آليّــات التعــاون الثنائيّ علــى مُختلَفِ 
الُمســتويات بمــا يُحقــق المصالــح الُمشــترَكة 
للشــعبين الصديقــن العراقــي والهولندي و 
ة الُمشــترَكة،  ة-الهولنديَّ تفعيل اللجنة العراقيَّ
وبما ينعكس على قطاعات الاستثمار والتنميّة 

والتعاون«.
الجانــب  »قدّمــه  الــذي  الدعــم  إنَّ  وقــال  

الهولنديّ إلى العــراق يُظهِر الُمســتوى الُمتميّز 
للعلاقــات بــن البلديــن فــي مجــال الزراعة 
والإرواء وجميــع المجــالات الأخــرى وســعي 

العراق إلى إقامة أفضل العلاقات«.
ــة تحقيق  وشــدد الوزير حســن على أهميَّ
الشــراكة بين البلدين والتعــاون في قطاعات 
التدريب، والتجارة، والزراعة، مبينا أنَّ العراق 
ع به من ثروات  ّـَ بيئة خصبة للاستثمار لما يتمت

كثيرة.
وأشاد الوزير العراقي بما قدّمته هولندا من 
دعم للعراق فــي مُحاربة تنظيم داعش والدعم 
ة،  ة العراقيَّ ة والأمنيَّ التدريبيّ للقوات العسكريَّ
ــة في  مشــيرا إلــى جهــود الحكومــة العراقيَّ
التعامل مع مســألة الهجــرة وإعادة العراقيين 
العالقــن علــى حدود عــدد مــن دول الاتحاد 
الأوروبيّ مثل بيلاروســيا ولاتفيــا وليتوانيا 

وبولندا، عبر رحلات خاصة نظمتها الخطوط 
ة. ة العراقيَّ الجويَّ

ولفــت إلى اســتمرار حــوار الهجــرة القائم 
مع الجانــب الأوروبيّ، ودعم برامج تشــجيع 
ــة للّاجئين العراقيين في الدول  العودة الطوعيَّ
ــة مــن خــال إعــداد برامــج خاصة  الأوروبيَّ

لتأهيل هذه الشريحة.
ة  وقال الوزير حســن إن الحكومــة العراقيَّ
اتخــذت خطــوات لمكافحــة شــبكات التهريب 
ــة لزيادة  من خــال تكاتــف الجهــات الوطنيَّ
الوعيّ المجتمعــيّ وتوضيح مســاوئ الهجرة 

وعواقبها.
وأضاف أنَّ العراق يعــارض فرض حصار 
ة على أي شــعب ولا يؤيد   وعقوبــات اقتصاديَّ
الاعتداء من قبل دولة  ضد أخرى، وأنَّ الشعب 
العراقــي عانى الكثير بســبب ويلات الحروب 

وإنه ضــد الحروب وسياســة فرض الحصار 
الاقتصادي لأنه يستهدف الشعوب.

وحــذر الوزيــر العراقي مــن أنَّ الاســتمرار 
بالحــرب فــي أوكرانيا ســيؤدي إلــى كوارث 
ة أخرى ومنها تهديد الأمن الغذائيّ في  إنسانيَّ

الكثير من البلدان.
 من جانبها شددت وزيرة التجارة والتعاون 
ــة علــى أن العــراق دولــة  الإنمائــي الهولنديَّ
محورية في الشــرق الأوســط وفــي مكافحة 
الإرهــاب واســتقرار المنطقــة وأن بلادها على 

استعداد لدعم العراق على كافة الصُعد. 
وحســب بيان لوزارة الخارجيــة العراقية، 
ناقش الجانبان المواضيع الراهنة على الساحة 
ة والمواضيع ذات  ة والدوليَّ ــة والإقليميَّ العراقيَّ
الاهتمام الُمشترَك، كما تطرقا إلى آخر تطورات 

ة. الحرب الروسية-الأوكرانيَّ

انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول
وتراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية

أرباح »ميتا« فاقت التوقعات وعدد مستخدميها زاد لكنّ نموّها المستقبلي يواجه ظروفاً معاكسة

■ واشــنطن ـ رويترز: انكمــش الاقتصاد 
الأمريكي على غير المتوقع في الربع الأول من 
العام وســط عودة لتصاعد وتيرة الإصابات 
المســاعدات  فــي  والتراجــع  بكوفيــد-19 
الماليــة الحكوميــة المرتبطة بالجائحــة، لكن 
الانخفاض في الإنتاج يرســم صورة مضللة 

للاقتصاد وسط طلب محلي قوي.
وقالــت وزارة التجــارة الأمريكيــة أمــس 
الخميس في تقديراتها المسبقة للناتج المحلي 
الإجمالــي إنه انخفــض بوتيرة ســنوية 1.4 
فــي المئة فــي الربع الماضــي. وهــذا هو أول 
انخفــاض منــذ الركود الذي أعقــب الصدمة 
الأولــى للجائحــة قبــل نحــو عامــن. ونمــا 
الاقتصاد بوتيرة قوية 6.9 في المئة في الربع 

الرابع.
وكان خبــراء اقتصاد اســتطلعت رويترز 
آراءهم قد توقعوا نمو الاقتصاد 1.1 في المئة. 
وتراوحت التقديرات مــن انكماش بما يصل 
إلى 1.4 بالمئة ونمو بما يصل إلى 2.6 في المئة.

ومــن المتوقع أن يرفع مجلــس الاحتياطي 
الاتحــادي ســعر الفائــدة 50 نقطة أســاس 
يــوم الأربعــاء المقبــل. ورفع البنــك المركزي 
الأمريكي ســعر الفائدة 25 نقطة أســاس في 
مــارس/ آذار، وقــال إنه قــد يبــدأ قريبا في 

تقليص حيازاته من الأصول.
وأفــاد تقرير منفصل لــوزارة العمل أمس 
بتزايد قــوة أوضاع ســوق العمــل، إذ أظهر 
أن الطلبــات المقدمة للمرة الأولــى للحصول 
على إعانــات البطالــة الحكوميــة انخفضت 

خمســة آلاف إلى وتيــرة ســنوية بلغت 180 
ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 

للأسبوع المنتهي في 23 أبريل نيسان.
كان خبــراء اقتصاد قد توقعــوا 180 ألف 

طلب في الأسبوع الأخير.
ولا تزال هناك مخاوف من أن الاحتياطي 
الاتحادي قد يشدد السياسة النقدية ويدفع 
الاقتصاد إلى الركود خلال الأشــهر الثمانية 

عشــر المقبلــة. وتبدو على ســوق الإســكان 
بالفعل علامــات التباطؤ مع تجــاوز الرهون 
العقاريــة الثابتة لأجل 30 عاما الخمســة في 

المئة. 

■ سان فرانسيســكو ـ أ ف ب: استقطبت ميتا 
وحققت  الاجتماعية  لشــبكاتها  جدداً  مســتخدمين 
الشركة التي تضم فيســبوك وإنستغرام أرباحاً ربع 
ســنوية فاقت التوقعات في ظل ظــروف اقتصادية 
وسياســية دقيقة، من المنافســة التي تشكلها منصة 

تيك توك إلى الحرب في أوكرانيا.
وحققت المجموعة التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا 
الأمريكيــة مقراً أرباحاً صافيــة قدرُها 7,47 مليارات 
دولار في الربع الأول من السنة الحالية، أي بتراجع 
نســبته 21 في المئة على أساس ســنوي، فيما زادت 
إيراداتها بنسبة 7 في المئة مقتربةً من 28 مليار دولار.
لكنّ أبرز ما فــي نتائجها أنها أظهرت عدم فقدانها 

مستخدمين مجدداً.
ففي شباط/فبراير الفائت، أقرّت ميتا بأنها فقدت 
للمرة الأولى نحو مليون مستخدم يومي نشط. وفي 
فيســبوك  مســتخدمي  عدد  بلغ  آذار/مارس،  نهاية 
اليوميــن النشــطين 1,96 مليــاراً، فيما يســتخدم 
نحــو 3,64 مليارات شــخص في كل أنحــاء العالم 
واحــدة على الأقل من منصات المجموعة )فيســبوك 
وإنستغرام ومسنجر وواتســاب( كل شهر، وهو ما 
يمثل زيادة طفيفة. إلا أن »نمو مســتخدمي فيسبوك 
يشــهد ركوداً«، بحســب ما لاحظت المحللة في »إي 

ماركتر« ديبرا أهو ويليامسن.
وإذ رأت أن »مهمة محرّك نموّ )المجموعة( باتت تقع 
تالياً على إنستغرام«، أشارت إلى أن عدد مستخدمي 
منصــة الواقع الافتراضــي »هورايــزن وورلدس« 
)Horizon Worlds( التابعــة للمجموعة »يقتصر 

في هذه المرحلة على مئات الآلاف« فحســب، رغم ما 
تثيره مشــاريع تطوير عالم »ميتافيرس« من ضجة 

إعلامية.
وغيّرت المجموعة التي يترأســها مــارك زاكربرغ 
اســمها في تشــرين الأول/أكتوبر 2021 تجســيداً 
للتحــول فــي اســتراتيجيتها. وتعتــزم المجموعة 
العملاقة في مجال الشبكات الاجتماعية التركيز على 
»ميتافيرس«، الذي يوصَف في ســيليكون فالي بأنه 
مســتقبل الإنترنت، وهو عبارة عن عالم موازٍ يلجه 
المستخدمون بواســطة تقنيات الواقع الافتراضي أو 

المعزز، بهدف التفاعل أو العمل أو الترفيه.

منافسة تيك توك

غير إن ميتا التي تحتــل المرتبة الثانية في العالم 
من حيث حجم الإعلانات على شــبكاتها، تواجه في 

المستقبل القريب الكثير من الظروف المعاكسة.
فالقواعــد التي فرضتها آبل العــام الفائت - لمنع 
التطبيقات من جمع بيانات المستخدمين من دون إذن 
لأغراض إعلانية - ستؤثر سلباً على نتائجها المالية.

جازمين  إنتيليجنس«  »إنسايدر  في  المحللة  ورأت 
إينبرغ أن هذه المشــكلة »معطوفــة على صعود تيك 
في  )الُمعلِنة(  التجاريــة  العلامــات  ومخاوف  توك، 
شأن المنشورات الإشكالية على الشبكات الاجتماعية 
والتغيّر في ســلوك مســتخدميها«، تشــكّل عوامل 
»كفيلة إحداث اضطراب في عائدات ميتا الإعلانية«. 
ولاحظت أن »المعلنين مستمرون مع ذلك في استخدام 

فيسبوك وإنستغرام للتوجه إلى جمهورهم الكبير«. 
ويواصل تطبيق تيك توك المنافس الواســع الشعبية 
قضم نســب من مســتخدمي أبرز المنصات الأخرى، 
على غــرار يوتيوب وإنســتغرام، ممــا دفع هاتين 
الشبكتين إلى استنســاخ صيغة تيك توك الناجحة 
من خلال اتاحتهما للمســتخدمين نشر مقاطع فيديو 
قصيرة مسلية، من خلال »يوتيب شورتس« و«ريلز« 

من إنستغرام.
وإذ أقرّ رئيس ميتا مارك زاكربرغ في لقاء جماعي 
عبر الهاتف مــع المحللين بأن اعتمــاد صيغة مقاطع 
الفيديو القصيرة »لم يحقق بعد إيرادات كبيرة«، أكّد 

أن المجموعة متفائلة في هذا الصدد.
وتوقعت مديرة العمليات شــيريل ســاندبرغ أن 
»يســتغرق الأمر ســنوات عدة، على نحو ما حصل 
بالنســبة إلى نسق الـ+ســتوريز+« المستنسخ من 
نسق مماثل ابتكرته شــبكة سنابتشات ويتيح نشر 

قصص موقّتة تزول بعد وقت معين.

دعوات للانضمام إلى ميتا 

وســتعاني ميتا في 2022، كجارتهــا غوغل، من 
المقارنات مع عام 2021 الذي شهد ازدهاراً لاستخدام 

الإنترنت بفعل جائحة كوفيد-19.
كذلك وظفت الشــركتان بكثافــة، إذ بات أكثر من 
77800 شــخص يعملون في ميتــا، أي بزيادة 28 في 

المئة خلال عام واحد.
ولا يتوقــف الأمر عند هذا الحــدّ، إذ دعا زاكربرغ 

المهندســن الذين يرغبــون في بنــاء »ميتافيرس« 
»والعمل علــى مشــاريع ذكاء اصطناعــي مذهلة« 

للانضمام إلى مجموعته.
وقال »أعرف أن بعــض الناس ينتقدون النموذج 
الإعلاني لكنــه يولّد الكثيــر من القيمة للشــركات 
والأشــخاص حول العالم. أولئك الذين يؤمنون به 

ويريدون أن يجعلوه ينمو، أريدهم هنا أيضاً«.
وإضافة إلى تغييرات آبل، يتعين على الشــبكات 
الاجتماعيــة أن تتكيــف مــع القوانــن الأوروبية 

الجديدة.
وفي موازاة عدم التوصل إلى حل بعض النزاعات 
البيانات  شأن  في  الأوروبية  بالتشــريعات  المتعلقة 
الشــخصية، والتي تعود إلى عام 2018، أقر الاتحاد 
الأوروبــي أخيــراً تشــريعا »تاريخيا« هــو قانون 
الخدمات الرقمية، يٌلــزم المنصات إزالة المحتوى غير 

القانوني والتعاون مع السلطات.
وفــوق كل ذلــك، تعانــي المجموعــة الأمريكية 
تبعات التضخم الــذي يدفع المعلنين إلى التقشــف 
فــي موازناتهم، في حــن أدت الحرب فــي أوكرانيا 
إلى حظر فيسبوك وإنســتغرام في روسيا، ولم تعد 
الشبكتان تنشــران الإعلانات الروســية في العالم 

بشكل عام.
لذلك تتوقع ميتا »إيرادات تــراوح بين 28 مليار 
دولار و30 مليــار دولار فــي الربــع الثاني من عام 
2022«، أي من دون تغيير عما كانت عليه إيراداتها 
فــي الفترة نفســها من العــام المنصــرم )29 مليار 

دولار(.

متعاملون في بورصة نيويورك يراقبون حركة الأسهم بعد إعلان انكماش الاقتصاد الأمريكي 

الأردن يعلن ارتفاع الإيرادات الضريبية
 بحوالي 8ر54 مليون دينار

■ عمان ـ د ب أ: أعلنت وزارة المالية  الأردنية عن ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال الشــهرين الأولين 
من العام الجاري بحوالي 8ر54 مليون دينار لتصل إلى 2ر970  مليون دينار مقابل حوالي 4ر915  مليون 

دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي أمــس الخميس  أوردته وكالة الأنباء الاردنية ) بترا( ، إن الارتفاع 

جاء نتيجة ارتفاع الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 9ر65  مليون دينار.
وأكدت الوزارة أن البيانات المالية أشارت خلال الشهرين الأولين من عام 2022 إلى انخفاض الإيرادات 
غيــر الضريبية بحوالي 5ر95  مليون دينار لتصل إلــى 1ر242  مليون دينار مقابل حوالي 5ر337  مليون 

دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ويعــود هذا الانخفاض نتيجة انخفــاض إيرادات دخل المملكة بحوالي 5ر116  مليون دينار بســبب 
انخفاض بند الفوائض والعوائد المالية من الوحدات الحكومية المســتقلة بما قيمته 2ر116 مليون دينار 

مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وعلى صعيد آخر، ارتفع إجمالي الإنفاق خلال الشــهرين الأولين من هذا العام بما قيمته 6ر71 مليون 

دينار ليصل إلى 406 ر1 مليون دينار مقابل حوالي 335ر1 مليون دينار خلال الفترة من العام السابق.
وانخفض رصيد الدين الحكومي بعد اســتثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 
SSIF خلال شــهر شباط/فبراير الماضي  ليصل إلى ما نســبته 6ر88 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر 

لهذا الشهر مقارنة مع ما نسبته 5ر89% من الناتج المحلي الإجمالي لعام .2021
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ليفربول يكثف مفاوضاته مع كلوب لتجديد عقده مبكراً

■ ليفربول - رويتــرز: دعا يورغن كلوب مدرب 
ليفربــول فريقه إلى البقاء فــي حالة تأهب تام بعد 
فوزه 2-صفــر على فياريال في ذهــاب قبل نهائي 
دوري أبطــال أوروبا، مؤكــدا أن النتيجة قد تعطي 

انطباعا خاطئا.
وسيطر ليفربول منذ البداية على ملعب "أنفيلد"، 
وسجل هدفين ســريعين في الشوط الثاني، ليقترب 
من بلوغ النهائي للمرة الثالثة في خمســة مواسم. 
لكن كلوب، الــذي فاز في جميــع مواجهاته الأربع 
في الــدور قبل النهائي بــدوري الأبطال كمدرب مع 
بروســيا دورتموند وليفربول حيث أحرز 15 هدفا 
واهتزت شــباكه ثلاث مــرات فقط، شــدد على أن 
المهمــة لم تنته بعــد. وقال: "انتهــى النصف الأول 
من المواجهــة، لا أكثر ولا أقل. ما زالــت أمامنا مهمة 
كاملة للقيام بها، ولم نضمن أي شــيء بعد. أفضل 
وصف هــو أننا نخــوض مباراة وانتهى شــوطها 
الأول بتقدمنــا 2-صفر. يجب أن تكــون في حالة 
تأهب تام في الشــوط الثاني ويجــب أن تكون في 
الحالة الصحيحة بنسبة 100%". وأضاف: "يمكن أن 
يكون أداء فياريال في مباراة الإياب كما فعلنا نحن 
في الذهــاب، وإذا فعل ذلك، ســتختفي أفضليتنا. 

سنســافر من أجل مباراة الإياب وستكون الأجواء 
صعبة، من الواضح أنها ســتكون مختلفة عن هذه 
الليلة. اللاعبون يقاتلون من أجل حياتهم، من أجل 

مدربهم".
وواصل ســاديو ماني، الذي أحــرز الهدف الثاني 
بعــد 133 ثانية مــن تقدم ليفربول بهدف عكســي في 
بداية الشــوط الثاني، ســجله في التسجيل، إذ أحرز 
ســتة أهداف في آخر ســبع مباريــات خاضها بجميع 
المســابقات. وكان هــدف مانــي رقم 14 له فــي أدوار 
خروج المغلوب بدوري الأبطال، ليتســاوى مع ديدييه 
دروغبا في قمة تلــك القائمة للاعبــن الأفارقة. ومنذ 
موســم 2017-2018 لا يتفوق على ماني في التسجيل 
في أدوار خروج المغلوب سوى كريم بنزيمة )16 هدفا(. 
وأضــاف كلوب: "إنه يحظى بموســم رائع وهو لاعب 
رائع. إنه لاعب بارز وقــدم أداء جيدا الليلة. تاريخيا، 
علينا أن نفــوز بلقب مثل دوري أبطــال أوروبا ليفوز 
العالم(.  الذهبية )لأفضل لاعب فــي  )ماني( بالكــرة 
أعتقد أن الأمر في معظم الأوقات يكون على هذا النحو. 
إذا لم تكن )ليونيل( ميسي أو )كريستيانو( رونالدو". 
وتابع: "ساديو يريد المساهمة ومساعدة الفريق وهذا 

أكثر ما أحبه".

ليفربول يحقق الأهم ويضع قدما في النهائي بانتصاره على فياريال في ذهاب نصف النهائي
■ ليفربــول - أ ف ب: حقق ليفربول 
الأهــم ووضع قدما في المبــاراة النهائية 
لمســابقة دوري أبطــال أوروبــا بفــوزه 
المســتحق 2-صفر على ضيفــه فياريال 
الإســباني على ملعب "أنفيلد" في ذهاب 

نصف النهائي.
وانتظر ليفربول مطلع الشوط الثاني 
لفــك التكتــل الدفاعي لفياريــال فافتتح 
التســجيل بالنيران الصديقة عبر مدافع 
الإكــوادوري  الصفــراء"  "الغواصــة 
بيرفيز إســتوبينيان )53(، وعزز بهدف 
الســنغالي ســاديو ماني بعد دقيقتين. 
ويلتقــي الفريقــان إيابا الثلاثــاء المقبل 
الــذي  ليفربــول  وكــرّر  فياريــال.  فــي 
يخــوض نصــف النهائــي الثاني عشــر 
في المســابقة المتوج بلقبها ســت مرات، 
ســيناريو مباراتــه الأخيرة فــي الدوري 
الإنكليزي ضد جاره إيفرتون في "دربي 
المرسيسايد" الأحد عندما عانى الامرين 
فــي الشــوط الاول قبــل ان ينتفض في 
الثانــي ويســجل ثنائية. وقــال المدرب 
يورغــن كلوب: "ركضنــا وضغطنا طيلة 
95 دقيقــة ونجحنــا فــي هــز الشــباك 
مرتين. كنا نعرف أننا بحاجة الى الصبر 
ومواصلة الضغط لأننا كنا نواجه فريقًا 
صعبــا ومختلفــا". وأضــاف: "نجحنــا 
في المرة السادســة في هز الشــباك، أنا 
ســعيد جــدا بالشــوط الثاني. ســجلنا 
هدفين رائعين، ركضنــا كثيرا وحافظنا 
على الكرة. نحن في منتصف الطريق، لم 
نحسم التأهل فقد خضنا الشوط الاول 
فقــط من هــذه المواجهة وعلينــا التفكير 
فــي ما هو قــادم". أمــا القائــد جوردان 
هندرســون فقال: "إنهم فريق منظم جدا 
وكنــا نعــرف أنهــم ســيصعبون الامور 
علينــا. كان من المهــم أن نواصل ونؤمن 
أننا سنتمكن من اختراقهم في النهاية".

الافضليــة  صاحــب  ليفربــول  وكان 

فــي الشــوط الاول وبحــث بقــوة عــن 
مــرة   12 بتســديده  التســجيل  افتتــاح 
بــدون أن ينجح في هز الشــباك، في كمّ 
مــن التســديدات يحــدث للمــرة الاولى 
في شــوط أول لدور نصــف نهائي منذ 
2003-2004. واصطــدم ليفربول بفريق 
إســباني منظــم صمــد 50 دقيقــة قبــل 
أن يستســلم للمــد الهجومــي الرهيــب 
لليفربــول. وباتت مهمــة فياريال، بطل 
الدوري الأوروبي الموسم الماضي بقيادة 
أوناي إيميري والــذي أطاح بيوفنتوس 
وبايــرن ميونيخ في ثمــن وربع النهائي 
تواليــا، صعبة لقلــب الطاولــة إيابا في 
ظــل التألــق اللافــت للفريــق الإنكليزي 
الذي يســعى إلــى رباعيــة تاريخية هذا 
الموســم. وتوج ليفربول بــكأس الرابطة 
المحلية وبلغ نهائــي كأس الاتحاد حيث 
سيواجه تشلسي، ويتخلف بفارق نقطة 
واحدة في الدوري المحلي عن مانشستر 
ســيتي المتصدر. وقال المدافع الهولندي 
فيرجيــل فان دايــك: "أعتقد أننــا قدمنا 
مبــاراة جيــدة بفوزنــا 2-صفــر. فهــي 
نتيجــة ايجابيــة والحفاظ علــى نظافة 
الشــباك أيضا كان مهما جدا. كان علينا 
ان نكون مركزيــن ومنظمين وأعتقد أننا 
أبلينا بلاء حســنًا وقدمنــا مباراة جيدة 
وحققنا نتيجــة جيدة قبــل الذهاب الى 
فياريال". وســبق للفريقــن أن تواجها 
مرتــن فقــط قاريا، فــي نصــف نهائي 
الــدوري الاوروبــي في موســم 2015-

2016 عندمــا عــوّض ليفربــول بقيــادة 
كلوب تأخره صفر-1 ذهابا في إسبانيا 
الى فــوز 3-صفر إيابا في "أنفيلد"، قبل 
أن يخسر النهائي ضد إشبيلية وإيميري 
بالــذات )1-3( في بازل السويســرية. 
وبدا مــدرب فياريــال الاختصاصي في 
الدوري الاوروبــي المتوج بها أربع مرات 
)ثلات منها تواليا مع إشبيلية بين 2014 

و2016(، عاجــزا أمام التفــوق الواضح 
الــذي  فريقــه  كــون  الأرض  لأصحــاب 
يخوض دور الاربعة في المســابقة للمرة 
الثانيــة فــي تاريخه بعد الاولى موســم 
2005-2006، لم يســدد أي محاولة على 
المرمى طيلــة المباراة واكتفى بتســديدة 

واحدة كانت خارجه في الدقيقة 87.
وضغــط ليفربول منــذ البداية وأهدر 
مانيــه أول وأخطــر فرصة فــي المباراة 
عندما تلقــى كرة عرضية علــى طبق من 
ذهب من الدولي المصــري محمد صلاح 
داخل المنطقة فتابعها برأسه من مسافة 
قريبة بجوار القائم الأيسر )12(. وسدد 
الدولــي الكولومبــي لويــس ديــاز كــرة 
قوية جانبية تصــدى لها حارس المرمى 
الارجنتيني خيرونيمو رولّي على دفعتين 
)14(، وأخــرى "على الطايــر" من خارج 
المنطقة للدولي الاسباني تياغو ألكانتارا 
أبعدهــا رولّــي بصعوبــة بقبضتي يديه 
)16(. وكاد القائــد جوردان هندرســون 
يفعلها بتســديدة جانبيــة خادعة "على 
الطاير" اثر تمريرة من تياغو مرت بجوار 
القائم الايسر )22(. وجرب صلاح حظه 
بتســديدة قوية من داخــل المنطقة فوق 
العارضــة )26(. وكــرر ديــاز محاولتــه 
بتســديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها 
رولّي بقبضتي يديه )31(، ثم سدد ماني 
كرة قوية من حافة المنطقة ارتطمت بقدم 
القائد راؤول ألبيول ومرت بجوار القائم 
الايمــن )33(. وحرمــت العارضة تياغو 
الذي اختير أفضــل لاعب في المباراة من 
هز الشــباك بردّها تســديدته القوية من 
خارج المنطقة وارتــدت الى خارج الملعب 

.)42(
واختلف ضغط ليفربول في الشوط 
الثانــي ونجــح فــي افتتاح التســجيل 
مبكرا عبــر البرازيلي فابينيــو اثر ركلة 
ركنية لكنه ألغي بداعي التسلل على فان 

■ لندن - د ب أ: يتطلع نادي ليفربول لتكثيف 
المفاوضات مع مدربه الألماني يورغن كلوب بشــأن 

تمديد عقده إلى ما بعد عام 2024.
البريطانيــة )بي ايه  وبحســب وكالة الأنباء 
ميديا( فإن مسألة تجديد عقد كلوب أصبحت ملحة 
بعد حضور مايك جوردن رئيس مجموعة "فينواي 
ســبورتس غروب" المالكة لليفربول المواجهة أمام 
فياريال الإســباني مساء الأربعاء في ذهاب المربع 
الذهبي لــدوري أبطال أوروبــا. وأصبح ليفربول 
على بعــد خطوة واحــدة من التأهل إلــى نهائي 
دوري أبطــال أوروبــا للمرة الثالثــة في غضون 
خمســة أعوام بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدفين 
دون رد. وكان مارك كوزيسكي وكيل أعمال كلوب 
جالسا في مقصورة الاســتاد، وليس على مسافة 
بعيدة من جــوردن. وتولى كلوب تدريب ليفربول 
في تشرين الأول/أكتوبر 2015 وقاد الفريق لنهائي 
كأس رابطة المحترفــن الإنكليزية ونهائي الدوري 
الأوروبي في الموسم الأول له. وكان ليفربول جدد 
عقد كلوب لمدة أربعة أعوام ونصف العام في 2019 
ويأمل في تجديد عقــده لأربعة أعوام أخرى. وقاد 
كلوب فريقــه ليفربول للفوز بلقبه الســادس في 
دوري الأبطــال عام 2019، وفي العام التالي أعاده 
إلى منصة التتويج في الــدوري الإنكليزي الممتاز 

بعد غياب 30 عاما.

كلوب: مواجهة فياريال 
لم تحسم بعد رغم الفوز المريح

■ فلورنســا )إيطاليا( - أ ف ب: أخفق الإنتر في اعتلاء 
صدارة الدوري الايطالي على حســاب جاره ميلان ووضع 
مصير الدفاع عن لقبه بين يديه، بعدما ســقط أمام مضيفه 
بولونيا 1-2 بهفوة من حارس مرماه في مباراة مؤجلة من 

المرحلة الـ20.
وتجمــد رصيد الإنتــر عند 72 نقطة بفــارق نقطتين عن 
غريمــه ميلان قبل أربع مراحل على نهاية الموســم، ليصبح 
في موقع غيــر مؤات للدفاع عن لقبه بطــا لإيطاليا. وكان 
الكراوتي  عبــر  التســجيل  بافتتاح  المبــادر  النيراتزوري 
إيفان بيريشــيتش )3(، قبل أن يعادل لاعب الإنتر السابق 
النمســاوي ماركو أرناوتوفيتش )28(. وقبل تســع دقائق 
على نهاية المباراة، تســبب ســوء تفاهم بين بيريشــيتش 
والحــارس الثاني الرومانــي أندري رادو بإحــراز نيكولا 
سانســوني هدف الفــوز )81(، علما أن الحــارس والقائد 
السلوفيني سمير هندانوفيتش غاب بداعي الاصابة. وعلّق 
المدرب سيموني إنزاغي قائلًا: "كان خطأ مؤسفا، ولكن هذه 
الامور تحصل"، مضيفًا: "رادو حارس رائع ولديه مســتقبل 
مشــرق أمامه". وتابع: "يجب أن نبقي رؤوســنا مرفوعة. 
تلقينا ضربة قاســية ولكن رأيتم كيف لعب بولونيا اليوم، 
كل مباراة كانت صعبة وفــارق النقطتين يمكن تعويضه... 
ما زالت لدينــا فرصة". ورغم أن الامور حســابيا باتت في 
يديّ ميــان، إذ في حال فوزه بمبارياته المتبقية يتوج بطلا 
للمرة الاولى منذ 2011، إلا أن المواجهات التي تنتظره تبدو 
أصعب على الورق من تلك لجاره. ويستضيف ميلان الاحد 
فيورنتينا قبل أن يحل ضيفا على فيرونا، ليعود الى "ســان 
سيرو" لملاقاة أتالانتا ويختتم الموسم في أرض ساسوولو، 
الفريق الفخ. أما الإنتر فيسافر الى أودينيزي قبل أن يستقبل 
إمبولي ليحل بعدها ضيفا على كالياري وينهي الموسم على 
أرضه ضد ســامبدوريا، علما أنه يخوض قبل آخر مرحلتين 
نهائي كأس إيطاليــا ضد يوفنتوس فــي 11 أيار/مايو في 
ظل مسعاه خلف الثنائية المحلية. وقال سانسوني ضاحكا 
بعد المباراة: "أتمنى أن يتصل بــي )باولو( مالديني )المدير 
التقنــي( أو أي أحد مــن ميلان من أجل أن يشــكرونني أو 
يأخذونني على ســبيل الإعارة الموسم المقبل من أجل اللعب 

في دوري أبطال أوروبا".

الكرة تعانق شباك فياريال معلنة الهدف الثاني لليفربول الذي سجله ماني )يسار(

دوري أبطال أوروبا

مدرب ليفربول كلوب يهنئ لاعبيه بعد الانتصار

الدوري الإنكليزي 

رانغنيك: آمال مانشستر 
يونايتد بالمركز الرابع 

»غير واقعية« 

■ لنــدن - أ ف ب: قــال المــدرب الألمانــي رالــف 
رانغنيــك إن على مانشســتر يونايتد تقبّــل واقع أن 
آماله بتحقيق المركز الرابــع المؤهل الى دوري أبطال 
أوروبــا الموســم المقبــل باتــت غيــر واقعية، عشــية 
اســتضافة تشلســي في مبــاراة مقدّمة مــن المرحلة 

الـ37.
ويدخــل يونايتــد الــى المبــاراة على ملعــب "أولد 
ليفربــول  أمــام  أعقــاب خســارتين  فــي  ترافــورد" 
وأرســنال تواليــا أنهتا آماله منطقيــا بتحقيق المركز 
الرابــع بعدمــا تجمــد رصيده عنــد 54 نقطــة بفارق 

ســت نقاط من أرســنال الرابع والذي خاض مباراة 
أقل. وســيغيب عن المواجهة المقدمة بســبب انشغال 
تشلســي فــي نهائي الــكأس ضــد ليفربــول في 14 
أيار/مايــو علــى ملعــب "ويمبلــي"، كل مــن الجناح 
جايــدون سانشــو والقائــد المدافع هــاري ماغواير 
العرضــة للكثير من الانتقادات هذا الموســم، لينضما 
الــى قائمــة طويلة مــن الإصابــات. وقــال رانغنيك 
خــال المؤتمر الصحافــي: "لا أعتقد أنه مــن المنطقي 
الآن الاســتمرار فــي التحدث والتكهن بشــأن دوري 
أبطــال أوروبــا. علينــا أن نكــون واقعيــن". وتابع: 

"حتــى لو فزنا بالمباريات الاربــع المتبقية، فإن الامور 
ليســت في أيدينــا. ولكن ما في أيدينا هو الاســلوب 
الذي نلعبه ومســتوى الأداء. حتى من المهم للموسم 
المقبل أن ننهي الحالــي بأفضل طريقة ممكنة". وأكد 
الالماني الذي ســيبقى في "أولد ترافــورد" للعب دور 
استشــاري بعد قــدوم الهولندي إيريك تــن هاغ من 
أياكــس أمســتردام اعتبــارا من الموســم المقبــل، أن 
يونايتد سيســتقطب الاسماء في ســوق الانتقالات 
حتى ولــو لم يتأهل الى المســابقة القارية الأم. ورأى 
أن "تجديد عقد برونو )فيرنانديش البرتغالي( أظهر 

أن ذلــك لا زال ممكنــا. هذا نادٍ جــذاب وهناك مدرب 
جديــد"، مضيفا: "مع مقاربة جديدة، مع مدرب جديد 
والطريقة التي يريد أن يلعب بها، فهذا النادي لا يزال 
مثيرا للاهتمام بشــكل كبير". وتابع: "أتطلع لمساعدة 
كل مــن إيريك والنــادي، وكل من فيه، أن أســتخرج 
الافضــل وتغيير كل المقاربة الموســم المقبل كي يكون 
مانشســتر يونايتــد ناديا كبيــرا مجددا". ويســتمر 
غياب الفرنســي بول بوغبا والمهاجــم الاوروغواني 
إدينســون كافاني والظهير الايســر لوك شو ولاعب 

الوسط البرازيلي فريد.

الإنتر يسقط بهفوة من الحارس ويفشل في خطف الصدارة الدوري الإيطالي 

وافتتح بيريشيتش التســجيل بتسديدة رائعة بيسراه 
من مشــارف المنطقة ســكنت أعلــى المرمــى )3(. وحاول 
المدافع فيديريكو ديماركو مضاعفة النتيجة بتسديدة قوية 
يســارية من مشــارف المنطقة تصدى لها ببراعة الحارس 
البولندي لوكاش سكوروبســكي لتصل الــى الارجنتيني 

لاوتارو مارتينيــز الذي لم يتعامل معهــا جيدا )10(. ومن 
أول محاولة على المرمــى، نجح بولونيا في معادلة النتيجة 
عندما وصلت الكرة الــى أرناوتوفيتش إثر كرة طويلة من 
الغامبي موســى بارو، تابعها رأسية في المرمى. وللمفارقة، 
توج أرناوتوفيتش بالثلاثية مع الإنتر في موســم 2009-

2010 بقيــادة المــدرب البرتغالي جوزيــه مورينيو، علما 
أنه خاض فقط خلاله ثلاث مباريــات عندما كان معارا من 
تفينتي الهولندي. وواصل الإنتر ضغطه ورفع بيريشيتش 
كرة متقنة نحو القائم الثاني الى الهولندي دينزل دامفريس 
تابعها رأســية علت العارضــة بقليــل )33(. ودخل الإنتر 

الشــوط الثاني من حيــث أنهى الاول، وواصــل ديماركو 
محاولاته من خارج المنطقة، كانت في مناســبتين سهلة بين 
يدي الحارس )49 و52(. وكانت أخطر الفرص عبر رأســية 
قوية من الارجنتيني خواكين كوريا إثر ركنية أبدع الحارس 
في التصدي لهــا )55(. وبعد قرابة الســاعة على انطلاق 
المباراة، دفع إينزاغي بالتشيلي ألكسيس سانشيز والمهاجم 
البوســني إدين دجيكــو لتعزيز حظوظــه هجوميا مكان 
نيكولو باريلا وكوريا. إلا أن هذه التبديلات لم تقدم شــيئا 
إضافيا قبــل أن يقع الإنتر في المحظور. ونفذ بيريشــيتش 
الكرة من رمية تماس نحو حارســه الذي لــم يقرأها جيدا 
وفشــل في تشــتيتها ليخطفها سانســوني من أمام المرمى 

بسنتيمترات ويسكنها الشباك )81(.
وفشــل أتالانتا وفيورنتينا في تعزيز حظوظهما بتحقيق 
أحد المقاعد المؤهلة الى المســابقات الاوروبية، بتعادل مثير 
للاول 4-4 علــى أرضه ضد تورينو وســقوط قاسٍ للثاني 
ضــد ضيفه أودينيزي صفر-4 فــي مباراتين أيضا مؤجلتين 
من المرحلة الـ20. وأهــدر فيورنتينا فرصة التقدم الى المركز 
الخامس على حســاب روما وتجمد رصيده عند 56 نقطة في 
المركز الســابع بفارق الاهداف عن لاتســيو السادس الذي 
يحتل آخر المراكز المؤهلة الى المسابقات القارية، ونقطتين عن 
القطب الآخر للعاصمة وأمام أتالانتا الثامن بنقطة. وســجل 
أهداف أودينيزي الإســبانيان بابلو ماري المعار من أرسنال 
الإنكليزي )12( وجيرارد دولوفيو )36( والبرازيلي والاس 
)90+1( وإيينوكا أودوجي )90+4( ليحقق الفريق أول فوز 
على أرض فيورنتينا منذ 2007. وما يزيد من صعوبة النادي 
الواقع في فلورنســا في تحقيق مركز أوروبي هي المباريات 
الاربع الختامية للموســم، بعد ميلان، يســتضيف روما قبل 
أن يســافر لمواجهة ســامبدوريا ويختتم الموسم على أرضه 
ضد يوفنتوس. وفي بيرغامو، ســجل أهــداف أتالانتا الذي 
عاد من تأخر 4-2 الكولومبي لويس موريال من ركلتي جزاء 
)17 و84(، والهولندي مارتن دي رون )23( والكرواتي ماريو 
باشــاليتش )78(، فيما أحرز أهداف تورينــو الباراغواني 
أنتونيو سانابريا )4(، والصربي ساشا لوكيتش من ركلتي 
جــزاء )36 و63( والسويســري ريمو فرويلــر )67 خطأ في 

مرمى فريقه(.

دي فري مدافع الإنتر يسدد كرة برأسه خلف بارو مهاجم بولونيا 

دايــك )50(. ومــرر ترينت ألكســندر-
أرنولــد كرة داخل المنطقــة تابعها دياز 
برأسه بين يدي رولي )52(. ولم يتأخر 
ليفربــول فــي ترجمــة ضغطــه عندما 
مــرر القائــد هندرســون كــرة عرضية 
ارتطمــت بقــدم المدافــع إســتوبينيان 
وخدعت الحارس بعدما نزلت ساقطة 
فــي الزاويــة اليمنــى البعيــدة لمرمــاه 
)53(. وعــزز ماني تقــدم ليفربول بعد 
دقيقتــن عندمــا اســتغل كــرة بينيــة 

زاحفة من صلاح من مشــارف المنطقة 
الى داخلها فتابعها بيمناه على يســار 
رولــي )55(. وهو الهدف الرابع عشــر 
لماني في الادوار الاقصائية للمســابقة 
فعادل الرقم القياســي الافريقي الذي 
كان بحــوزة الايفواري ديدييه دروغبا. 
وسجل الاسكتلندي أندرو روبرتسون 
هدفًا ثالثًا ألغي بداعي التســلل )64(. 
وســدد فان دايك كرة قويــة من خارج 
المنطقة أبعدها رولي بصعوبة فتهيأت 

أمام ديــاز الــذي توغل داخــل المنطقة 
وسدد كرة زاحفة ارتطمت بقدم المدافع 
باو توريس وتحولت الى ركنية لم تثمر 
)68(. ودفــع إيميــري بثلاثــة لاعبــن 
الايفــواري  بمشــاركة  واحــدة  دفعــة 
ســيرج أورييه والســنغالي بولاي ديا 
ومانو تريغويروس مكان داني باريخو 
تشــوكويزي  صامويــل  والنيجيــري 
وإســتوبينيان )72(، فيمــا دفع كلوب 
بالغيني نابي كيتــا والبرتغالي ديوغو 

جوتا مــكان هندرســون وماني )73(. 
وأراح كلــوب أيضا ألكســندر-أرنولد 
وديــاز ترقبــا لمواجهة نيوكاســل في 
الدوري نهاية الاســبوع، بإشراكه جو 
غوميــز والبلجيكــي ديفــوك أوريغــي 
)81( بــدون أن تتغيــر النتيجــة، فيمــا 
كانت أول فرصــة لفياريال في المباراة 
اثر تسديدة البديل بولاي ديا بين يدي 
حارس المرمى البرازيلي أليســون بيكر 

.)87(
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بوتشيتينو يؤكد استمراره 
مع مبابي في سان جيرمان 

الموسم المقبل
ماوريتســيو  أعلــن  أ:  ب  د   - باريــس   ■
بوتشــيتينو، مــدرب باريس ســان جيرمان، 
الفرنســي هذا الموســم،  الدوري  المتوج بلقب 
سيســتمران  مبابي،  كيليان  الفريق  ونجم  أنه 
في النادي الموســم المقبل بنســبة 100%. وكان 
مستقبل بوتشــيتينو محل تكهنات منذ خروج 
ســان جيرمان من دوري أبطال أوروبا في دور 
الـ16، ولــم يتوقف الحديث عــن مصيره رغم 
فوز الفريق بالدوري الفرنسي مؤخرا. وربطت 
وسائل إعلام الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب 
توتنهــام، بخلافة بوتشــيتينو. ومن المقرر أن 
ينتهي عقد مبابي فــي تموز/يوليو المقبل، وظل 
الحديث عن انتقاله لريال مدريد مستمرا طوال 
الموســم، لكن بوتشــيتينو قال إنــه يتوقع أن 
يتواجد كلاهما في باريس الموسم المقبل، حيث 
رد قائلا: "100% بالنســبة لــي وله". وأضاف: 
"هذا ما أشعر به. هذا ما يمكنني قوله لكم اليوم. 
لا أســتطيع أن أقول أي شيء آخر. هذا ما أشعر 
بــه الآن. هذه كرة قــدم ولا نعرف أبــدا ما قد 
يحدث. لكن يتعين علي أن أجيب على الســؤال 

بناء على ما أشعر به اليوم. وهذا ما قمت به".

رايولا غاضب بسبب الخبر 
»الكاذب« عن وفاته!

■ ميلانــو - أ ف ب: قــال وكيــل اللاعبين 
الشــهير مينو رايولا في تغريــدة على "تويتر" 
إنه "غاضــب" بعد الإعلان الخاطــئ أمس عن 
وفاته من وســائل الإعلام الإيطالية، مستنكرا 
ما حصــل. وكتب رايــولا البالــغ 54 عاما في 
تغريدتــه بعد فتــرة وجيزة مــن الإعلان عن 
وفاته من العديد من وســائل الإعــام، بينها 
أن "الحالة  صحيفة "لاغازيتا ديلو ســبورت"، 
الصحية الحالية لمن يتســاءلون: غاضب. إنها 
المرة الثانية خلال أربعة شــهور يقتلوني فيها. 
يبدو أيضا أنهم قادرون على إنعاشــي". ونفى 
ممثلــو رايولا خبر وفاته، وقالــوا إن "مينو لم 
يمت، هذه أنبــاء كاذبة"، بدون إعطاء تفاصيل 
عــن حالتــه الصحيــة أو المكان الــذي يوجد 
فيــه. ونقلت وكالــة الأنباء الإيطالية "أنســا" 
تصريحات أدلى بها ألبرتو تســانغريلو، مدير 
المركزة في مستشــفى ســان  العناية  وحــدة 
رافاييل بالقرب من ميلانو، أشــار فيها إلى أن 
رايولا كان يكافح من أجل الحياة. وكان رايولا 
الذي يدير مصالح إيرلنــغ هالاند وبول بوغبا 
وزلاتــان إبراهيموفيتش، أعلــن في 12 كانون 
"فحوصات  اجتــاز  أنه  الماضي  الثاني/ينايــر 
طبية تتطلب التخديــر"، مضيفا أن "فحوصات 

أخرى مقررة، وليست جراحة عاجلة".

لقاء بين وكيل ليفاندوسكي 
وإدارة البايرن يثير التكهنات

■ ميونيخ - د ب أ: انتشــرت تكهنات حول 
نجم  ليفاندوســكي  روبرت  المهاجم  مســتقبل 
بايرن ميونيــخ، بعد تقارير عن لقاء بين وكيله 
حيث  الألماني،  النــادي  وإدارة  زاهافــي  بيني 
طالب الســماح برحيل موكلــه البالغ 33 عاما، 
في محادثات بميونيخ. وكان برشلونة ارتبط، 
بضم أفضــل لاعب فــي العالم والــذي ينتهي 
البايرن في 30 حزيران/يونيو 2023.  عقده مع 
الرياضي  المدير  وقال حسن صالح حميديتش، 
للنادي البافاري: "الآن لدينا وقت للحديث عما 
سيحدث لاحقاً"، نافيا بشــكل قاطع أن المهاجم 
البولندي قد يرحل بنهاية الموســم. ويبدو أن 
البايرن متردد بشأن تجديد عقد اللاعب بالنظر 

إلى عمره وراتبه العالي.

توخيل: الغموض حول الملكية 
يؤثر على تعاقدات تشلسي

■ لندن-رويترز: قال توماس توخيل مدرب 
تشلســي إن خطط التعاقــدات الخاصة بفريقه 
تأخرت عــن مواعيدها بســبب الغموض الذي 
يحيط بملكية النادي الإنكليزي، لكنه أشــار إلى 
أن الفريق سيكون بحاجة إلى "جراحة تجميلية" 
فقط. وبناء عل العقوبات التي فرضتها الحكومة 
أصبح  أبراموفيتــش  المالــك  على  البريطانيــة 
تشلســي غير قادر على إبرام صفقات انتقالات 
جديــدة أو تجديد العقود الحالية للاعبيه. وقال 
توخيــل مطلع الأســبوع إن أنطونيــو روديغر 
سيترك النادي بعد انتهاء عقده كما أن أندرياس 
كريستنســن ربما يرحل أيضا. وقــال توخيل: 
"بســبب الأوضاع الحالية لا يوجد شــيء مؤكد 
على الإطــاق. لكن من المفتــرض تحديد بعض 
ومعرفة  اللاعبــن  ببعض  والاتصــال  الأهداف 
أوضاعهــم. الآن أيدينــا مقيــدة. يمكننا إجراء 
بعض المحادثات داخل النادي لكن لا نســتطيع 
التحرك واقعيا والقيام بخطوات فعلية. الوضع 
ليس مثاليا". وعن حجم التغييرات المطلوبة قال 

توخيل: "مجرد جراحة تجميلية".

برشلونة ينتقل إلى
 الملعب الأولمبي بسبب 

تطوير »كامب نو«
برشــلونة  يخــوض  أ:  ب  د   - برشــلونة   ■
مبارياته في موسم 2024/2023 على الملعب الأولمبي 
في المدينة، تزامنا مع أعمال التطوير التي يشهدها 
ملعب "كامب نو". وتبــدأ أعمال التحديث في نهاية 
الموســم الجاري، وســمح مجلس مدينة برشلونة 
للنادي خــوض مبارياتــه على الملعــب الأولمبي. 
وســيركز العمل الأولي على مدرجــات الدرجتين 
الأولــى والثانيــة، إلى جانب التوســع الحضري 
الخارجي بجانب أمور أخرى مثل إدخال تحديثات 
علــى التكنولوجيا، وفي العام التالي ســيتم هدم 
برشــلونة  وســيعود  الثالثة.  الدرجة  مدرجــات 
لـ"كامب نو" في موســم 2025/2024، لكن بحضور 
نصف ســعة الاســتاد، على أن يتــم الانتهاء من 

المشروع بالكامل خلال موسم 2026/2025.

رادار الملاعب

تونس-»القدس العربي«

من ظافر الغربي: 

هي ربمــا حادثة نــادرة ان يتــوج فريقــك المفضل بطلا 
وفــي القلــب حرقــة وفــي الحلــق غصّــة! هــذا مــا حدث 
لجماهيــر باريس ســان جيرمان فــي مبــاراة فريقها ضد 
لانس الســبت الفائت ضمن الجولة الرابعة والثلاثين التي 
انتهــت بالتعادل 1/1، والتي شــهدت حدثا غير عادي في 
المدرجــات حيث غــادرت مجموعة "الالتــراس" الملعب قبل 
ربع ســاعة من نهاية المبــاراة التي توج فيهــا فريقها بطلا 

للدوري الفرنسي قبل نهايته بأربع جولات!
اللقــب العاشــر للفريــق الباريســي اقتــرن بشــيء من 
المــرارة التــي عادة تختفــي مع نشــوة التتويــج، ليس في 
الأمر ســرّ، فمشــهد "الريمونتادا المدريدية" ما زال يشــكل 
كابوســا يقض مضاجــع جماهير النــادي لاعتقادها أكثر 
مــن أي وقت مضــى أن فريقها المدجج بكتيبــة من النجوم 
سينهي الخصام مع اللقب القاري وينزل الآلاف الى شارع 
الشــانزيليزيه للاحتفال أســوة بكبار القارة العجوز. هذه 
الجماهير شــبعت ألقابا محلية منذ انتقلــت ملكية النادي 
لجهاز قطر للاستثمارات الرياضية في 30 يونيو/حزيران 
2011. وفي ظرف عشــر ســنوات اســتقرت 28 بطولة في 
الخزانــة الذهبية للنــادي، حيث فاز الفريــق 8 مرات بلقب 
الــدوري وســت مــرات بالــكأس ومثلهــا بــكأس الرابطة 
وحصد كأس الأبطال )السوبر( في ثماني مناسبات. هذه 
الحصيلــة الرائعة تعد الأفضل في تاريخ الكرة الفرنســية 
وشــكلت نقلــة نوعية لســان جيرمان رفعتــه الى مصاف 
الكبــار. ورغم ذلك لم تشــف غليل الجماهيــر التي لم تكن 
تحلم فــي يوم ما بهكذا انجازات، لكنها الآن لم تعد ترضى 
بغيــر لقــب دوري الأبطــال الذي وعــد به ناصــر الخليفي 
رئيــس النادي حــن تولى المســؤولية فــي 2011 قائلا إن 
الهدف الأول للإدارة الفوز باللقب القاري خلال الســنوات 

الخمس التالية!
لكن بعد عشرية كاملة لم تتجه "ذات الأذنين الكبيرتين" 
الــى عاصمــة النور، علمــا أن الفريق خــاض 95 مباراة في 
دوري الأبطــال، وفــاز في 54 وتعــادل 18 مــرة وتلقى 23 
خســارة مسجلا 204 أهداف واستقبل 162، وأدرك نصف 
النهائي مرتــن والنهائي مرة واحدة. الى جانب معاناتهم 
من "الألــم الأوروبي"، يعيش مشــجعو الفريق الباريســي 
حالــة مــن "القلق المحلــي" ســببه لا يخفى علــى أحد وهو 
الغمــوض الــذي يكتنــف مصير الجوهــرة مبابــي، لكونه 
يحتــل مكانــة كبيرة فــي قلوبهم ولم يشــمله غضبهم بعد 
الخروج الاوروبي المرير، وما رفع من قيمته ثبات أدائه من 
مبــاراة لأخرى محليا وأوروبيا )الوحيــد الذي أرهق ريال 
مدريد ذهابا وايابا( مقابل انزعاجهم من "شطحات" نيمار 
والميركاتــو الرمادي لميســي. حصيلة مبابي هذا الموســم 
تؤكــد إنه الأفضل بــدون منازع حيث بــات مؤثرا جدا في 
مردود الفريق ونتائجه، مظهرا قوة شخصية نادرة للاعب 

فرحة خجولة للباريسيين باللقب وقلق بسبب غموض مبابي وبديل بوتشيتينو

مبابي يتقدم نجوم باريس سان جيرمان خلال حصة تدريبية 

■ الرياض - أ ف ب: رافق الريان القطري الهلال السعودي 
حامل اللقب والضامن تأهله ســابقاً إلى ثمــن النهائي بعدما 
ثــأر منه بفوزه عليه 2-صفر في الجولة السادســة والأخيرة 

للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.
وتســاوى الفريقان برصيد 13 نقطة، بيــد أن حامل اللقب 
الذي مُني بهزيمتــه الأولى بعد 4 انتصــارات وتعادل احتفظ 
بصدارة المجموعة بفارق المواجهتين المباشرتين بعد فوزه على 
الريان ذهاباً 3-صفر. وضرب الهلال موعداً في ثمن النهائي مع 
شــباب الأهلي الإماراتي المتأهل ضمن أفضل ثلاثة فرق احتلت 
المركــز الثاني في المجموعــات الخمس. وضــرب الريان الذي 
تأهل على رأس أفضل أصحاب المركز الثاني، موعداً مع مواطنه 
الدحيــل في الدور التالــي. ومن المقرر أن تقــام مباريات ثمن 
النهائي يومي 3 و4 شــباط/فبراير 2023 وفق نظام التجمع في 
مكان واحد. وفي مباراة ثانية هامشية في المجموعة ذاتها، فاز 
استقلال الطاجيكي على الشارقة الإماراتي 2-صفر، سجلهما 
الغابونــي إريــك بوكوم )14( والبيلاروســي فلاديســيلاف 
كاسمنين )90+1(. وحقق اســتقلال متذيل الترتيب انتصاره 

الاول بعد 5 هزائم توالياً ليرفــع رصيده إلى ثلاث نقاط، فيما 
تجمد رصيد الشــارقة الذي مني بخسارته الثالثة عند 5 نقاط 

في المركز الثالث.
وفي المجموعة الخامسة، حافظ نادي الفيصلي السعودي 
على الصدارة رغم خســارته أمام الســد القطري بهدف عن 
طريق بيدرو ميغيــل )45+2(. وتجمد رصيد الفيصلي الذي 
مني بخســارته الاولى بعد فوزين و3 تعادلات في مشاركته 
الاولى عند 9 نقاط في المركــز الأول، مع أفضلية على وصيفه 
ناســاف الأوزبكي الذي ضمن البطاقة الثانية اثر تعادله مع 
الوحدات الأردني 2-2. ورفع الســد رصيده إلى 7 نقاط في 
المركز الثالث ليفشــل في التأهل إلى ثمــن النهائي. وضرب 
الفيصلي موعــداً مع فولاد الإيراني، فيما يلعب ناســاف مع 
الشــباب الســعودي. وتعادل الوحدات الاردني مع ناساف 
الأوزبكي 2-2، ليرافــق الاخير ركب الأندية المتأهلة إلى ثمن 
النهائي. وســجل للوحدات محمد أنس )34( ومهند محمود 
صالح أبو طه )82(، ولناساف الصربي ماركو ستانويفيتش 

)3( وحسين نورشايف )59(.

دوري أبطال آسيا 

الريان يثأر من الهلال ويرافقه إلى ثمن النهائي والسد يودّع

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: تابــع ميلووكي باكس 
حملــة الدفاع عــن لقبه بنجاح بعدما حســم سلســلة 
مواجهاته 4-1 مع شــيكاغو بولز اثــر فوزه عليه 116-

100 في المباراة الخامســة للدور الأول للأدوار الإقصائية 
)بلاي أوف( لدوري الســلة الأمريكــي للمحترفين، فيما 
حذا غولدن ستيت ووريرز حذوه بفوزه على ضيفه دنفر 

ناغيتس 102-98 ليحسم السلسلة بدوره 1-4.
وسجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 33 نقطة وقاد 
باكس إلى نصف نهائي المنطقة الشرقية لمواجهة بوسطن 
سيلتكس في سلســلة من 7 مباريات تنطلق الأحد. وبدا 
أنتيتوكونمبــو رائعــا اذ نجح في 11 تســديدة من أصل 
15 من المســافة القريبة، وأنهى اللقــاء مع 9 متابعات و3 
تمريرات حاســمة. وقال العملاق اليوناني: "أردت فقط 
ضبط النغمة والخروج واللعب بقوة"، مضيفاً "في بعض 
الأحيان، عندما تصــل إلى 15 أو 20 نقطة، تبدأ بالتلاعب 
بالكــرة أو لا تلعب بنفس القــوة". ولعب بات كونوتون 
دور المساند الأول لليوناني فأضاف 20 نقطة، بينما تألق 
بدوره بوبي بورتيس بتحقيقه "دابل-دابل" فســجل 14 

نقطة والتقط 17 متابعة.
وفي سان فرانسيسكو، حمل ســتيفن كاري ووريرز 
على كاهليه بتســجيله 30 نقطة ليقلب تأخره بفارق 15 
نقطة إلى فوز بفارق 4 نقاط متفوقاً على ناغيتس ونجمه 
الصربي نيكولا يوكيتش صاحــب 30 نقطة و19 متابعة. 
وضرب ووريرز موعــداً مع الفائز من سلســلة ممفيس 
غريزليز ومينيسوتا تمبروولفز في نصف نهائي المنطقة 
الغربية، علماً أن الأوّل يتقــدم على الثاني 3-2. ونفض 
ووريرز الذي تقدم 3-صفر في السلســلة قبل أن يخسر 
المواجهــة الرابعة في كولورادو الأحد فــي الربع الأخير 
غبار تأخره، فيما كان أنهى ناغيتس الربع الثالث متقدماً 
بفــارق 8 نقاط. ونجح ووريرز في تخطــي حاجز الدور 
الأوّل مــن "بلاي أوف" للمرة الاولــى منذ عام 2019، بعد 

عامين من الفشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ميلووكي باكس وغولدن ستيت ووريرز  إلى نصف النهائي دوري السلة الأمريكي 

الدوري الفرنسي

في ســنه )23 عاما(، حيــث لم ينل من أدائــه كل الصخب 
القائــم حول انتقالــه الى النادي الملكي، فهــو النجم الاول 
للفريــق والاحصائيات تؤكد ذلك بتســجيله 22 هدفا و14 

تمريرة حاسمة قبل نهاية الدوري بأربع جولات.
كل ذلك، يجعل من "الصمت" الذي يمارسه مبابي حول 
تجديد العقد من عدمه، عقوبة قاســية لمشــاعر المشجعين، 
رغــم يقينهــم ان ملاك النــادي على اســتعداد لكتابة أعلى 
الأرقام في صفحات تاريخ انتقالات اللاعبين لبقاء مبابي، 
فســبق ان مارســوا ذلك في صفقة انتقاله من موناكو عام 
2017 مقابل 145 مليون يورو أو حين التعاقد مع البرازيلي 
نيمــار نظير 222 مليــون يــورو. الانتظار الثانــي للجمهور 
الباريســي، يبــدو  أقــل وطــأة لكنــه لا يخلو مــن الأهمية 
لحرصــه علــى معرفة من الذي ســيقود الســفينة في بحر 
المعارك المنتظرة الموســم القادم. هل سيســتمر ماوريسيو 
بوتشيتينو، أم سيرحل هو وطاقمه المدلل؟ أصحاب القرار 
تعاملــوا بهدوء مــع الخيبة الأوروبيــة بعــدم اللجوء الى 
"العقوبة الفورية" بانهاء المهام، لكن حجم المرارة كان كبيرا 
وترك وجعا عميقا، لذلك فالرأي الســائد أنها مسألة وقت 

لا غير، وأن بوتشــيتينو لن يظل باريسياً لغاية نهاية عقده 
فــي يونيو/حزيران 2023، لكنه لن يرحل حزينا، فالســنة 
المتبقيــة مــن عقده تضمــن له علــى الاقل 15 مليــون يورو 
)راتبه الشــهري 1,1 مليون يورو(، علمــا ان ادارة النادي 
ستصدر صكوكا أخرى "مغرية" لبقية الجهاز الفني المكوّن 
من المســاعد الأول خيســوس بيريز الذي يتقاضى شهريا 
800 ألــف يورو )رقــم يليق بمدرب أول فــي أي ناد كبير(، 
و50 ألف لزميله ميغيل داغوستينو وبالمثل لمدرب الحراس 
طوني خيمينيز و20 ألف يورو لمدرب اللياقة سيباســتيانو  

بوتشيتينو ابن الوالد ماوريسيو. 
الكلام عن الرحيل يقود بدون شــك للحديث عن البديل، 
والمرشــح الأول لم يعد زيــدان الذي يطمح لقيــادة الديكة 
بعد مونديــال 2022، بل هناك اســمان ايطاليان: أنطونيو 
كونتــي، يبــدو الاولويــة الاولــى للنــادي الباريســي رغم 
ارتباطــه حاليــا بتوتنهــام. كونتــي لا يمانع فــي الانتقال 
من لنــدن الى باريس لرغبته في العمل مــع فريق له القدرة 
التنافســية قاريا، طالبا 30 مليون يورو راتبا سنويا لقبول 
المهمة علمــا ان راتبه الحالي في توتنهــام 17 مليون يورو! 

المرشــح الثانــي ماســيميليانو أليغري مــدرب يوفنتوس 
الحالي والمرتبــط معه لغاية 2025. أليغري ســبق ان تردد 
اســمه عند اختيار مدرب جديد لســان جيرمان. وما أعلنه 
مؤخرا انه ينوي إكمال المشــروع مع "اليوفي" رغم متاعب 
الموســم الحالــي! ولا يبــدو ان الغموض سيســتمر طويلا 
حــول بديل بوتشــيتينو، ولعل الجمهور الــذي رفض عدد 
كبير منه الاحتفال مع الفريــق بالتتويج الجديد، لن يصبر 
كثيرا لمعرفة اســم الربان القادم، وقبل ذلك، حرصه شديد 

لمعرفة مستقبل نجمه المفضل مبابي.
هــذا ما يدركه جيدا ملاك النــادي الذين يرون في اللقب 
العاشــر فرصة جديدة أو محاولة أخرى جادة في الموسم 
المقبــل للمراهنــة على المشــروع الأكبر لهم، الفــوز بدوري 
الأبطال، وهو هدف لو تحقق ســيكون بدون شــك الأغلى 
والأعلــى تكلفة فــي تاريــخ البطولــة مقارنة بــكل الأندية 
التــي توجت بــدرّة بطــولات الأنديــة القاريــة، ويكفي أن 
نجمع حجم الصفقات التي تمت لاســتقطاب كبار النجوم 
والمدربين لاعتلاء الســقف الأوروبي لنعلــم كم هو "عزيز" 

هذا اللقب على ادارة باريس سان جيرمان.

الدوري المصري 

الأهلي يواصل نزيف النقاط بتعادله مع الجيش

■ مدريد - أ ف ب: أقرت اليابانية ناومي أوساكا التي 
فازت بسبعة ألقاب في مســيرتها، بما فيها أربع بطولات 
كبرى، جميعها على الاراضي الصلبة، أنها اســتلهمت من 
أساليب معينة للإسباني رافايل نادال لتطوّر أداءها على 
الملاعب الترابية، وذلك عشية انطلاق دورة مدريد للألف 

ضمن دورات رابطة المحترفات على هذه الارضية.
وقالــت المصنفــة أولى عالميا ســابقا التي اســتعدت 
للموســم الترابي بتدريبها لعدة أيام فــي مايوركا، مقر 
أكاديمية نادال: "أعتقد أنني ســرقت منه أحد الأســاليب 

التي يســتخدمها وطبقتها في التدريب مؤخرا". وتابعت 
مبقيةً المســألة غامضة: "يبدو الأمر كما لو كان لديّ خيطًا 
إضافيًا في قوســي، إما ستسير الامور بشكل جيد جدا أو 
سيئ جدا، لا حل وســط. لكنني أعتقد أنه نظرًا للطريقة 
التي نفذتها، فإنها ســارت بشكل جيد". وأضافت المصنفة 
36 عالميــا حاليــا: "أردت مراقبة اللاعبــن المميزين على 
الملاعــب الترابية خلال التمارين، لأننــي أعتقد أنني من 
الأشــخاص الذين يتعلمون بطريقة سريعة إذا شاهدت 

عن قرب".

وبعد عــام 2021 صعــب ابتعدت فيه عن المنافســات 
لفترة طويلة بســبب مشاكل نفســية وذهنية، عانت مع 
عودتهــا الى المنافســات مطلع الحالي قبل أن تتحســن 
تدريجيًــا وتبلغ نهائي دورة ميامي للألف مطلع الشــهر 
الحالي الذي خســرته ضد البولندية المصنفة أولى عالميًا 
إيغا شفيونتيك. وتأمل أوســاكا بأن تساعدها فترتها في 
مسقط نادال في أن تحقق نتيجة أفضل من بلوغها الدور 
الثالث في رولان غاروس في خمس مشــاركات وتحقيق 

أول لقب على الإطلاق على الأراضي الترابية.

دورة مدريد للتنس 

أوساكا تستلهم من نادال 
النجاح على الاراضي الترابية

■ القاهرة - أ ف ب: واصل الاهلي المنتشــي إفريقياً 
بتأهله لنصــف نهائــي دوري الابطال نزيــف النقاط 
محليــاً بســقوطه في فخ التعــادل الســلبي مع ضيفه 
طلائع الجيش، ضمن المرحلة السادســة عشرة للدوري 

المصري.
ورفع الأهلي الذي ســبق له أن تعادل مع فيوتشــر 
وخســر أمام المصري، رصيده الى 32 نقطــة في المركز 
الثاني خلــف غريمه التقليــدي الزمالــك حامل اللقب 
والمتصــدر بـ35 نقطة والــذي يلعب أمــام المصري في 
ختام المرحلة. وللأهلي مباراتان مؤجلتان أمام الجونة 
وايسترن كومباني، فيما رفع طلائع الجيش رصيده الى 
19 نقطة في المركز الحادي عشــر. وسيطر لاعبو الاهلي 
على المباراة واستحوذوا على الكرة لكن عابهم افتقادهم 
للفعاليــة أمــام المرمى نظــراً للبطء الشــديد في بناء 
الهجمات وســوء اســتغلال الفرص القليلة التي لاحت 

لهم أمام ضيفه المتراجع للدفاع مع الاعتماد على هجمات 
مرتدة شكلت خطورة على مرمى محمد الشناوي.

وعمّق ســيراميكا كليوباترا جراح مضيفه بيراميدز 
بالفوز عليه بهدف، ســجله محمــد ابراهيم في الدقيقة 
28. وهو الانتصار الثالث لسيراميكا هذا الموسم والاول 
منــذ 18 تشــرين الثاني/نوفمبر الماضــي وفوزه على 
البنك الاهلــي بهدف نظيف في المرحلــة الرابعة، رافعاً 
رصيده الى 17 نقطة ويتقدم للمركز الثاني عشر. وتلقى 
بيراميدز خســارته الثالثة هذا الموسم والاولى بقيادة 
مدربه الجديد اليوناني تاكيس جونياس الذي حلّ بدلًا 
مــن إيهاب جلال المنتقل لتدريــب منتخب مصر، فتجمد 
رصيده عند 29 نقطة في المركــز الثالث. وكان بيراميدز 
ودّع كأس الاتحــاد الإفريقــي الاحــد بخســارته أمام 
مازيمبي الكونغولي بهدفين نظيفين اياباً، بعد تعادلهما 

سلباً ذهاباً في القاهرة.

 انتيتوكونمبو نجم باكس يصارع مدافع بولز على الكرة
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بالجمع بين تاريخ بن غفير وثلاثي الكنيست »الماركيزة والكونتيسة والعازفة المنفردة«

بعد رسالة »سنصل إليكم«... ما الرابط بين تهديد 
بينيت ومقتل رابين ومذبحة كفر قاسم؟ 

نيفا لنير

■ العنوان الذي نشــرته »هآرتس« هذا الأســبوع 
»رســالة تهديد بالقتل مرفقة برصاصة بندقية أرسلت 
إلــى عائلة بينيت« أعادني ســطر واحد فيــه إلى أيام 
بعيدة. ورد في الخبر أنه فــرض تعتيم على التحقيق، 
لكن »المصادر قالت إن الرســالة التي أرسلت إلى مكان 
العمل السابق لغيلات بينيت، كتب فيها »سنصل إليكم« 
وأن جهات التحقيق تنســب له أهمية أكبر من تهديدات 

أخرى بسبب إرفاق الرصاصة«.
حسناً، ما الأمر؟

في خريف 1995 أثناء مظاهرة أمام الكنيســت، سئل 
ايتمار بن غفيــر )الذي لم يكن آنذاك عضو كنيســت، 
وكان قائداً مشوشــاً(: هل نجحتم في إزالة الشعار عن 

سيارة رابين؟
بن غبير: »الرمز هو الرمز، وهذا يشــير إلى أنه كما 

وصلنا إلى هذا الشعار، يمكننا الوصول إلى رابين«.
هل يمكن مهاجمة سيارة رئيس الحكومة؟

بن غفير: »عندما يفعل رئيس الحكومة أموراً خطيرة 
كهذه، أعتقد أنه بالتأكيد يمكن فعل أمور خطيرة جداً«.

نعم، قيلت بعد ذلك وتم فعل أمور قاســية، والأقسى 
منها ما حدث في 4 تشــرين الثاني 1995. لكن الجنون 
ما زال معنا، يزدهر وينمو. من الذي حمل بن غفير على 
ظهــره رفقة أبطال/ بطلات بيبييــن آخرين إلى أروقة 
الحكم في إسرائيل؟ ألم يكن هذا هو رئيس الحكومة في 

إسرائيل؟
هاكــم أمــوراً مخزية أخــرى تعتبر وقوداً لشــعلة 
التحريض، سمعت مؤخراً في الكنيست في جلسة لجنة 
الكنيســت التي ناقشت طلب قائمة »يمينا« الإعلان عن 
عضو الكنيست عميحاي شــيكلي كمنشق عن القائمة. 
نبدأ بعضو الكنيست شــيكلي، صاحب الضمير، الذي 
قال في الجلســة: »قام بينيت وشــكيد بالمس بصورة 
شديدة ومخزية بهذا الأســاس، والضرر الذي ألحقاه 
بديمقراطيــة إســرائيل سيســتغرق إصلاحــه وقتاً 
طويلًا... مثل هذا المشــهد المروع لانتهاك شامل لجميع 
الالتزامات الأساسية والأكثر أهمية، التي تشكل العمود 
الفقــري الأيديولوجي لحزب اليمين، إنما هو حدث غير 
مسبوق في إســرائيل... اقتباس من عالم المصطلحات 

العسكرية »الإعلام السوداء ترفرف فوق رأسه«.
يتطلع شــيكلي كما يبدو إلى تذكيرنــا بالقتل الذي 
جرى في كفر قاســم )29 تشــرين الأول 1956(. سكان 
القريــة الذين لــم يعرفوا عــن حظر التجــول، عادوا 
من العمل في حقولهم، و43 شــخصاً منهــم قتلوا بنار 
شــرطة حرس الحدود. فمصطلح »علم أســود يرفرف 
فوق أمر غير قانوني بشــكل واضح« سنّته المحكمة بعد 
مذبحة كفر قاسم. ومن يعرف ما سيفعله حزب »يمينا« 
لدولة إســرائيل بعد انفصاله عن شيكلي وإبعاده من 

الكنيست؟ أنقذوا شيكلي، أنقذوا الكنيست.
نتج عن جلسة لجنة الكنيســت بشأن شيكلي عدة 
أمور نموذجية، هاكم اقتباســات قليلة، لكنها مدهشة، 
عن ثلاثة أعضاء الكنيســت: الماركيزة، والكونتيســة، 

والعازفــة المنفردة. لنبــدأ بالعازفة المنفــردة، عضوة 
الكنيست ميري ريغف، التي قالت )عن رئيس الحكومة 
بينيت(: »أيها الخرقة اليونانية«... »خنزير سياســي« 
»خنزيــر للطهــي«. أما الكونتســة عضوة الكنيســت 
ماي غولان، في المقابل، فهاجمــت رئيس اللجنة عضو 
الكنيســت ايتان غينزبورغ في بيان بأنه ليس ســوى 
»ديكتاتور... صفر مصفر«. غينزبورغ بالمناســبة ظهر 
إزاء عضوة الكنيست الهستيرية مشلولًا تماماً. وإليكم 
ألفاظاً مــن الماركيزة عضــوة الكنيســت اورلي ليفي 
ابكاســيس، المعروفة أيضاً بلقب »سارقة الأصوات« أو 
»نموذج الانتهازية« التي قالت لرئيس اللجنة »أنت عبد 

وضيع«.
للأســف، لم أستطع هذه المرة، وســأحاول أكثر في 
المــرة القادمة، أن أجلــب من أقوال عضوة الكنيســت 
غاليت ديســتل اتبريان، ومن أقــوال التنوير لأعضاء 
كنيست آخرين من الليكود: أوحانا ولفين وقرعي، على 

سبيل المثال.
قيل في الأمثال إن الحياة والموت يتعلقان باللسان. 
نعم، قد يبدأ باللســان وفي المياديــن ومن فوق منصة 
الكنيســت، وفي مظاهــرات ميدان المدينــة ومفترقات 
الطرق، ويمتد إلى مواقع الشــبكات الاجتماعية. هكذا 
نحن في عشــرينيات القرن الواحد والعشرين. ومنذ 4 

تشرين الثاني المعروف مرت أكثر من 25 سنة. 

هآرتس 2022/4/28

اليهود بعد خطاب زيلينسكي 
... بين غضبهم على إنكار »الكارثة« وإدمانهم نكبة الفلسطينيين

ديمتري شومسكي

■ ربمــا نأمل بأن تنتهي الحرب الإمبريالية التي خاضتها 
روســيا البوتينيــة ضــد الشــعب الأوكرانــي، بخيبــة أمــل 
للإمبريالية الروســية القومية، مثلمــا انتهت من قبل الحرب 
بــن روســيا واليابــان فــي 1904 – 1905، وحرب الشــتات 
الســوفييتية ضــد فنلنــدا فــي 1939 – 1940. لكــن إذا هزم 
الاحتلال الروســي بشــكل نهائي، ربما يجبي ذلك من الأمة 
الأوكرانية إلى جانب الثمن الإنساني والمادي، ثمناً أخلاقياً 
لا بأس به. إذ يبدو الآن أن الرواية القومية الأوكرانية، مثلما 
هي آخذة في التشــكل إزاء حملة القتل الروســية في أرجاء 
أوكرانيــا، تعكــس عناصر من الاســتقامة القوميــة وإنكاراً 

للمسؤولية التاريخية أكثر فأكثر.
ودليل ذلك ما قدمه رئيس أوكرانيا فلودومير زيلينســكي 
فــي خطابه الشــهر الماضي في الكنيســت الإســرائيلي، في 
الوقت الذي عرض فيه صورة مشــوهة للســلوك الأوكراني 
فــي فترة كارثة يهود الاتحاد الســوفييتي. عندما جاء للوم، 
وبحق، حكومة إســرائيل بســبب رفضهــا الوقوف بصورة 
قاطعــة إلى يمين الشــعب الأوكراني في حــرب وجوده ضد 
العــدوان الروســي، قال زيلينســكي بأنه عندمــا وجد يهود 
أوكرانيــا أنفســهم أمام العــدو القاتــل النازي فــي الحرب 
العالميــة الثانية، اتخذ الشــعب الأوكراني القــرار الأخلاقي 

الصحيح وهبّ لمساعدة جيرانه اليهود.
كل مــن لهــم خبــرة، وإن قليلــة، فــي تاريــخ الكارثة في 
أوكرانيــا الســوفييتية، يعرفــون أن هــذا الأمــور بعيدة عن 
الحقيقة. نعم، كان هنــاك أوكرانيون قلائل عرضوا حياتهم 
للخطــر لإنقاذ حيــاة اليهود الذين وقفوا أمــام رعب الإبادة، 
ويجدر في هذا الســياق التذكير برئيس أســاقفة الكنيســة 
الكاثوليكيــة اليونانية الأوكرانية، أندريه شابتســكي، الذي 
رحــب فــي الواقع باحتــال ألمانيــا لأوكرانيــا، لكنه عارض 
بشدة ملاحقة اليهود وشجع المؤمنين الذين خضعوا لإمرته 
على مســاعدتهم. لكن بشــكل عام، وتحديــداً الجهات التي 
كانــت مرتبطــة بوضــوح بالقوميــة الأوكرانية الممأسســة، 
مثل رجــال شــرطة أوكرانيين، أخــذت إلى جانــب وحدات 
التصفية دوراً نشــطاً في قتل جماعي لليهود. ولإدراك ذلك، 
يكفي إلقاء نظرة على الشــهادة المروعة لدينا برونتشفا، من 
الناجين القلائل من مذبحة »بابي يار« في كييف، التي يمكن 
قراءتها في الرواية الوثائقية »بابي يار« لانتولي كوزنتسو.

بشكل غير مفاجئ، أقوال زيلينسكي المشوهة بخصوص 
دور الأوكرانيــن في فتــرة الكارثة أثــارت احتجــااًج مبرراً 
لدى إســرائيليين كثيرين. وحتى أن عضو الكنيست الدكتور 
يوفال شــتاينيتس، قال إن أقوال زيلينســكي تقــارب إنكار 

الكارثــة. لا بــد أن زيلينســكي توقع مثــل هذه الــردود قبل 
حديثه. ورغم ذلك، لم يخش من إســماع أقــوال الهواء هذه. 
ســبب ذلك واضح، وهــو أنه رغم إلقاء خطابــه أمام أعضاء 
الكنيست في إسرائيل، إلا أن روايته تلك لم تكن موجهة أولًا 

وقبل كل شيء للأذن الإسرائيلية، بل للأذن الأوكرانية.
في أوج الحرب العادلة لأوكرانيا ضد الإمبريالية الروسية 
القاتلة، من المهم لزيلينســكي أن يكنس كل تفاصيل الماضي 
الأوكرانــي هذه تحت البســاط القومــي، والتي فيهــا ما قد 
يحطم الصورة الذاتية للأمة الأوكرانية كنموذج للاســتقامة 
وطهارة الأخلاق. بالمناســبة، من الطبيعــي أن ما بقي خارج 
الروايــة الوطنيــة الأوكرانيــة هــو الفظائــع التــي ارتكبتها 
قوات الشــرطة الأوكرانية الموالية للنازيــة في »بابي يار« أو 
أعضاء الجناح العســكري فــي المنظمة القوميــة الأوكرانية 
في غــرب أوكرانيا، الذين قتلوا جمهوراً من المواطنين اليهود 
والبولنديــن الأبريــاء بدم بــارد بإلهــام مــن الأيديولوجيا 
العرقية – القومية الفاشــية لستيفان بنديرا )1909 – 1959( 
وهو أحــد أكثر الأبطــال الوطنيين شــهرة فــي أوكرانيا في 

الوقت الحالي.
يصعــب عــدم التماهــي مــع الازدراء الــذي أثــاره لــدى 
الإســرائيليين جهد زيلينســكي الوقح كي يمحو من الذاكرة 
أبنــاء  ضــد  الأوكرانيــن  جرائــم  الأوكرانيــة  الجماعيــة 
شــعبهم في فتــرة الكارثة. لكن ثمة اســتغراب من الدهشــة 
التــي رافقت غضب إســرائيل بشــأن إنكار زيلينســكي هذه 
الجرائــم. هذا الاســتغراب يشــير أولًا وقبل كل شــيء إلى 
نقــص الوعي الذاتي القومي للإســرائيليين أنفســهم، حيث 
إن انكار ونسيان فصول سابقة غير مريحة بات من الأعمدة 
الأساسية للرواية القومية الصهيونية – الإسرائيلية. فإنكار 
نكبة الفلســطينيين وتدميرهــم وطنياً بطردهــم وتهجيرهم 
القســري ومنع عودتهم، إلى جانب اســتيلاء إجرامي نفذته 
إســرائيل علــى ممتلكاتهم، والمذابــح التــي ارتكبها الجيش 
الإســرائيلي مثل التي ارتكبــت في الطنطــورة... هذا الإنكار 
يشكل أحد القسمات الواضحة للأنا الجماعية الإسرائيلية.

خلافاً للامة الأوكرانية، فإن الأمة اليهودية – الإسرائيلية 
لا تحارب الآن من أجل اســتقلالها ووجودهــا الثقافي، وإن 
وضــع طــوارئ وطنــي لا يفيد على أقــل تقدير فــي مواجهة 
وطنيــة محايدة مع جرائــم الماضي. رغم ذلك، في إســرائيل 
مثلما في أوكرانيا، لا يمكن تخيل مواجهة كهذه في المستقبل 
القريب. إذاً، أمامنا خط تشــابه حزين بين القومية اليهودية 
الإســرائيلية والقومية الأوكرانية، الذي يصــرخ حتى عنان 

السماء في هذه الفترة، في يوم الكارثة وعشية يوم النكبة.
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دول الخليج وتركيا... إعادة رسم خريطة التحالفات في الشرق الأوسط
يوئيل جوجنسكي وداليا ليندنشتراوس

■ طرأت في الســنة الأخيرة تطــورات مهمة في 
العلاقــات بــن تركيــا ودول عربيــة مركزيــة، بعد 
أن كانــت متوترة علــى مدى نحو عقد من الســنين، 
وأبرز هذه العلاقات تحســن العلاقات مع الإمارات 
والســعودية. وبينما نبعت التفافة حدوة الحصان 
التركيــة مــع أبــو ظبــي والريــاض مــن اعتبــارات 
اقتصاديــة علــى وجه الخصــوص، فإن لهــا أيضاً 
معانــي جغرافية – اســتراتيجية. يســهم تحســن 
العلاقات بين أنقرة وأبو ظبي والرياض في احتمال 
صمــود التقارب الــذي كان مؤخــراً بين إســرائيل 
وتركيا، وذلك لأنــه يجعل موقف أنقرة أكثر اعتدالًا 

في المسائل الإقليمية، المهمة لإسرائيل.
 2021 الثانــي  تشــرين  فــي  أنقــرة  اســتضافت 
الحاكــم الفعلي للإمارات، الشــيخ محمــد بن زايد، 
ووصــل الرئيس التركــي رجب طيــب أردوغان في 
شــباط 2022 لزيــارة الإمــارات. وكان التقارب بين 
أبو ظبــي وأنقرة انعطافــاً حاداً علــى نحو خاص؛ 
كــون أردوغــان اتهــم الإمــارات بوقوفهــا خلــف 
محاولــة الانقــاب ضــده فــي 2016. في زيــارة بن 
زايد إلــى تركيا، جلب في جعبته التزاماً باســتثمار 
10 مليــارات دولار فــي تركيــا. فــي كانــون الثاني 
2022 اتفــق على صفقة تبادل بــن الدولتين بحجم 
5 مليــارات دولار. وفي زيارة المجاملــة التي قام بها 
أردوغان إلى أبو ظبي، وقعت سلســلة اتفاقات بين 
الدولتين تضم مجالات الاستعداد للتصدي لكوارث 
جماعيــة، وتغييــرات مناخيــة، وتعاونــاً أولياً في 

مجال الصناعات الأمنية.
إضافة إلى ذلك، وفي قرار استثنائي، في نيسان 
2022 قررت الســلطات القضائية فــي تركيا تجميد 
الإجــراءات القانونيــة على مقتــل الصحافي جمال 
خاشــقجي ونقــل إدارة المحاكمــة إلى الســعودية. 
وجاء هــذا القــرار بعد حــوار بين أنقــرة والرياض 
اســتمر نحو ســنة، وكخطوة اســتعداد قبيل زيارة 

أردوغان إلى السعودية التي تأجلت مرات عدة.
وكانــت تركيــا هي التــي بدأت جــس النبض مع 
الريــاض وأبــو ظبــي كجــزء مــن الجهد لتحســن 
العلاقات مع إسرائيل ومصر أيضاً. يبدو أن الدافع 
المركزي لمحاولات أنقرة التقرب من الدول في المنطقة 
يرتبط بحاجتها لتحسين وضعها الاقتصادي، كما 
تأتي على خلفية تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، 
واتفاق المصالحــة في الخليج بين قطــر وجيرانها، 
مما يســمح عمليــاً بمرونــة أكبر في السياســة بين 
الأطــراف. من ناحيــة تركيا، فإن تضييــق أبو ظبي 
علــى رجل المافيا التركي ســادات بكــر، الذي اختبأ 
في أراضيهــا وبث أفلاماً أحرجت الحكم في أنقرة، 
كانت حرجة لتغيير السياســة. وثمة دليل آخر على 
التغييــر فــي العلاقات بــن الطرفين، وهو تنســيق 
المواقف في ما يجــري في اليمن: هجمات الحوثيين 
ضد الإمارات والســعودية في كانــون الثاني 2022 
أدت بــوزارة الخارجيــة التركيــة إلــى شــجبها، بل 

وبوصفها لأول مرة بأنها »أعمال إرهاب«.

تــرى دول الخليــج، باســتثناء قطر، فــي تركيا 
بقيادة أردوغان عامل ضعضعة للاســتقرار، وأنها 
ذات تطلعات عثمانية جديدة تدعم حركات الإسلام 
السياســي فــي المنطقــة. وعلــى خلفية آثــار الهزة 
الإقليمية، تعاظم الخوف من تركيا في ضوء دعمها 
للأحزاب المرتبطة بالإخوان المسلمين، وتحديداً في 
مصــر وتجــاه حماس. سياســة تركيا هذه تشــكل 
تهديداً عليها ليس على المســتوى الإقليمي فحسب، 

بل وأساساً في ساحتها الداخلية.
فــي بدايــة العقد الســابق، كانت هنــاك محاولة 
لتحســن العلاقــات بــن تركيــا ودول الخليج في 
ضــوء رغبــة الســعودية فــي انضمــام أنقــرة إلى 
المعسكر المناهض لإيران. وأعلنت تركيا عن تأييدها 
وإن كان متحفظاً بالسعودية في المراحل الأولى من 
الحرب فــي اليمن. إضافة إلى ذلــك، انضمت تركيا 
إلى »الحلف الإســامي ضــد الإرهاب« الــذي بادر 
إليــه ولي العهــد الســعودي محمد بن ســلمان في 
2015. وقام زعماء الدولتين بزيارات رسمية مغطاة 

إعلامياً، بل أقامتا مجلساً للتعاون الاستراتيجي.
كان هــذا التقــارب مؤقتــاً. فقد شــكلت تطلعات 
تركيــا الإقليميــة مشــكلة لمعظــم اللاعبــن السُــنة 
المركزيــن – الذيــن لا يــزال كل واحــد منهــم يرى 
نفســه جديــراً بالصــدارة الإقليمية. وجــراء ذلك، 
تنافســت أنقرة وأبو ظبي والرياض فيما بينها على 
تصميــم النظام الإقليمي، وأيــدت أطرافاً متعارضة 
فــي النزاعات المختلفة، بما في ذلــك الحرب الأهلية 
فــي ليبيا. وكانت سياســة أنقــرة الداعمة للإخوان 
المســلمين وقطر مصــدر توتر متواصل بــن الدول 
الثلاث. وإلى جانب إقامة قواعد عســكرية وموانئ 

ودعم للفــروع، حاولت الدول إقامــة اتحادات وإن 
كانت هزيلة، كي تحقق مصالحها. في هذا السياق 
يمكن ذكر تحســن العلاقات في السنوات الأخيرة 
بــن الإمارات والســعودية من جهة، وبــن اليونان 

وقبرص من جهة أخرى.
يبــدو أن الحــوار بــن الأطــراف يتركــز الآن في 
التعــاون الاقتصــادي، فيمــا أن جوانب سياســية 
مركزية تبقــى مفتوحة إلى جانب شــكوك متبادلة 
أساســية حــول التطلعــات والدوافع بعيــدة المدى 
لدى الأطراف. وترى الإمارات أن تحسين العلاقات 
مــع أنقــرة يتناســب وخططهــا لتوســيع نفوذهــا 
الاقتصــادي واســتغلال الموقع الجغرافــي التركي 
لهذا الغرض. أما أنقرة، وبسبب أزمتها الاقتصادية 
المتسعة فيها، فهي بحاجة إلى استثمارات خارجية. 
أما بخصوص الســعودية، فترغب تركيا في دخول 
متجدد للســوق المحلية في الاقتصاد الأكبر للشرق 

الأوسط.
فضلًا عن ذلك، تسود في الســعودية والإمارات 
فرضيــة أن أنقــرة الســنية كفيلــة بأن تــوازن، وإن 
جزئياً، قوة إيران الشــيعية. يكمــن تخوف الخليج 
فــي أنه إذا ما وقــع الاتفاق النــووي المتجدد، أو لم 
يوقع، فمن شأن طهران أن تعمق أعمالها الهجومية 
في أعقاب التطورات. وبالفعل، هذه النظرة التركية، 
كقوة عظمى إقليمية ذات تطلعات لتوســيع نفوذها 
كانــت ضمن أمــور أخرى بين أســباب العــداء بين 
تركيــا ودول الخليــج في العقــد الماضــي. لكن من 
الواضح أن تغييراً فكرياً في هذا الســياق يتطور في 
الخليج ووجد تعبيره في محاولة التقرب من تركيا، 
وهذه المرة كوزن مضاد لإيران. مشــكوك أن يكونوا 

في أنقرة شــركاء في هــذه النظرة الاســتراتيجية: 
ورغم التوتر مع طهران، فإن السياسة التركية تجاه 
إيران مختلفة، ويبدو أنها فجوة ستشكل خلافاً بين 

الأطراف في سياق الطريق.
  إضافــة إلــى ذلــك، من شــبه المؤكــد ألا تتحقق 
توقعات الخليج إزاء حدوث تغيير اســتراتيجي في 
فكر تركيا الإقليمي. فالوجود العسكري التركي في 
الخليج وتدخلها في ليبيا وفي ساحة البحر الأحمر 
ما زال يشــكل تهديداً. عملياً، تحسين العلاقات بين 
أنقــرة وأبو ظبي يتغــذى من التــوازن الدقيق الذي 
نشــأ في أعقاب المحادثات بين الجهات المتخاصمة 
في ليبيا، والذي يســمح مؤقتــاً للاعبين الخارجيين 
بتلطيــف حدة سياســاتهم. بالنســبة للســعودية، 
ثمــة حاجة لرؤية مــا إذا كانت أنقــرة ثابتة من الآن 
فصاعــداً في تأييدهــا لمواقف الريــاض في الحرب 

الإقليمية في اليمن.
تجدر الإشــارة إلى أن الرياض تتقدم بشكل حذر 
وتدريجــي أكثر من أبو ظبي تجــاه تركيا، بينما هي 
فــي حوار مــع أنقرة: في أيــار 2021 زار الســعودية 
وزيــر الخارجيــة التركي، بعــد حديــث هاتفي بين 
الملك سلمان وأردوغان، وفي آذار 2022 التقى وزيرا 
خارجية الدولتين واتفقا على »تحســن العلاقات«. 
يبدو أن الحوار نجح في تقليل مستوى التوتر بقدر 
ما، لكن الخصومة الشــخصية بــن أردوغان وولي 
العهد الســعودي محمد بن ســلمان، ســتبقى تملي 
التردد في تطويــر العلاقات. لكن ليــس واضحاً ما 
إذا كانــت أنقــرة ســتنجح -مثلما تتوقــع أبو ظبي 
والرياض- في تحسين علاقاتها مع مصر في ضوء 
مصاعبها في الاعتراف بشــرعية نظام الرئيس عبد 

الفتاح السيســي. مع أن هنــاك تقدماً في هذا المحور 
أيضــاً. من الجانب التركي، كانــت تقارير عن تعيين 
ســفير للقاهرة بعد تســع ســنوات من طرد السفير 
الســابق، وعن خطة لزيارة وزير الخارجية المصري 

إلى تركيا.
كما أن استعداد أبو ظبي للعمل على إعادة البناء 
السياســي لنظام الأسد في سوريا هو تطور تضطر 
أنقــرة لقبوله بانعدام رغبة، لكن الجمود في الحرب 
الأهلية يســمح للطرفين بالامتناع عــن المواجهة في 
المسألة السورية. من ناحية تركيا، لدى دول الخليج 
رافعة ضغط لا بأس بها تجاهها في شكل علاقاتها 
الموثقة مع اليونان وقبرص، وبخاصة مع إسرائيل. 
ولأن تركيا تواصل في سياق شرق البحر المتوسط 
طرح مواقف لا هوادة فيها تجاه وقبرص واليونان، 
فإن التطورات في هذه الســاحة كفيلة هي أيضاً في 

مفاقمة التوتر بين أنقرة وأبو ظبي.
لا تنظــر قطر بعين العطف لهــذا التقدم بين تركيا 
وأبو ظبــي والرياض والقاهرة، فقطر تخشــى على 
مــا يبدو فقــدان دورها المميز عن تركيــا في الخليج 
-فالإمــارة تســتضيف قاعــدة عســكرية تركيــة- 

لصالح جيرانها.
كمــا أن الأطــراف تتبنــى مناهــج مختلفــة فــي 
كل مــا يتعلق بالشــكل الــذي تتصدى به للمســألة 
الإســرائيلية – الفلســطينية، بخاصــة بعــد توقيع 
اتفاقات إبراهيم. فقــد كانت تركيا بين الذين نددوا 
بالتطبيــع بــن إســرائيل ودول الخليــج، وهددت 
بإعادة الســفير التركي للإمارات بعــد التوقيع على 
الاتفاقــات. لم يتحقــق التهديد، بل يبــدو أن عملية 
التطبيــع دفعت أنقرة عملياً لتعتــرف بقيود الموقف 
المعــادي الــذي تبنتــه، وأن تنضــم إلى الميــل. ومع 
ذلك، فإن تصعيداً مهماً في الســاحة الإسرائيلية – 
الفلســطينية كفيل بأن يخلق ضغطاً من جهة أنقرة 
علــى الإمارات لتبريد علاقاتها مع إســرائيل. فضلًا 
عن ذلك، فإن التحسن بين تركيا والإمارات قد يؤدي 
إلى تبريد ما في العلاقات بين إســرائيل والإمارات، 
والتي وضعت لنفســها هدفاً بخــوض حوار مع كل 
اللاعبــن في المنطقــة، ولا يمكنهــا أن تبدي مواقف 
عاطفة تجاه إســرائيل بذات القــدر مثلما في الفترة 

الأولى بعد التوقيع على اتفاقات إبراهيم.
إن قدرة الدول السُنية على تعريف المخاطر وإبداء 
البراغماتية في العلاقات فيما بينها هي أساس مهم 
لقــدرة تأثيرهــا علــى التطــورات الإقليميــة وإعادة 
ترســيم خريطة التحالفــات. وحقيقــة أن الإمارات 
كانت طليعة في تحســن العلاقات مع تركيا، تشق 
الطريق للرياض والقاهرة. لكن التحديات التي تقف 
أمــام تحســن حقيقي للعلاقــات مع أنقرة تشــكل 
إشــارة تحذير للدول العربية لأخــذ المغازلة التركية 
بشــكل محــدود الضمــان. هذا الشــك حــول مدى 
استعداد أنقرة للمواظبة في المسارات الجديدة التي 
تســير فيها، موجودة في القدس أيضــاً. ومع ذلك، 
يدور الحديث عــن تغيير إقليمي عام للاتجاه، وهذه 

الحقيقة تسهم في تعزيز الخطوات المختلفة عملياً.

نظرة عليا 2022/4/28
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لم يكن القرن السابع عشر بالنسبة للسياسة الروسية في الغرب، 
حتى تقلد بطرس الأكبر مقاليد الســلطة، سوى سلسلة من النزاعات 
على النفوذ حول بحر البلطيق والبحر الأســود؛ جعلها تقطع أشواطًا 
من التوســع في السبيل إليهما.. شــمل هذا التوسع جزءًا من روسيا 
البيضاء، وكييف وأوكرانيا الشرقية كلها.. ومن ناحية أخرى، بلغت 
من ناحية الجنوب القوقاز وبحر قزوين، وغطت شمال آسيا بالكامل 
حتى المحيط الهادئ. إلا أن كل هذا لم يبدأ ســوى بعد انتهاء ما سُمي 
فــي التاريــخ الروســي بالفترة المظلمــة في العقــد الثاني مــن القرن 
الســابع عشــر، والتي كانت قد بدأت عقب وفاة إيفان الرابع الرهيب 

في ثمانينيات القرن السادس عشر. 

إيفان الرهيب

   ترك إيفان الرهيب لــدى وفاته عام 1584م، العرش لابنه فيودور 
الأول )حكــم 1584 ـ 1598م(، ذلك الضعيــف المريض الذي مات دون 
ا شــقيق زوجته،  أن يتــرك وريثًا، ليتســلم الســلطة من بعده رســميًّ
بوريــس جودونــوف )حكــم 1598-1605م(، بعد أن مارس ســلطة 
ا معظــم فترة حكم فيــودور، لينتهي بذلك حُكم أســرة  القيصــر فعليًّ
روريك، السويدية الأصل، والحاكمة منذ القرن التاسع، والتي يرجع 
إليها فضل تأسيس روسيا الحديثة، ونقل المسيحية إليها من الدولة 
البيزنطية، وإنشــاء دوقية موســكو، وتخليص روســيا مــن التتار.. 
وهو ما أدى إلى فترة نزاع على العرش لم تقتصر فيها النزاعات على 
الداخــل، بــل امتدت لتجتذب أطرافــا دولية لها علاقــة بالعرش على 

رأسها بولندا والسويد. 
ا إلــى بوريس، ذلك المغتصب للســلطة، قتل الابن  وقد نُســب تاريخيًّ
الثاني لإيفان الرهيب، ديمتري، وتولي السلطة بدلًا منه. مع ذلك، سرت 

شــائعة بنجاته من الاغتيــال، وهو ما دفع أشــخاصا مزيفين لانتحال 
صفتــه، لتقوم في البلاد على إثر ذلــك موجة من الاضطرابات والحرب 
الأهلية والمجاعات استمرت لعدة سنوات؛ استغلها البولنديون للتدخل 
بدعمهــم لأحــد هــؤلاء المزيفــن بحجة إعــادة الســلطة إلــى صاحبها 
الشــرعي؛ وهو ما أدى إلى اندلاع الحرب البولندية الروســية )1605-

1618م(، المسماه بالـ"ديمتريادس" نسبة لأولئك المزيفين.

توازنات القوى

    ولكي نفهم طبيعة هذه الحرب وأصول ذلك التنافس طويل الأمد 
بين البلدين، والذي ســيكون له أثره الواضح على شــكل الصراعات 
وتوازنات القوى في أوروبا عامة وفي شــرقها خاصة، من الضرورة 
معرفة أن بولندا في ذلك الوقت كانت مملكة كبرى في شــمال شــرق 
أوروبا، زاد من قوتها اتحادها مع دوقية لتوانيا عام 1569م، لتشــكل 
ما سُــمي بالكومنولث البولندي الليتواني، بلغ أوج مســاحته وقوته 
في القرن الســابع عشــر، حيث لم يكــن فقط أحد قــوى ثلاث كبرى 
تتنازع الســيطرة علــى بحر البلطيق، مع روســيا والســويد؛ بل امتد 
تأثيره إلى قلب أوروبا، حيث كان السبب الرئيسي في رد العثمانيين 
عن فيينا للمــرة الثانية عام 1683م، والدفــاع – بكاثوليكية مذهبه - 
ا تحت  عما سُــمي بالإمبراطوريــة الرومانية المقدســة، المنضوية دينيًّ
عباءة الفاتيكان، وبالتالي إنقاذ قلب أوروبا من فتح إسلامي محقق، 

حتى أُطلق على الكومنولث لقب "حصن المسيحية".. 
ونســتطيع القول أنه فــي الوقت الــذي كانت فيه روســيا لاتزال 
غير قادرة على مناجزة العثمانيين بندية طوال القرن الســابع عشــر، 
وفي أوقات عجز الإمبراطورية النمساوية المجرية عن صدهم، كانت 
بولندا تلعب ذلك الــدور، خاصة وأنها وقفت على الحياد في الحرب 
الدينيــة التــي عمت أوروبا واســتنزفتها في النصــف الأول من ذلك 
القرن، وسُــميت بحرب الثلاثين عامًا؛ ويرجع ذلك في الأســاس إلى 

سبقها لأوروبا في مضمار الحريات الدينية، مع التنوع العرقي الكبير 
علــى أراضيها، في وقت كانت تقام فيه محاكم التفتيش على أراضي 
دول أوروبا الكاثوليكية الأخرى بتشــجيع من بابــا روما.. ليس هذا 
فحسب بل سبقت كذلك في شكل تنظيمها السياسي، بعد أن طورت 
نوعًا من الرقابة على السلطة الملكية، وهو ما يُعتبر بداية لما سُمي بعد 
ذلك بالملكية الدســتورية أو الملكيــة الديمقراطية، كل هذا على الأرجح 
جعلها دولة جذب كبيرة، ومن أكبر الدول الأوروبية مساحة وسكانًا 

في القرن السابع عشر.  

صراعات الشمال

    هكذا لعبت بولندا دورًا كبيرًا في صراعات الشمال، خاصة مع روسيا 
المتعثرة آنذاك في طريق بحثها عن المجد؛ إذ لم تتردد في انتهاز فرصة هذا 
التعثر بالتدخل المباشــر، كما رأينا، وشجعها على ذلك صورتها الجذابة 
من حيث الحريات السياســية والدينية لــدى بعض النبلاء الروس الذين 
حاولوا الدفع باتجاه إقامة شــكل من أشــكال الاتحاد بين البلدين، على 
غرار ما حدث بين بولندا ولتوانيا؛ وعليه وصل دبلوماســيون بولنديون 
إلى موســكو عــام 1600م لبحــث إقتراح إقامــة تحالف بــن الكومنولث 
وروســيا، يؤســس لاتحاد لاحــق بين البلديــن، يحدث إذا مــات الملك أو 
القيصــر دون ورثة، فيصبــح الآخر حاكمًا لكلا البلديــن؛ لكن تم الرفض 
القطعي لهذا المقترح، ربما بتأثير ذلك التيار المتخوف من غلبة الكاثوليكية 

على البلاد وتهديد الثقافة والتقاليد الروسية. 
    أدت التهديــدات البولنديــة التــي لاحت في الأفق إلى قيام روســيا 
بالدخول في تحالف عســكري مع الســويد غريمــة الكمونولث، ما دفع 
بولندا إلى إعلان الحرب عليها، وقيام ملكها سجســموند الثالث فاســا 
)حكم 1587-1632م(، بغزو الأراضي الروسية، حتى احتل البولنديون 
موسكو نفسها )سبتمبر 1610- نوفمبر 1612م(. وهو ما دفع الكثيرين 
للتحــرك وعلــى رأســهم رجلــن، همــا: كوزما منــن والأميــر ديمتري 

بوزارســكي، اللذان تمكنا من إثارة تمرد شــعبي روســي على الاحتلال 
البولندي، بدأ على إثره البولنديون في التراجع من موســكو في أيلول- 
ســبتمبر 1612م؛ حتى تم طردهــم تمامًا في نفس ذلك العــام الذي عده 

المؤرخون نهاية فعلية للحقبة المظلمة في تاريخ روسيا الحديث.

أسرة رومانوف

 وترتــب على ذلك بــدء عهد جديــد بموافقة المجلــس الوطني على 
اختيــار قيصر لروســيا، كان هو ميخائيل رومانــوف )حكم 1613-
1645م(، الــذي تربطــه علاقــة قربــى من جهــة الأم بالقيصــر إيفان 
الرهيــب؛ لتبــدأ بذلك حقبة جديدة فــي التاريخ الروســي، هي حقبة 
آل رومانــوف الحاكمة، التي اســتمرت  لنحو ثلاثة قرون حتى نهاية 

القيصرية في روسيا مع الثورة البلشفية عام 1917م.
    لقد أسســت تلك الحقبة المظلمة للسياســة الروســية العدوانية 
تجــاه بولندا على وجه الخصوص، خاصة وأنها ضمت في اتحادها 
مــع لتوانيا مســاحات شاســعة من الأراضــي كانت يومًــا جزءًا من 
روســيا، فضلًا عــن أجزاء كبيــرة مــن أوكرانيا وصلت إلــى حدود 

أراضي خانية القرم التابعة للعثمانيين.
 وقد ترافق مع ذلك الرغبة المحمومة في ملامسة البلطيق، وعليه لم 
تتوقف الحرب بين الجانبين بتولي أسرة رومانوف، التي استطاعت 
بنشــاطها مــن جهــة الغــرب أن تكبــح جمــاح القــوة المتزايــدة لهذا 
الكومنولــث، بل وتســترد مدينة كييف الأوكرانيــة منهم عام 1667م 
بعد حرب ضروس استمرت لخمس ســنوات سُميت بحرب الشمال 
الأولــى، اشــتركت فيها قوى إقليميــة أخرى؛ لتذهب أكبر المكاســب 
الإقليميــة في هذه الحــرب إلى روســيا، وليلمع نجمهــا وتبرز كقوة 

عظمى حقيقية للمرة الأولى، لكن للوقائع تفصيل آخر.

٭ كاتب مصري

تعقيبا على تقرير »القدس العربي«: كيف فسّرت تونس مشاركتها إلى جانب إسرائيل في اجتماع للناتو؟

في الفترة المظلمة من التاريخ الروسي الحديث

ابتزازات أوروبا
تونس تخضع لابتــزازات أوروبا وحلف الناتو من 

أجل انقاذها من الغرق ولا فرق.

ميساء

النظام العسكري
تونس بدأت تتبع إلى النظام العســكري الجزائري 

وسوف تتجه إلى الكارثة.

أحلام

طريق التعافي
تونس ليســت مجبرة لتقديم تفســير لما تفعله وهي 
مســتهدفة ليلا نهارا من قبل من يتساءلون ويطالبون 

بـ"تفسير" 
تونــس تشــق طريقها نحــو التعافي من العشــرية 
الســوداء تحت قيــادة الرجــل الأكثــر ديمقراطية في 

العالم اليوم على الأرض الرئيس قيس سعيد، والدليل 
تحرك معارضيه في الداخل والخارج بكل حرية.

 
إبن آكسيل

المصير المشترك

العلاقــات بين تونــس والجزائر علاقــات أكثر من 
ممتــازة نتيجــة التاريــخ والمصيــر المشــترك، بغــض 
النظــر عــن طبيعة النظامــن، ســواء كان نظاما مدنيا 
أو إســاميا أو عســكريا أو ديمقراطيا، أو أي شــيء، 
لأنه شــعب واحــد في دولتــن، فطبيعة نظــام الحكم 
الجمهــوري، رئاســي برلماني تبقــي آليات تســير أي 
مجتمع، لكن القيم والمبادئ هما الأساس، فالمجتمعات 
الدينامكيــة كتونــس والجزائر تأبى الجمــود وتتطلع 
إلــى التغييــر والتجديــد، والتدافــع السياســي كفيل 
بإصلاح الأوضــاع، فأين عائلة بن علي في الســجون 

والمنفي طبعا وعائلة بوتفليقة  المصير نفسه.

سعاد 

أنظمة الدمى
شــر البلية ما يضحك! هل ســتدخل تونس في حلف الناتو؟ الأنظمة 

العربية دومًا مثل الدمى بيد الخارج، وهم مستبدون على شعوبهم.

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

شريك مميّز
قالــت الــوزارة إن "تونــس تدعم كل مبــادرة دولية 
فــي ســبيل معالجــة وحــلّ النزاعــات، وفقــاً لمبادئ 
منظمة الأمم المتحدة والشــرعية الدولية ونهج الحوار 
المســؤول" مشيرة إلى أنها تشارك في هذه المشاورات 
"باعتبارها شــريكاً مميّزاً غير عضو في حلف شــمال 

الأطلسي" يا تونس هناك ليبيا شرقا والمغرب غربا.

مغربي

وعد بلفور
دخلتم أرضنا مــن خلال وعد بلفور وســتخرجون 

منها بوعد الله .
واللــه لأن إجتمعــت الدنيــا كلها ولم يبــق إلا رجل 
واحــد يدافع عن المســجد الأقصــى والقــدس إنه من 

سينتصر هذا الوعد الله إن الله لا يخلف الميعاد .
الثورات في البلدان العربية قامت لتحرير الشعوب 

من الأنظمة المستبدة ومن الحكام الخونة .
ولكن للأســف تكالبت علينــا كل الأمم لنبقى تحت 
حكمهم وإستبدلوا ديكتاتوريين بطغاة، ولكن الثورات 

لم تنته والشعوب لن تكسر .

جوبا- فلسطين

ثمن بخس
بالنســبة للناتــو فتونــس ما هــي إلا رقم فــي هذا 
الاجتمــاع وهــذه حقيقــة، فبمــاذا ستســاهم في هذا 
الموضوع بالســاح بالاقتصاد بالصناعات وهي التي 
تتلظى جوعا، إذن فهــي لرفع الرقم مقابل ثمن بخس، 

عدة دراهم معدودات ليس إلا!

مصطفى كردي

البيت الأبيض
كل ديكتاتور قطعا ســتكون قبلته البيت الأبيض أو 

موسكو لأنه يعلم أن شعبه كافر به.

د. علوش

المنظمات الدولية
ألا تجلــس كل دول العالم جنب إســرائيل في الأمم 

المتحدة، وكل المنظمات الدولية .

أبو صهيب الجزائري

سكوت الغرب
هذا هو ثمن بقاء قيس الســعيد في الحكم وسكوت 

الغرب على أفعاله.

صلاح- الجزائر

ــوار: الاتــفــاق  ــ مــقــال إبــراهــيــم ن
ــي... الـــكـــرة  ــ ــ ــرانـ ــ ــ الــــنــــووي الإيـ
ــرة خــــــــارج المـــلـــعـــب بــن  ــ ــائـ ــ حـ

واشنطن وطهران!

تخوف العالم
قبل حــرب أوكرانيــا اقتصر تخوف 
الشمالية  كوريا  نووي  على  الحر  العالم 
وإيران وبعد اجتياح روســيا لأوكرانيا 
تذكر العالم الحر اقتناء روســيا 7 آلاف 
رأس نوويــة، جوار أوروبــا وبالتالي 
أقــرب وأخطــر مــن كوريا الشــمالية 
أخطار  مجرد  فأصبحتا  بمراحل  وإيران 
ثانوية مقارنة مع خطر روســيا بقيادة 
عدوانيــة توســعية وداعمتهــا الصين 
النووية بقيادة عدوانية توسعية أيضاً، 
ولم يعد الغرب يهتم بموعد مســتعجل 
لإعادة العمل بإتفاق نووي إيران، فبات 
مفاوض إيران جالساً بفراغ هائل لا يملك 
تراكمية  دولية  عقوبات  لإلغاء  وســيلة 

على إيران بل يتم بفرض مزيد منها.
بيد  لدمية  إيــران  حولت  فقيه  ولاية 
روســيا والصــن تضيــع مواردها في 
بث عدم الاســتقرار في الإقليم وتعادي 
شــعوب إيــران والعــرب والمســلمين 
والغرب، إذن حل مشاكل إيران أن يعلن 
مرشــدها الأعلى عدمية نظريات سلفه، 
ويستبدلها بفرض ملكية وراثية نيابية، 
ويعلن نفســه ملــكاً ويغير الدســتور 
زمن  الاستراتيجي  لموقعها  إيران  ويعيد 
الشــاه ضمن حلف الناتو مع باكستان 
وتركيا كجبهة دفاع عن العالم الحر ضد 
روســيا والصين، فتتلقى أحدث أسلحة 
الغــرب وتحل محــل روســيا بتصدير 
النفط والغاز للاتحاد الأوروبي، وتقصر 
إنفاق ثروات إيران على تحسين معيشة 

مواطنيها.
تيسير خرما

تعقيب
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انحسار مفاجئ لنظام 
عالمي مفرط في عولمته

بدأت النخبــة الحاكمة في الولايات 
المتحدة حربــا عالمية هجينة تهدف إلى 
الدفاع عن موقعها المهيمــن في العالم، 
حلفائها  جانــب  إلــى  تخــوض  وهي 
التقليديين محاولات يائســة لليّ ذراع 
التاريــخ. واســتهدفت بشــكل واضح 
الصين فــي أواخر عهــدة أوباما، ومن 
المنافس  ثم دونالد ترامــب، باعتبارها 

الاقتصادي الرئيسي. وصراعها التاريخي مع روسيا يتجدد 
بأوجه حــرب باردة أخرى علــى اعتبار جمهورية روســيا 
الاتحادية وريثة الاتحاد الســوفييتي، هي القوة الرئيســية 
المضادة للتوازن. وفي الأثناء أدت المصالح السيادية لموسكو 
وبكين منطقيا إلى تنامي شــراكتهما الاســتراتيجية وتعزيز 
التعاون، وتمتين التحالف بشــكل علنــي وصريح، من أجل 
معالجة التهديدات المشتركة المنبثقة من واشنطن. والقطع مع 

مرحلة مؤسسات الأحادية القطبية المترنّحة بطبعها. 
كل محاولات المحافظين الُجدد الأمريكيين لإثبات أن قانون 
»التمدّد الاســتراتيجي الزائد«، الذي كان الســبب الرئيسي 
لزوال الإمبراطوريــات في التاريخ، لا ينطبــق على أمريكا، 
بــاءت بالفشــل. وحاليا، تقاتل الولايات المتحــدة للحفاظ 
على هيمنتهــا، ولكن تماما كما فعلت بريطانيا ســابقا، التي 
أشــعلت حربين عالميتــن، لكنها لم تتمكن مــن الحفاظ على 
إمبراطوريتهــا وموقعهــا المركزي في العالم، بســبب تقادم 
نظامها الاقتصادي الاســتعماري، ويبدو أنّ مصير واشنطن 
ســيكون الفشــل هي الأخرى. ومن المخيب للآمــال على حدّ 
تعبيــر الاقتصادي الروســي البارز ســيرغي غلازييف، هو 
أنّ الســلطات النقدية في روســيا لا تزال جــزءاً من نموذج 
واشــنطن، وتلعب وفقا لقواعد النظــام القائم على الدولار، 
حتى بعد أن اســتولى الغرب على احتياطيات النقد الأجنبي 
الروســية. من ناحية أخرى، دفعت العقوبات الأخيرة التي 
سلّطها الغرب الأطلســي على موسكو، إلى البحث عن الذات 
ف بين بقية البلدان التي لا تعتمــد على الدولار.  بشــكل مكثَّ
وفي الأثناء لا يزال »وكلاء النفوذ« الغربيون يسيطرون على 
البنــوك المركزية في معظم البلدان، مــا يجبرهم على تطبيق 
سياسات انتحارية يحددها صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، 
فإنّ مثل هذه السياســات في هذه المرحلة بالذات، تتعارض 
بشكل واضح مع المصالح الوطنية لهذه البلدان غير الغربية، 
ر بشأن الأمن المالي. وفي  لدرجة أنَّ سلطاتها يتزايد قلقها المبرَّ
نظر غلازييف، فإنّ المصالح المشــتركة للبقاء والمقاومة توحّد 
الصين وروســيا، وهما دولتان متكافلتان اقتصاديا إلى حد 
كبير.. »إنهما تكمــان وتزيدان المزايا التنافســية لبعضهما 
بعضا«. وستستمر هذه المصالح المشتركة على المدى الطويل، 
في مــا يبدو. وقد أثبتت حرب الرســوم الجمركية الأمريكية 
مع الصين، وحــرب العقوبات المالية مع روســيا صحة هذه 
المخــاوف، وأظهرت الخطر الواضح والقائــم، الذي يواجهه 

البلدان رغم قوة الموارد التي يمتلكانها.
بدأ الانتقال إلى نظــام اقتصادي عالمــي جديد بعد تفكك 
الاتحاد السوفييتي.. ووصل هذا التحول الآن إلى نهايته مع 
التفكك الوشيك للنظام الاقتصادي العالمي القائم على الدولار، 
الذي وفّر الأســاس للهيمنة العالمية للولايات المتحدة. وهذا 
التحول تجسّــده حرية حركة القوى الإقليميــة التي نبعت 
من تقييد حركة أمريكا، بســبب نهاية عهد القطبية الأحادية 
على يد روســيا والصين، وبداية عهد ما يسمّـــيه ريتشارد 
هاس رئيس مجلــس العلاقات الخارجيــة الأمريكية، وهو 
مركز الأبحاث الذي يُـــعتبر الصانع الأهم لكل من الرؤســاء 
والسياســات الخارجيــة الأمريكية، »اللاقطبيــة العالمية«. 
العالــم يتغيــر فعلا والصراع يشــتد، وهو مخاض عســير 
وليس بالهين، فالقــرن الماضي بدأ متعدّد الأقطاب، ولكن بعد 
حربــن عالميتين وعدد من النزاعات، أصبــح ثنائي القطبية، 
ومع انتهاء الحرب الباردة وســقوط الاتحاد الســوفييتي، 
دخل النظام العالمي مرحلة الأحاديــة القطبية الأمريكية. أما 
ـل بداية  الآن، النفوذ العالمي موزّع ومشتّـت، الأمر الذي يشكِّ
المرحلة اللاقطبية حقيقة. والجديد في ما يسمّى الاقتصادات 
الرأســمالية هو أن الارتياح المحــدود والعقيدة الناتجة عنه 
همــا الآن موقف الكثير من الســكان. وليس موقف عدد قليل 
منهم، وتلك مشاعر تتحرّك تحت الغطاء القوي للديمقراطية، 
ولو أنّها ديمقراطية ليست لجميع المواطنين، ونجاح ماكرون 
هو مثال لسياسة الأوليغارشية التي تقمع أصحاب السترات 
الصفراء، وترغــب في بقاء الأوضاع كما هــي، في تناغم مع 
مصالح الأقليــة من أصحاب الثروة والنفــوذ. وما حدث من 
محاكمة سياســية بطلب أمريكي لجوليان أســانج مؤسس 
موقــع ويكيليكس، يعدّ عقابــا علنيا ضــد من فضح جرائم 
الحكومات الإمبريالية، حيث أجازت المحكمة العليا في المملكة 
المتحدة تســليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في موقف 
شــابته المفارقة بأنْ صدر الحكم بتسليم أســانج إلى جلّاده 
فــي اليوم الذي عقد فيــه الرئيس الأمريكي جــو بايدن قمّة 
افتراضيّة«، حضرتها مجموعة من أسوأ رؤساء  »ديمقراطية 
العالم، ومــن بينهم الرئيس البرازيلي جايير بولســونارو. 
هي مسارات فاضحة لوهم الادعاء الأمريكي بحرية الصحافة 
والرقابة والاستقصاء، ولِمَا التزموا به من رصد مبالغ لحماية 
الصّحافيين وتقديم المساعدة القانونية، وكل أشكال الدعم لهم 
في حال تعرضهم للخطر. وهي فعلا ديمقراطية غربية تتوافق 
مع من يذهبون إلى صناديــق الانتخاب، للدفاع عن مزاياهم 
الاجتماعية والاقتصادية. وبالمثل هي إشــارات هجينة مكمّلة 
للعولمة المتوحشــة التي أنتجت الفوارق الجسيمة والفادحة 
بين الشــمال والجنوب. فرغم الرجة التي أحدثتها الجائحة 
العالمية، إلّا أنّ الدول الرأســمالية التي تقود قاطرة العولمة، 
تواصــل إزالة قيود الدولــة الوطنية، وتجرّدهــا من قوّتها. 
وفي الأثناء، فرص العمل تُقتلُ كلّ يــوم. والنموّ الاقتصادي 
لم يزد ســوى في ثراء الأثرياء، حيث ترتفع الأرباح وأمكنة 
العمل تضيــع.  »بمجرّد نظرة على الاتجاهــات في الاقتصاد 
العالمي على مدار العقد الماضي، فــي حجم النمو الاقتصادي 
عند تعادل القوة الشــرائية، وحيث يوجد المتصدّرون بهذا، 
وما هي الوتيرة، ســيتضح كل شــيء«. »ماذا يحدث اليوم؟ 
ل بعد  اليوم، يتم إلغاء نظام العالم أحادي القطب الذي تشــكَّ
انهيار الاتحاد الســوفييتي، وهذا هو الشيء الرئيسي«. هذا 
الإعــان الذي جاء على لســان الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين في 12 إبريل 2022 هو ما يجب أن يتوقف عنده العالم، 
فصلاحية مؤسسات القطب الواحد، وعصر العولمة الأمريكية 
قد تلاشــى وهــو في اندحــار. ومع ذلــك يبــدو أنّ الهيمنة 
الأمريكية ستستمِـر في اثبات أنّها لا تزال موجودة، بأشكال 
مجنونة وانتحارية حتى، وهي التي تتخبط في مجدها الآفل 
والمغرور، لــن ترفع راية الاستســام بســهولة طالما ما زال 
الدولار هــو عملة التداول والتعامل التجاري على مســتوى 
العالم، وطالما لم يتمّ التحالف، أو على الأقل التّـــقارب الذي 
تخشــاه أمريكا وتعمل على كســره وتغييــب كل إمكانيات 
حدوثه. وهــو بالتأكيد بين أوروبا وآســيا، تحالف بإمكانه 
أن يجذب إليه باقي دول آسيا وافريقيا ليعزل الإمبراطورية 
التبعية الأوروبية وعدم إثارة  التي تحميها المحيطات. ولكن 
مســألة الاســتقلال الاســتراتيجي للأوروبيــن بصــوت 
عالٍ وواضــح، تبقيهم مجــرد بيادق في اللعبــة الأمريكية. 
وإيمانويل ماكرون الفائز بعهدة جديدة، والذي يطرح نفسه 
»رائد الدفاع عن أوروبا«، لن يكون حاله كما كان قبل الحرب 
الروســية الأوكرانية، ولن يدفع مرة أخــرى باتّجاه تعزيز 

القدرات الدفاعية والاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا.

*كاتب تونسي

هؤلاء ليسوا دبلوماسيين
إنهــم يخســرون. العالــم لــم يعد 
يخشــى التهم التي يتاجر بها الصهاينة 
من معاداة الســامية إلــى دعم الإرهاب 
إلــى التهديد بفقد المنصــب أو الموقع أو 
الانتخابات. ولأن التيار بدأ يتغير وينقلب ضد الظلم والقهر 
والعربــدة، التي تتمثل جميعها في هــذا الكيان بدأت عملية 
الصحوة في الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة، صحيح 

متأخرة، ولكنها انطلقت ولن تعود إلى الجحور كما كانت. 
التغير هنا في الولايات المتحدة أصبح واســعا وملموسا 
وشــجاعا، صحيح أن الانتصار لن يأتي غدا، لكن قطار الحق 
والحقيقة انطلــق ولن يوقف زحفه لا جماعة الأنجليكيين ولا 
الصهاينة المســيحيون ولا عربان التطبيع. لهذا ترى ممثلي 
هذا الكيان في الأوساط الدبلوماسية كلما ووجهوا بالحقيقة 
الدامغة فقــدوا أعصابهم وراحوا يتصرفون على ســجيتهم 
دون فرامــل وبطريقة أقرب إلى مســلكية أعضاء العصابات 
وقطعان المســتوطنين، وفي لحظات الهزيمة يخرج منهم كل 
تصرف أرعن ويعود الدبلوماســي إلى مستوطن منفلت من 
كل عقال، جاء يطلق ســمومه على كل من يعترض على هراء 
الحق التاريخي والإرهاب الفلســطيني، وأسلوبهم إكذب ثم 
إكذب حتى تجبر المستمعين أن يسكتوا على الكذب. وسأروي 

هنا بعض هذه الحوادث وهي كثيرة تملأ صفحات كتاب.
يختبئ ســفراء الكيــان عن مواجهة الصحافــة هنا.. فلا 

أذكر أبدا أن ســفيرا أو وزيرا إسرائيليا عقد مؤتمرا صحافيا 
متكامــا في قاعة المؤتمرات الصحافية، أســوة ببقية ممثلي 
الــدول الدائمــن أو وزراء الخارجيــة. في العــادة ينتظر 
الســفير الإسرائيلي المناقشــة الدورية للقضية الفلسطينية 
في نهايات كل شــهر، ثم يأتي قبل بدء الجلســة بربع ساعة 
فقــط، ويقف ليدلي ببيــان مكتوب ومعه صور ورســومات 
وأحيانــا فيديوهات، ثم يأخذ ســؤالا أو اثنين من صحافيين 
تم الاتفاق معهم ســلفا مــن المؤيدين للكيان، ثــم يهرع إلى 
قاعة المجلس بحجة اقتراب موعد بدء الجلســة. وقد اعتدنا 
على نصب الكمائــن لهم فننتظرهم بعد أخذ الســؤال الأول 
أو الثاني ونســأل بصوت عالٍ ولكن بــأدب، هل لك أن تأخذ 
سؤالا من صحيفة عربية أو صحافي فلسطيني؟ وقد حدث أن 
استجاب للسؤال بعد أن همّ بالمغادرة. وأود أن أروي للقراء 
بعض هذه المواجهات، التي أعتبرها مهمة، لأن الفلســطيني/
العربــي يعيش حالة اشــتباك دائم في كل زمــان ومكان مع 
باطل هــؤلاء ولا يتــرك فرصــة إلا واســتغلها لفضح زيف 
الروايات الخزعبلاتية التي تتحدث عن الحق الإلهي وأرض 
الأجداد من مســتوطن برتبة ســفير جاء هــو، أو أبوه على 
أبعد تقدير، من المجر أو بولنــدا أو أوكرانيا أو بروكلين. يوم 
الاثنين الماضي وقف ســفير الكيان جلعاد إردان، وراح يؤكد 
أن الذي بدأ الاضطرابات في المسجد الأقصى هم » الإرهابيون 
من حماس والجهاد والجبهة الشــعبية« وعرض فيديو على 
جهاز »الآي باد« ولا تكاد ترى شيئا من السرد الذي أكد عليه 
مــرارا ووضع اللوم كاملا على الفلســطينيين. عندما وجهت 
له ســؤالا حول الاحتلال والممارسات الإســرائيلية وقلت له 
بإمكانــي أن أعرض مئات الأشــرطة التي توثق اســتهداف 
إسرائيل للمدنيين في كل الأرض الفلسطينية المحتلة. العالم 
كله رأى جنودك تغتال بدم بارد غادة ســباتين من مســافة 
قصيرة في حوســان، ولكن هذا ليس موضوعنا. وســألته 
بشــكل مباشــر: هل تعترف أن هذه الأراضي محتلة من قبل 
إسرائيل؟هل تريد للفلســطينيين أن يحتضنوا الاحتلال أن 
يقعــوا في حب الاحتلال أن يرشــوه بالــورد والحلوى، أن 
يتغنوا بالاحتلال؟ أليس من حقهم أن يقاوموا الاحتلال؟ هل 
تعترف بوجود احتلال أم لا؟«، هنا احتد الســفير المستوطن 
وخرج عن حدود الأدب واللياقة والدبلوماســية ورد بشكل 
حاد وعصبية: »لا أريد أن أتجادل معك. هذه جوديا وسماريا 
هذه أرض أجدادنا، هذه ليســت أراضي محتلة. القدس على 
وجه الخصوص ليســت محتلة. هذه أرض إســرائيل نحن 
لســنا محتلين لا في القدس ولا في أي مكان وتحت ســيادة 
إســرائيل حرية العبادة ظلت مضمونــة متواصلة، وهذا ما 
يحدث الآن في جبل الهيكل. وفي كل يوم جمعة يأتي عشرات 
الألوف من المصلين«. »ولكن كل من هو تحت سن الخمسين لا 

يستطيع وصول الحرم الشريف« رددت عليه مقاطعا. ازداد 
غضبا وانتفخت أوداجه وقــال وهو يغادر الميكرفون: »نحن 
نريد أن نضمن الأمن من منظماتــك الإرهابية«. وهذه إهانة 
تفضح قائلها أكثر مما تفضح الشــخص المخاطب، كما قال لي 
موظف رفيع في قسم الإعلام في الأمم المتحدة شاهد الحادثة 
مباشــرة على تلفزيون الأمم المتحدة الداخلي وقدمت ضده 

شكوى رسمية لنقابة الصحافيين. 

حجر في مجلس الأمن

لأول مرة في تاريخ الدبلوماســية يقوم هذا المســتوطن 
برتبة سفير جلعاد إردان نفسه، في 20 يناير من هذا العام عقد 
مجلس الأمن الدولي اجتماعا على مســتوى الوزراء بدعوة 
من النرويج رئيسة المجلس لذاك الشهر، وراح يشرق ويغرب 
في كيل التهم للفلســطينيين بممارســة الإرهاب ضد »الكيان 
الفلسطينيين  واتهم  الديمقراطي«  الحضاري  المسالم  المسكين 
بممارســة الإرهاب لأنهم قاموا بـ143 هجمة بإلقاء الحجارة 
في شهر واحد فقط، والتي تعرّض حياة الإسرائيليين للخطر 
وتودي بحياتهم. وأدخل معــه »صخرة« كبيرة عرضها أمام 
مجلس الأمــن، وقال: »هذه صخرة وليســت حجرا صغيرا، 
هــذه صخرة.. يتم إلقاء مثل هــذه الصخرة باتجاه مركبات 
الإســرائيليين وعلى الحافلات. وشــبهها بالســاح القاتل. 
ويومها وجهت سؤالا للمتحدث الرســمي باسم الأمين العام 
ستيفان دوجريك، حول هذه السابقة، إذا كان من حق السفير 
الإسرائيلي إحضار صخرة إلى قاعة مجلس الأمن مدعيا أنها 
سلاح إرهابي »فهل يحق للفلسطينيين أن يحضروا جرافة أو 

مدفعا رشاشا أو طائرة؟«. 

تمزيق القرارات ورميها في وجوه الحاضرين

يوم 29 أكتوبر 2012 وقف هذا المستوطن برتبة سفير نفسه 
في قاعة الجمعية العامة أمــام 193 دولة إضافة إلى الدولتين 
المراقبتــن فلســطين والفاتيكان، وهو يمســك تقرير حقوق 
الإنســان الصادر عن فريق التحقيق في انتهاكات إسرائيل 
لحقوق الإنســان في الأراضــي الفلســطينية المحتلة التابع 
لمجلس حقوق الإنســان، واتهم التقرير بمعاداة الســامية، 
وأنه مشوه، وأحادي الجانب وقام بتمزيقه ورميه في وجوه 
الحاضرين قائــا: »يجب ألا يكون للانحياز المهووس لمجلس 
حقوق الإنسان ضد إســرائيل، والذي يجسده هذا التقرير، 
مرة أخرى، مكان في أي هيئة معنية بحقوق الإنسان إلا سلة 
المهملات وســأتعامل معه بالطريقة نفســها«. وقام بتقطيع 
التقرير ورماه بعد أن أهانهم جميعــا حيث قال: »عار عليكم 

عار عليــك عار عليكم«. هل يمكن أن يصــدر تصرف كهذا من 
إنســان سويّ لديه حد أدنى من الاســتقامة والاحترام؟ هذا 
التصرف امتداد لتصرف ســفير مستوطن قبله أصبح رئيسا 
للكيان، هــو حاييم هرتزوغ، عند اعتماد قــرار »الصهيونية 
حركة عنصرية وشكل من أشكال التمييز العنصري« الصادر 
يوم 10 نوفمبر 1975 وقال يومها للذين صوتوا لصالح القرار: 
»إن 72 دولة صوتت لصالح القرار عبارة عن ثلة من الكذابين 
والأنظمة الديكتاتورية. بالنسبة لنا، الشعب اليهودي، هذه 
ليست أكثر من قطعة من الورق وسنعاملها على هذا النحو«. 

وراح يقطع القرار بعصبية ونثر القطع باتجاه الحاضرين.

تزوير التاريخ والجغرافبا

 السفير المستوطن الســابق داني دانون، الذي شغل فعلا 
منصب وزير للاســتيطان في الكيان، ليس أقــل رعونة من 
السفير المســتوطن الحالي. وقد قام مرة بتزوير التاريخ أمام 
عيون العالم وعمــل معرضا عن القدس فــي 8 مارس 2018 
ووضع تحت قبة الصخرة المشــرفة عنوان المعرض: »القدس 
3000 ســنة من الوجود اليهودي«. وقد افتتح المعرض رئيس 
الوزراء الاســرائيلي آنــذاك بنيامين نتنياهــو الذي قال في 
كلمة قصيرة أمام جمهور صغير جدا معظمهم من الصحافيين 
ورجال الأمن، »إن المعرض يبرز الحقيقة بشــأن القدس التي 
يريد البعض محوها«. فهل هناك صلف أكثر من هذا. يومها لم 
يأخذ أسئلة من الصحافيين إلا سؤالا وحيدا من أحد مريديه. 
فصرخت بســؤالي وأنا أعرف أنه لن يجرؤ على الإجابة: هل 
كان صلاح الدين الأيوبي الذي حــرر القدس من الصليبيين 

يهوديا ولا أحد يعرف ذلك؟
 وزير الاســتيطان نفسه وفي 23 ديســمبر 2016، أصيب 
بالإحباط والقهر إثر اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2334 
)2016( الذي يطالب بوقف كل أشكال الاستيطان لأنه انتهاك 
واضــح للقانون الدولي. فما كان منه إلا أن طلب الكلمة ورفع 
نســخة من التوراة قائلا: لدينا طابو مــن الرب يمنح ملكية 

حصرية لليهود في أرض إسرائيل«..
هذا غيض من فيض البلطجة الدبلوماســية والاســتهتار 
بالمجتمــع الدولــي ومشــاعر الحاضريــن، دون أي اعتبار 
لبروتوكــولات التعامل الدبلوماســي والتصرف الحضاري 
المقبول. لأن الكيان، على عكس 194 دولة، يعتبر نفســه فوق 

القانون ومعفيا من المساءلة..

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

السياسة السعودية نحو أمريكا: ابتعاد سعودي... أم تخطيط لتعدد الشركاء؟
الغزو الروسي لأوكرانيا؛ أفرز الكثير 
من المتغيرات في العالم، ومن أبرز هذه 
القديمة، أي  النظرة الجديدة  المتغيرات 
إعادة النظرة القديمة بشــكل أعمق وأقــوى فعلا وتأثيرا؛ 
لأهميــة الطاقة، النفط والغاز، كمادتين اســتراتيجيتين في 

الحرب والصراع، ورجحان طرف على الطرف الآخر. 
على هذا الأســاس، تصاعد الاهتمــام بالنفط والغاز في 
المنطقة العربية؛ كســاح اقتصادي ذي تأثير عســكري في 
الصراع الدائر الآن بين الاتحاد الروسي وأمريكا على أرض 
أوكرانيا، ومستقبلا بين أمريكا والصين. روسيا تريد من دول 
الخليج العربي النفطية، وعلى وجه التحديد السعودية، أن 
تظل ملتزمة بمقررات »أوبــك +«. بينما أمريكا تضغط على 

السعودية لزيادة الإنتاج لتعويض النفط الروسي. 
الموقف السعودي من الحرب الروســية الأوكرانية؛ إلى 
جانب روسيا حتى هذه اللحظة، مع أنه وفي الوقت ذاته لم 
يزل غامضا وغير واضح بما فيه الكفاية. السعودية رفضت 
زيادة إنتاجهــا من النفط، رغم الإلحاح والضغط الأمريكي، 
إضافة إلى أنها لم تدن الغزو الروســي لأوكرانيا، رغم هذا، 
إلا ان موقفهــا لم يؤشــر لقطيعــة مع الحليف أو الشــريك 
الأمريكي، لكنه من الجانب الثاني، كان ردا على السياســة 
الأمريكية في المنطقة، من قبيل؛ مفاوضات الصفقة النووية 
بين إيران وأمريكا، والســعي الأمريكي لإعادة العمل بها، أو 
أن الوقت صــار قريبا لإبرامها.. رغــم أن الخبراء يؤكدون 
أن وقت إبرامها؛ صار بعيدا بعد تطورات الحرب الروســية 
الأوكرانية، ومــا فرضته من تحولات فــي العالم والمنطقة 
العربية. هذا صحيح لناحية الاســتثمار الإيراني لمخرجات 
هذه الحــرب، إذا نظرنا إلى ظاهــر التصريحات والمواقف 
الإيرانيــة؛ أما إذا تعمقنا فــي الموقف الإيرانــي من الجهة 
الأخرى، تظهر لنا مرامي التشــدد فــي اغتنام هذه اللحظة 
التاريخية؛ للحصول على أكبر قدر من التنازلات الأمريكية، 

وليس الابتعاد كليا عن الطريق الذي يقود إلى إعادة العمل 
بالصفقة النووية بينها وبين أمريــكا. وإضافة إلى العلاقة 
التي يســودها البرود بين بايدن وولي العهد الســعودي، 
فإن موقف الســعودية مــن أمريكا بايدن، ربمــا في جانب 
منــه، وليس جميع جوانبــه؛ هو موقــف الغضب من هذه 
الإدارة، ويســتبطن التكتيك لإيجــاد منصات للضغط على 
الشــريك أو الحليف الأمريكي، إن جاز لــي القفز على واقع 
هذه العلاقة في توصيفها.. إن المتابع للسياسة التي تتبعها 
الســعودية في الســنوات الأخيرة، مــع الإدارة الأمريكية 
الحالية، يجد أنه خلاف مع هــذه الإدارة حصريا، أي فترة 
سيطرة الديمقراطيين على البيت الأبيض، وليس مع أمريكا 
العميقة أو أمريكا الاســتراتيجيات. الإدارة الحالية تعاملت 
مع السياسة الســعودية في عهد ولي العهد الأمير محمد بن 
ســلمان الحاكم الفعلي للمملكة؛ بالرفــض والإدانة اللتين 
يستبطنان العداء الخفي لشــخصية ولي العهد السعودي 
وسياســاته في ملف اليمن وملف حقوق الإنســان، والملف 
الأخير هــو كذبة أمريكية كبــرى؛ تســتخدمها أمريكا ضد 
خصومها. عليه فإن هذا الخلاف أو تقاطع السياســات بين 
أمريكا والســعودية؛ ربما هــو تقاطع مرحلي، ســاهم في 
ظهوره على السطح الموقف السعودي من الحرب الروسية 
الأوكرانية، وفــي زمن هذه الإدارة تحديــدا، كما في إدارة 
أوباما في ملفات أخرى في حينــه، لكنه لا يؤثر في العلاقة 
بين الجانبــن تأثيرا بعيــدا، أي أن تبتعد الســعودية عن 
أمريكا كليــا أو حتى جزئيا مثلا. ربمــا يتلاقى بصورة غير 
ظاهرة، مع نهج الجمهوريين الخفي لتقويض سياسة بايدن، 
وتقليل مســاحة التأييد لها من الناخب الأمريكي وبالتالي 
تقليل حظــوظ الديمقراطيين في ولاية ثانية، لكن في المقابل 
هناك رؤية أخرى للسياســة السعودية في عهد ولي عهدها 
الأمير الشــاب محمد بن سلمان؛ تظهر لنا، بعض مداخيلها، 
إذا ما قلبنا فصول العلاقة الســعودية الامريكية، وقرأنا ما 

بدأت السعودية بكتابته سياســيا من فصول جديدة، على 
أرض الواقــع، منذ بداية ولايــة الإدارة الأمريكية الحالية، 
وليس بعد ما أفرزته الحرب الروســية الأوكرانية، رغم أن 
هذه الحرب؛ جعلت الخلاف السعودي مع هذه الإدارة يظهر 
إلى العلن، على قاعــدة وإطار غامضين ورماديين. إنما تظل 
رؤية تبدلات السياسة السعودية هذه، في خانة الافتراض؛ 
إذ من الصعوبة بمكان، وفي هذه الظروف، ســواء الدولية 
أو الإقليمية، التي تتزاحم فيها الأحداث والتطورات؛ التنبؤ 
بمستقبل العلاقة بين أمريكا والســعودية، أي أن تظل على 
ما هي عليه، كمــا كان عليه الحال، خــال العقود الماضية، 
من الرســوخ والتجذر والثبات؟ أم أنها ســتكون علاقة من 
نوع آخــر، أي علاقة تبادل نفعي تخادمي متكافئ؟ وهذا هو 
المفترض أن يكون عليه الحــال. مع هذا من الممكن ان نتوقع 
تغيرا مــا، ولو في الحــدود التي تتحها الظــروف الدولية 
والإقليمية المتجددة. الســعودية بقيــادة ولي العهد الأمير 
محمد بن ســلمان، وفي هذه الظروف التي تحمل الكثير من 
المتغيرات، ســواء في الإقليم أو في المجــال الدولي؛ تخطط 
أو أنهــا خططت منذ حــن من الوقت؛ علــى أن لا تعتمد في 
علاقاتها على شــريك واحد كالولايات المتحــدة، التي هي 
في طريــق التراجع أو في الطريق لأن تفقــد الكثير من قوة 
تأثيرها في المجال الدولي، وفي الوقت عينه؛ يجبر الشريك 
الأمريكي على الأخذ في الاعتبار الموقف السعودي من ملفات 
المنطقة، وأيضا يجبر )رب( البيت الأبيض الأمريكي، سواء 
أكان ديمقراطيا أم جمهوريا، على الابتعاد قدر ما يســمح به 
الظرف عن أن يدس أنفه في الشأن الداخلي السعودي؛ هذه 
السياسة السعودية هي في الأول والأخير؛ تحرك استباقي 
لما ســوف يؤول إليه الكثير من ملفــات المنطقة العالقة، وما 
يصاحب هذا من تغيرات من فعــل وتأثير وقوة، من أهمها، 
بل من أخطرها على الإطلاق؛ هو إبرام الصفقة النووية بين 
إيران وأمريكا. هذه التطورات المفترضة أو التي هي حاصلة 

في الواقــع الآن بدرجة ما وبحدود ما؛ لا تعني بأي شــكل 
وبأي صورة؛ التحول الســعودي نحو الشرق كليا، بل إن 
التحول هذا سوف يكون جزئيا، أي يكون موجودا بالتوازي 
مع ديمومة العلاقة الراسخة مع الولايات المتحدة. إنها لعبة 
سياســية؛ تلعبها القيادة الســعودية مع هذه الإدارة.. ولا 
يعني هذا أن هذا التحول إلى مســار آخر، بقدر ما يعني دفع 
هذه الإدارة إلى خارج المشهد السياسي في أمريكا، وبالتالي 
في العالم والمنطقة العربية، وأيضا وفي تواؤم؛ هي محاولة 
ســعودية، إن صحت النية والعمل بها؛ في إيجاد حزمة من 
الشــراكات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وغير ذلك 
الكثير مع القوى العظمى المنافسة لأمريكا، أو التي تحاول أن 
تحد من التغول الأمريكي في العالم، وإنهاء التفرد الأمريكي 
بهــذا العالم؛ بصياغة عالم جديد علــى قاعدة القديم. أقول 
القديم من حيث نية وهدف القوى الكبرى في إعادة صياغة 
العالــم.. على قواعد ومعايير جديــدة؛ تحمي مصالح هذه 
القــوى، أي لا وجود لقواعد ومعاييــر تحمي مصالح قوى 
عظمى أو كبرى على حســاب مصالح قــوى عظمى أو كبرى 
أخرى.. نتمنى أن تعمل القيادة السعودية على الشق الثاني 
بقوة واقتدار وهي تمتلك القوة والاقتدار لهذه السياســية، 
كمــا أن التحولات الدولية مناســبة لها تمامــا.. ومن أبرز 
عوامل هذه القوة وهذا الاقتدار هو الطاقة النفط والغاز، مع 
الموقع الاستراتيجي للسعودية وبقية دول الخليج العربي. 
إنها حقا لحظة تاريخية مفصلية؛ الشــاطر من يســتثمرها 
باستخدام ما في حوزته من عوامل القوة والاقتدار.. بأبعد 
مدى. وليس الركض المحموم وراء سراب ما سوف يتحصل 
عليه، أو ما ســوف تتحصل عليــه دول التطبيع، من وراء 

التطبيع مع الكيان الإسرائيلي العنصري والمجرم.

*كاتب عراقي

مزهر جبر الساعدي*

السيسي في خطاب الإفطار
... التقدم الاستراتيجي أم التراجع التكتيكي؟

بعــد قرابة العامــن في الحبــس الاحتياطــي أفرجت 
السلطات المصرية عن الصحافي المعارض خالد داوود، ليجد 
نفســه بعد أيام مدعواً إلى مائدة إفطار الأسرة المصرية، في 
ضيافة الرئيس المصري، الذي وجه للمصريين خطاباً طويلًا 
أثناء المأدبة التي جمعت المئات من الشــخصيات المصرية، 
القرارات  اســتمعوا ومعهم ملايين المصريين لمجموعة مــن 
الرئاســية التي تكشــف بوضوح حدوث مراجعة واسعة 
أمــام الظروف الجاريــة وتفاعلاتها، خاصــة أن الرهانات 
الاقتصاديــة التي دشــنها ورعاها الرئيس لم تســتطع أن 
تســتوعب الصدمــة المالية الأخيــرة، وأطاحــت بالجنيه 

المصري من جديد مع توقعات بمزيد من الانخفاض.

الملخص، سيتراجع دور الجيش الاقتصادي مقابل مزيد 
من الفرص للقطاع الخاص، وتقديم الدعم للزراعة وتشجيع 
الاســتثمار، ولكن ذلك ليــس مهماً، فالوصفــة الاقتصادية 
واضحة منذ البداية، وتمويل المشــروعات بالديون لم يكن 
ليعمل للنهاية، ووجد الرئيس نفســه في حاجة للاستماع 
للاقتصاديين المختصين بعد ســنوات من المكابرة، والإصرار 
على اســتكمال مشــروعات عملاقة تشــكك الكثيرون في 
إنتاجيتهــا الحقيقية، ويضاف إلى ذلك تراجع المســاعدات 
العربية التي أشــار السيســي إلى أنها كانت حاســمة في 
المحافظة على الدولة المصرية في السنوات الأولى بعد ثورة 
يناير 2011، ولم يقدم الرئيس شــيئاً واضحاً عن أســباب 
تلك المرحلة، وحالة الانكشــاف الاقتصــادي التي أوجدتها 

الظروف بعد خروج الثائرين من الميادين. 
أين ذهبت الدولة المصرية التي كانت قائمة قبيل الثورة؟ 
أين تبخــرت قدراتهــا الكبيــرة؟ كيف لأســابيع قليلة أن 
تســتنزف بلداً مثل مصر، حتى مع الأخذ في الاعتبار حالة 
السيولة السياسية وتفشــي المطالب الفئوية، فجميع هذه 
الظروف لا تبرر وجود الثقب الأســود الــذي يتحدث عنه 
السيسي ويحدده في السنوات الثلاث الأولى بعد الثورة، 
التي شملت السنة الرئاســية للرئيس محمد مرسي، رحمه 
اللــه، كما أضاف السيســي في خطابه. كان نظام حســني 
مبــارك يعمل علــى مــداورة المديونية بصورة مســتمرة، 
وخاصــة في ملــف الطاقة وبعــد الثورة تراجــع كثير من 
الشــركات عن التســهيلات المفتوحة لمصر، وكان يتوجب 
ســداد مبالغ طائلة وجدها الرئيس مرسي أمامه، والأخير 
يبدو أنه لم يمتلــك الحرية أو المرونة الكافيــة في التعامل 
مع مشــكلات مصر، ولا فــي ترتيب الأولويــات، والمصدر 
ليس بالقطع تسريبات مسلســل »الاختيار« الذي أشار له 
السيســي في خطابه، ولكنه في لغة الجســد والتموقع في 
جميع المشــاهد المســجلة التي جمعت بين مرسي والقيادي 
الإخواني خيرت الشــاطر، الذي كان المرشــح الأساســي 
للرئاســة قبل إجهاض ترشــحه. لا يمكن لمسلسل يخلو من 

الحياديــة أن يكون مرجعاً تاريخيــاً، ولكن من الأمور التي 
يمكن التوافق عليها، أن الرئيس مرســي الذي تمكن خلال 
الأشــهر التي أقامها فــي قصر الاتحادية مــن الاطلاع على 
العديد من الملفات والمعلومات لم يكن يمتلك الحرية الكاملة 
في اتخاذ القرار، فوراءه جماعة منظمة كانت تسعى لتثبيت 
أقدامها في الدولة المصرية، وفرضت عليه مجلساً استشارياً 
وبعض التعيينات الوزارية، ومرســي الــذي كان مقيداً في 
قراراتــه هو الوجه المناقض للسيســي الــذي كان يرفض 
الاستماع إلى أي أصوات يمكن أن تعارض رؤيته أو تعطلها، 
وكان يدعو المصريين إلى التوقف عن الاســتماع إلى غيره، 
وبــن النمطين، لم يحضــر المصريون ولا تمكنــوا من بناء 
حديث منتج لأنهم عايشــوا في جميع الفترات التي أتبعت 
الثورة وقبلها حالة من انعدام الشفافية. نحن لا نجيب عن 
الســؤال المهم وهو أين تبخرت الدولــة المصرية التي كانت 
قائمة قبــل يناير 2011؟ والإجابة يمكــن أن تكون صادمة، 
فالحقيقة أنه لم تكن ثمة دولة مصرية خلال ســبعين ســنة 
منذ ثورة يوليو، فهل يمكن لدولة أزاحت طبقة حزبية كاملة 
لتضع رجالًا من عينة المشير عبد الحكيم عامر في أكثر المواقع 
حساسية، أن توصف بالدولة بالمفهوم الحديث؟ أم هي دولة 
السادات الذي ينفرد بقرار الصلح من غير أن يستمع لأركان 
وزارة الخارجية؟ أم دولة حسني مبارك التي كشفتها ثورة 
يناير بكل فســادها وتعفنها؟ فالدولة لا تقوم من غير تمثيل 
حقيقي للجميع من غير انتقائية أو فئوية أو محاباة، ومصر 
عبــرت كل ما واجهتــه، ليس لأنها دولــة عميقة، ولكن لأن 
المصريين شــعب يمتلك خبرة تاريخيــة وحضارية جعلته 
دائماً يســتطيع الوقوف من جديد، وعلــى رئيس مصر أن 

يؤمن بذلك، وأن يضعه في اعتباراته وحساباته. 
في مشــروع الجمهورية الجديدة تتواصل الســلوكيات 
السلطوية نفسها، والمصريون غير ممثلين بصورة مناسبة، 
ولا يمتلكــون الأدوات اللازمة من أجل تمثيل حقيقي في ظل 
تواطؤ البورجوازية المصرية المســتفيدة من الدولة الراعية 
وعطاياهــا، ولا يمكن الاكتفــاء بمجموعة مــن المعارضين 

يشــكلون في النهاية مواقف شــخصية بالاستفراد بتمثيل 
الشــعب المصري بأكملــه، ولذلك فالحوار الــذي يدعو له 
السيســي ويمكن أن يخرج من أجله عشرات المسجونين، لا 
يعبر عن المصريين بأي شــكل، والصحيح هو المباشــرة في 
العمل على إطلاق الحريات العامة والتنظيمات السياســية 
من أجــل اســتقطاب مئــات الآلاف من الشــباب المصري 
الواعد، والخروج بممثلين حقيقيين يليقون بما يمكن وصفه 
بجمهورية جديــدة ودولــة حديثة، وربما علــى الرئيس 
السيســي أن يتخلص من فكرة الهوس الأمني التي تسيطر 
على المشهد في مصر، لأن انتشارها المرهق، ونظرية الوجود 
المفرط التي تمارســها لم تثبت نجاحها فــي مرحلة مبارك، 
ولأنها تتناقض مع فكرة العالم المفتوح الذي يجعل مصر هي 

الضحية الوحيدة للتضييق الأمني.
اســتبدلت مصر الخوف من عودة الإخوان بالخوف من 
الإخــوان، الذي تغــذت عليه في تجربة الرئيس مرســي، 
مع أن الإخوان لا يمكنهم العودة لخمســن سنة على الأقل، 
كما تنبأ السيســي، والأجدى يتمثل في استراتيجية إعادة 
الإنتــاج الممنهجة كمــا فعلت الأجهزة الأمنيــة المصرية في 
التســعينيات، لأن الاستمرار في مطاردة مقال أو بث مباشر 
أو حتى حديث في جلسة محدودة، لا يمكن أن يؤسس لحالة 
قابلة للســيطرة في النهاية، واستبدال الخوف بخوف آخر 
لا يفتح باباً للخروج. يمكن القول بأن قرارات إفطار الأسرة 
المصرية ومجمل الملابسات والإشــارات والرسائل العفوية 
والمدروســة على هامشــه، تعتبر أمراً جيــداً لأنها لم تكن 
متصورة قبل بضعة أشهر، ولكن الخطوة الصحيحة هي في 
عفو رئاسي شامل عن جميع من لم يتورط في العنف، هؤلاء 
وحدهم يمكن أن يشــكلوا نواة لحوار وطني حقيقي يجمع 
أوســع شــريحة ممكنة من المصريين، أما مــا يمكن أن يمثل 
المصريين كلهم، فهو الإصلاح العميق الذي يليق بعنوان مثل 

الجمهورية الجديدة.

*كاتب أردني

سامح المحاريق*

التغير في الولايات المتحدة 
أصبح ملموسا وشجاعا، 
وقطار الحق والحقيقة 

انطلق ولن يوقف زحفه 
لا جماعة الأنجليكيين 

ولا الصهاينة المسيحيون 
ولا عربان التطبيع

الاستمرار في مطاردة 
مقال أو بث مباشر أو حتى 
حديث في جلسة محدودة، 
لا يمكن أن يؤسس لحالة 

قابلة للسيطرة في النهاية، 
واستبدال الخوف بخوف 
آخر لا يفتح باباً للخروج
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»التضامن« بين الجلادين!
 ■ بعد حصولهمــا، بالصدفة، على شــرائط فيديو 
توثــق مذابح جــرت عــام 2013 في إحــدى ضواحي 
العاصمة الســورية دمشــق قــام باحثــان أكاديميان 
متخصصــان بقضايا الإبادة الجماعيــة بتقديم نتيجة 
عملهمــا الذي دام ســنوات والــذي يوثــق لمقتل 288 
ضحية، معظمهم من الشباب، بالإضافة لبعض الأطفال 
والنساء وكبار السن، ويتابعان، خصوصا، واحدة من 
تلك المذابح نفّذها شــابان من عناصر الفرع 227 التابع 
للاستخبارات العسكرية للنظام السوري )المسؤول عن 
حيي التضامن ومخيم اليرموك(، ضد لاجئين ســوريين 
وفلســطينيين نزحــوا بعد غــزو إســرائيل لمرتفعات 

الجولان عام 1967.
التقرير الذي أنجزه الباحثان، فإن وسائل  حســب 
الإعلام الرسمية السورية كانت تشير إلى الحي المذكور 
بوصفه »سوريا المصغرة«، لكون ســكانه من خلفيات 
وإذا  متنوعة،  ومناطقيــة  وسياســية  وعرقية  طائفية 
اعتمدنــا هذه الفكرة المقترحة فيمكــن القول إن المصير 
الذي تعرّض له ســكان هذا الحي هــو تلخيص لمصير 

سوريا نفسها.
تأثر الحيّ بالمظاهرات ضد الســلطة التي جرت عام 
2011، ورد عليها النظام بإنشــاء مجموعات مســلّحة 
لقمــع الاحتجاجات، وبذلك انقســم ســكان الحيّ إلى 
ضحايا وجلادين، وقام اثنان مــن عناصر فرع المنطقة 
المذكور آنفــا بتجهيز حفرة مليئة بإطارات الســيارات 
تم إلقاء 41 شخصا فيها بعد قتلهم بإطلاق النار )وذبح 
أحدهم( ثم حرقهم، ويشير التقرير إلى أن القاتلين كانا 
ينفذان القتل بشكل إجرائي، وأنهما كانا يقتلان النساء 
بوحشــية وعدائية لا يبديانها بالدرجة نفســها تجاه 
الرجال، بشــكل يدل على اعتيادهما علــى هذا الفعل، 
بل ويســتمتعان بما يقومــان، وأن ذلــك تم في وضح 
النهار، بل وقاما أيضا بتصوير كل ما فعلاه، كدليل ربما 

يستحقان عليه جائزة أو تهنئة من رؤسائهما.
واحد من منفذي المذبحة كان من سكان حي التضامن 
نفســه، وحسب الشــرائط المصورة فقد كان يقف على 
حافــة المقبرة الجماعية ينظر إلــى جثث من قتلهم وهو 
يدخن سيجارة ويبتسم للكاميرا رافعا »علامة النصر« 

محييا قائده الأعلى الذي ســيرى الشريط من دون أي 
انزعاج من كونه يقــوم بإعدام الجيران الذين جاء بهم 
ســيرا على الأقدام من منازلهم القريبــة والذين عاش 

بينهم ويقذفهم إلى الحفرة.
يكشــف التحقيق أن الإبــادة والاضطهاد الجماعي 
هي جزء من سياســة ممنهجة تتضمن العنف الجنسي 
حيث يستخدم الاغتصاب كعقاب وآلية إذلال للمجتمع 
الأهلي، وكذلك السخرة، حيث استغل السكان في حفر 
الأنفاق وبناء الحواجز والجــدران، وصولا إلى القمع 

الاقتصادي عبر مصادرة أملاك المدنيين.
يتزامن الكشــف عن تفاصيل هذه المذبحة مع مجازر 
أخرى تحصــل حاليا، كما هو الحال فــي مذابح منطقة 
دارفور السودانية، ومذابح بوتشا الأوكرانية، ومذابح 
مالي التي يظهر أن مرتزقة فاغنر الروس، وربما عناصر 

من الجيش الفرنسي، مسؤولون عنها.
يتزامن ذلك أيضا مع الكشــف عــن تفاصيل جديدة 
عــن مذبحة الطنطورة التي وقعت خــال حرب النكبة 
الفلســطينية، والتي أظهرت شــهادات جديدة لجنود 

إسرائيليين أن عدد الضحايا يفوق المئتين.
اللذين  للأكاديميــن  الســوري  القاتل  شــهادة  في 
أجريا البحث، قال إنه لا يعرف عدد الأشــخاص الذين 
قتلهم، وفي شــهادة أحد الجنود الإسرائيليين ورد أمر 
شــبيه حيث قال إنه "لا يعــرف عدد الذيــن قتلهم من 
العرب"، وكما استخدم القاتل السوري بندقية رشاشة 
ومسدســا، فقد فعل ذلك أحد الجنود الإسرائيليين، كما 
استخدم أحد الضباط مسدسا كان يقتل به الفلسطيني 

تلو الآخر.
تحوّل مكان مذبحة الطنطورة إلى موقف ســيارات 
لموقــع اســتجمام إســرائيلي، وقُصف موقــع مذبحة 
التضامن لإخفــاء معالم القبر الجماعــي، وتحوّل أحد 
منفــذي المجزرة مــاكا لأكثر مــن ثلاثين عقــارا تمت 

مصادرتها في الحي.
تظهر تشــابهات الوقائع »تضامنا« بين الجلادين في 
مناهج سياساتهم، وقدرة فظيعة على اعتياد التوحّش 
وتحويل البشــاعات إلى مصالح، وهو مــا يظهر أيضا 

ضرورة تضامن الضحايا ضد الجلادين أينما كانوا.

ما بعد »تويتر« إيلون ماسك: أيّ »ما قبل«؟

هل يقود التوتر بين الجزائر وإسبانيا إلى استعمال سلاح الغاز؟

■ قد يســاجل البعض بأنّ الآثار الســلبية )وثمة مَن 
يتحدث عــن العواقــب الكارثية( الناجمة عن اســتيلاء 
الملياردير الأمريكي إيلون ماســك على منصّة "تويتر" لن 
تتضح على المدى القريب والمباشر؛ ومن الخير، استطراداً، 
انتظار مفاعيل هذا التحوّل في مؤشرات أخرى فاعلة مثل 
البورصات ومصــارف الإقراض الكبرى )خاصة تلك التي 
أكملــت التغطية المالية لصفقــة الـ44 مليــارا التي تكفل 
ماسك بســدادها ثمناً للمنصّة(. هنالك وجاهة، وإنْ بدت 
نســبية من حيث المبدأ، خلف هذه المساجلة؛ التي لا تلغي 
في المقابل تقديــرات أخرى تحرص على وضــع الواقعة 
ضمن سلسلة نظائر فارقة، أقرب إلى منعطفات كبرى، في 
حياة النظام الرأسمالي المعاصر إجمالًا، واقتصاد السوق 

والليبرالية الهوجاء بصفة خاصة.
وبمعزل عن مــآزق اهتــزاز العلاقــات التعاقدية بين 
مواطن العالــم المعاصر، في مغارب الأرض ومشــارقها، 
مع شــركات كونية كبرى على غرار "يوتيوب" و"أمازون" 
 PayPalو"غوغل" و"أبــل"، أو حيث تتجلى عصبــة الـ
Mafia في فاشــية رقميــة تجمع أمثال ماســك مع دافيد 
ساكس )Geni( ورايد هوفمان )LinkedIn( وبريمال 
شــاه )Kiva( ورولوف بوتا )Sequoia(؛ هنالك ما هو 
أدهى وأعمق على صعيد مؤسسات رأسمالية عتيقة نافذة، 
مثل البنك الدولي وصندوق النقــد الدولي واتفاقيات الـ 
GATT ومنظمــة التجــارة الدولية. الطرفة الســوداء 
هنا أنّ هذه، ومــا يتماثل معها أو يتكامــل ضمن أعرافها، 
ما تزال قائمة وفق الوظائف ذاتها التي ســنّها لها حكماء 
الاقتصاد الرأسمالي قبل سبعة عقود ونيف، بل هي اليوم 
أعلى شراسة وأشدّ جبروتاً ونفوذاً؛ لأنّ روحية اتفاقيات 
بريتون وودز، حيث انعقد مؤتمر النقد الدولي سنة 1944 
وأنشــأ هذه المؤسســات، هي ذاتها التــي تتعرّض اليوم 
لارتجاج بنيوي عميق، يبرّر تلك التوصيفات الكابوســية 
للمآزق الراهنة، في أنها أشبه بـ 9/11 أو بيرل هاربور على 

صعيد البورصات والأسواق.
وفي إسار هذا المشهد بمعطياته كافة، ما بان منها علانية 

وما احتجب لأسباب لا صلة لها بالخشية من الإعلان، لسنا 
نفتقد منظّراً هنا، أو متفلســفاً هنــاك، يطالبنا بأن نعيش 
حقبة ما بعد ســقوط منصّــة "تويتر" في قبضة ماســك؛ 
تماماً كما طولبنا بــأن نعيش ما بعد انهيار مصارف "وول 
ســتريت" وبورصاته، وما بعد هزّات 11 أيلول )سبتمبر( 
2001، ومــا بعد الحــرب الباردة، وما بعــد الحداثة، وما 
بعد المجتمــع الصناعي، وما بعــد الإيديولوجيا، وما بعد 
التاريخ، وما بعد السياسة... كأنما بات من النافل الحديث 
عن أيّ سابق على الـ"ما قبل"، أو كأنّ كل شيء حدث لتوّه، 
كما اســتغرب الباحث الأمريكي دافيــد غريس في كتابه 
المثير "دراما الهوية الغربية": يريدون من العالم أن يخلع 
أرديته واحدة تلو الأخــرى، من العقلانية والرومانتيكية 
والثوريــة، إلــى تلــك الرجعيــة والوثنيــة والمحافظة، 
عن  فضلًا  والاشتراكية،  والرأســمالية  بالليبرالية  مروراً 

الأصوليات والعصبيات والهمجيات.
ولكن إذا توجّب، بالفعــل، أن نعيش في أحقاب الـ"ما 
بعد"، المتغايرة المتتابعة هذه، فلماذا يتوجّب ألا تكون هذه 
حقبة التبدّلات الكبرى التــي تطرأ، أيضاً، على ملفّات لاح 
أنها استقرّت أو رســخت أو "انتصرت" نهائياً؛ مثل بداهة 
العولمة، وحتمية اقتصاد السوق، وقدرية انكماش العالم 
إلى محض "ســيليكون فالــي"؟ ولماذا لا تكــون حقبة ما 
بعد انهيارات "وول ســتريت"، أسوة بشقيقتها ما بعد 11 
أيلول، نذيراً باقتراب مراحل الـ "ما بعد" في هذه الأقانيم 
التي يتغنّى بها الغرب كلّ يوم: العولمة، اقتصاد الســوق، 

العالم في هيئة قرية صغيرة؟
ألا يبدو التبشير هذا أشــبه بصيغة مستحدثة، ولكن 
على عجــل وخفّة وضحالة، لليوتوبيــا العليا والقصوى 
والأخيرة التي اتخذت هيئة "خاتم البشــر" كما بشّــر به 
فرنسيس فوكوياما )قبل أن يتراجع ويعدّل ويطوي...(؛ 
حيث لا أزمات ولا هزّات ولا انكســارات؟ ألا يلوح عندهم، 
أو كما يريدوننــا أن نبصر، وكأنّ التاريخ لم يعرف فترات 
الركود الرأسمالية الطاحنة، أو كأنّ اقتصاد السوق الحرّ 
فــي إنكلترا )مهــد ولادة هذا الاقتصاد، وميــدان تطبيقه 

الأوّل( لم يشهد شظف العيش اليوميّ في إسار سياسات 
مُفقِرة وظالمة اجتماعياً، من اللورد بالمرستون وصولًا إلى 

مارغريت ثاتشر؟
وفي حقبة غير بعيدة، حين تبــدّت أولى مظاهر التأزم 
في الاقتصاد اليوناني، كانت صحيفــة "نيويورك تايمز" 
الأمريكية ســبّاقة إلى كشــف النقاب عــن تواطؤ كبرى 
بيوتات المال الأمريكية، وعلى رأســها مصرف "غولدمان 
ســاكس"، فــي صناعة الأزمــة. فعلى امتداد عقــد كامل، 
وبالأحرى منذ دخول اليونــان في منطقة اليورو، أغدقت 
تلك البيوتات قروضاً سخية على حكومات أثينا المتعاقبة، 
وكانت تموّه عمليات الإقراض تحت بنود شتى ومسمّيات 
مختلفة، تســمح في المقام الأوّل بالتملّص من القيود التي 
كان الاتحــاد الأوروبي قد فرضها على ســقوف التضخم 

الحكومي.
وتلك، على مأســاوية عواقبها بالنســبة إلى المواطن 
اليوناني، كانت فرصة لاكتشــاف جديــد حول معضلات 
النظام الرأســمالي، ممثلًا في فرعه الأبــرز الأمريكي: أنّ 
مجموعة "غولدمان ســاكس" ليست قصة نجاح رأسمالية 
باهرة تعود إلى ســنة 1869 فحســب، بل هي "أخطبوط 
عملاق يمتــصّ الدماء" في تعبير مجلة "رولنغ ســتون". 
وعلى نقيض المبدأ الشهير "دعه يمرّ، دعه يعمل"، بوصفه 
أحد أكثر أقانيم اقتصاد الســوق قدســية وعراقة، كانت 
المجموعة تعتمد مبدأ النقيض الأقرب إلى هذا الشــعار "لا 
تدعــه يعمل، إلا إذا مرّ من هنا"؛ أي مــن تعاملات الزبائن 
مع مصارف المجموعة. الأمر الــذي لم يوقف، في كلّ حال، 
العزف المديد على نغمة انتصار اقتصاد السوق، والتنظير 

المكرّر المملّ حول عبقرية النظام الرأسمالي.
قبلهــا، في حقبة غيــر بعيدة بدورها، نشــبت معركة 
قانونية ضدّ قصة نجاح رأســمالية ليســت أقلّ بريقاً، بل 
لعلّها أكثــر كونية وانضواء في حاضنة العولمة؛ أي قضية 
وزارة العــدل الأمريكيــة )ومن ورائها أكثر من عشــرين 
ولاية، وعشرات شركات الكومبيوتر الصغيرة والكبيرة( 
من جهة أولى، ضدّ الملياردير الأمريكي بيل غيتس وشركة 

"ميكروسوفت" العملاقة من جهة 
ثانية. وفــي الجوهر الأعمق من 
كان  الضاريــة،  المواجهــة  تلك 

مبدأ "دعه يمرّ، دعه يعمل" يتعرّض للمســاءلة والمراجعة، 
ليس في ميدان التنظير الفلسفي او الاقتصادي كما جرت 
العادة، وإنما في خضمّ الســوق، وفي ظلّ قوانين العرض 

والطلب دون سواها.
وتلــك، من جانب آخر، معركة أطلقت شــرعية التذكير 
بأنّ هذا الطراز من المواجهات ســوف يشكّل بصمة الأيام 
القادمة من أزمنة الرأســمالية الكونيــة، وأطوار العولمة، 
وحصيلة إغــاق "قرن أمريكي" وافتتــاح آخر لا كما حلم 
الفرقاء الكبار الذيــن صنعوا منعرجات الماضي. كان ثمة، 
غنيّ عن القول، الكثير من المغزى في أن تهبّ الرأســمالية 
ضدّ واحد من خيــرة أبنائها البرَرة، غيتس؛ وضدّ واحدة 
مــن كبريــات معجزاتها، "ميكروســوفت"؛ كــي نقتبس 
تشــخيص أسبوعية الـ"إيكونوميســت" العليمة بأسرار 

الآلة الرأسمالية.
وهكذا فإنّ "ما بعد" اســتيلاء ماسك على "تويتر"، غير 
البعيدة عن أن تكون المنصّة الأهمّ والأخطر ضمن وسائل 
التواصــل الاجتماعي على أصعدة سياســية واقتصادية 
وفكرية، لا يصحّ أن يُجرّد، أو يُسلخ حرفياً، عن الـ"ما قبل" 
في ظواهر التأزّم سالفة الذكر، وفي الكثير سواها، شابهها 
أو تماثل معهــا أو دانى عواقبهــا. وإذا كانت البورصات 
"فاتيــكان اقتصاد الســوق" حســب تعبيــر الاقتصادي 
الأمريكي المعروف كنيث غالبرايــث، فإنها بدرجات أعلى 
الأفراح  الرأســمالية، ومســتقرّ  الذاكرة  بمثابة متحــف 
والأتراح، الأرباح والخســائر، والدموع التي تنهمر حزناً 

أو تفيض غبطة. 
وها هنا ميدان ما بعد "تويتر" الذي في قبضة ماسك، لا 
لأيّ اعتبار آخر يسبق حقيقة أنّ البورصة هي ميدان الـ"ما 
قبل"؛ أو، ببساطة أكثر: حلبة المعترك... من قبل ومن بعد!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ شــهد هذا الأســبوع دينامية غير عادية بين الجانبين 
الجزائري والإســباني، وذلــك على خلفية تغيــر الموقف 
الإســباني من قضية الصحــراء، وانعطافه تجاه إســناد 

المقترح المغربي للحكم الذاتي.
الجزائر التي بدت غاضبة من هذا التحول، تدرج موقفها 
بشــكل ملحوظ، وذلك من الاعتقاد بوجود تآمر إســباني 
عليها )خيانة(، إلى الجنوح للغة القانون الدولي، والحديث 
عن تنصل من التزامات دولية إسبانيا في الصحراء بصفتها 
دولة لا تزال تتحمل مسؤوليتها في الصحراء بوصفها دولة 
متصرفة، إلــى التمييز بين الدولة والحكومة، والحديث عن 
وجود صداقة بين الجزائر وبين الشــعب الإسباني، وأيضا 

مع الدولة الإسبانية وليس مع الحكومة الحالية.
الرئيس الجزائري الســيد عبد المجيد تبون في لقائه مع 
الصحافة، عبر عن هذا التحول في الموقف، ولم يكشف على 
وجــه التحديد ماذا يقصد بالتمييز بــن الحكومة والدولة 
الإســبانية، وإن كان ألمــح لوجــود اختلاف فــي الداخل 
الإســباني، لم يــرد أن يفصــل فيه، خوفا من أن يحســب 
كلامه على التدخل في الشــأن الداخلي الإسباني، لكن في 
المجمل، حمــل تصريحه بأن الجزائر لن توقف إمداداتها من 
الغاز نحو إسبانيا، قرار الجزائر الاستراتيجي، الذي  وإن 
انتقد الحكومة الحالية، فإنه يؤمل في الدولة الإسبانية، أو 
بلغة أوضح، يؤمل في الحكومات القادمة، لتصحح الموقف، 
وتستمر في رعاية التزامات إسبانيا تجاه قضية الصحراء، 
وتدرك حجــم الأهميــة التي تمثلهــا الجزائر  )الشــريك 

الاستراتيجي( بالنسبة إلى مدريد.
هــذا التحول، الذي ينســب إلى قدر مــن العقلانية في 
التعاطي مع تحــولات الوضع الدولي والإقليمي، لاســيما 
ما يرتبــط بتحولات العلاقات الإســبانية المغربية، لم يدم 
طويلا، إذ بــرز موقف جديد للجزائــر، تم الإعلان عنه من 
وزيــر الطاقة والمناجم الجزائري الســيد محمــد عرقاب، 
بأن الجزائر، ســتقدم على توقيف إمداداتها من الغاز نحو 
إسبانيا في حالة ما إذا أقدمت على بيع الغاز الجزائري إلى 
المغرب، وســمحت بالتدفق المعكوس له عبر خط الأنابيب 

المغاربي.

والواقع، أن هذا الموقف لم يغيــر كثيرا من الموقف الذي 
عبر عنه الرئيــس الجزائري في حديثه لوســائل الإعلام 
الجزائرية، وإن كان الســياق الذي انــدرج فيه، هو الذي 
أعطاه هذا الزخم الإعلامي، فقد جاء التصريح عقب رسالة 
إلكترونية، بعثــت بها وزيــرة الطاقة الإســبانية تيريزا 
ريبيرا، تخبر الجزائر بعزمها استعمال خط الأنابيب بشكل 

معكوس، لتزويد المغرب بحاجياته من الغاز.
رســالة وزير الطاقة الجزائري كانت تحذيرية أكثر منها 
تصعيدية،  فالجانب الإســباني ســبق له أن أعلم الجانب 
الجزائري، بــأن العلاقات التجارية مع المغرب، تســير في 
اتجاه مساعدة المغرب على معالجة الغاز المسال الذي اقتناه 
من السوق الدولية، وأن المغرب، سيقوم بتفريغ الشحنات 
في مصنع إســباني، لتتم المعالجة فيه، وتتكلف إســبانيا 
بمقتضــى عقد تجــاري مع المغــرب، بتحويلــه في مصنع 
إسباني إلى غاز طبيعي،  وإمداده إياه عبر الخط المغاربي ،  
ولذلك لم تكن هذه الرسالة من الجانب الجزائري، أكثر من 
تحذير خشــية أن يقع التحايل من قبل مدريد، ويتم تيسير 

الإمداد المعكوس للغاز الجزائري إلى المغرب.
ما يوضح  أن التصريح هو مجرد  رسالة تحريرية فقط، 
ولا يندرج ضمن أي خطوة تصعيديــة من جانب الجزائر، 
أن الرد الإســباني، لم يتأخر طويلا، إذ جاء مباشــرة بعد 
الفعل الجزائــري، يوضح بالتفصيــل، طبيعة العلاقة  رد 
التجارية مــع المغرب، وأن الأمــر يتعلق بعملية شــفافة، 
يمكــن لأي دولة أن تطلــع على بياناتها، بحكــم أن المغرب 
أعلن دخوله إلى الســوق الدوليــة للمحروقات، وأن الغاز 
الجزائري ليس معنيا مطلقا بهذه العملية، وأن ما ســتقوم 
به إسبانيا، على غرار ما تقوم به دول أخرى تمتلك تقنيات 
تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي، هو معالجة الشحنات 
المقتناة من السوق الدولي من قبل المغرب، والتي سيفرغها 
فــي المصنع الإســباني من أجــل نقلها إليه عبــر الأنبوب 

المغاربي.
ينبغي الانتباه، في هذا الســياق إلى الدينامية النشطة 
التي اشــتغلت بها الدبلوماســية الإســبانية في التفاعل 
مع ردود الفعل الجزائرية، ســواء تعلق الأمــر بالرد على 

تصريحات الرئيس الجزائري، الذي اســتنكر ما اعتقد أنه 
تنصل إســبانيا من التزاماتها اتجاه الصحراء، فجاء الرد 
الإسباني، بأن موقف مدريد سيادي، ويندرج ضمن قرارات 
الشــرعية الدولية المؤطرة للنزاع حول الصحراء، أو تعلق 
الأمر  بتفعيل آلية الإخبار المســبق )رســالة وزيرة الطاقة 
الإســبانية(،  أو تعلق الأمر بسياسة التوضيح  التفصيلي، 
لطبيعــة العقد التجاري الذي يربطهــا بالمغرب بخصوص 
الغاز  الغاز )تصريحات وزير الخارجية الإســباني(، وأن 
الجزائــري ليس معنيا بهذا الموضــوع، وأن مدريد لا يمكن 
لها أن تحول الغاز الذي تورده لها الجزائر إلى طرف ثالث.

 تفاعــل هــذه التصريحــات وردود الفعــل المســجلة 
بصددها  يشــير إلى وجود توتر بــن الجانبين، كل واحد 
من الطرفين ينظر إليه بنحــو مختلف، فالجزائر تحاول أن 
تطوقه وتمنعه من الوصــول لنقطة التصعيد، اعتقادا منها 
أن الموقف الذي اتخذته حكومة بيدرو سانشــيز من قضية 
الصحراء هو موقف مؤقت، وأن الدولة الإسبانية، سرعان 
ما ستســتفيق من غفوتها، وتدرك أنها قدمت مكاسب مهمة 
للرباط، وخضعــت لضغوطها، وفرطت في شــريك قوي، 
لم يشأ أن يســتعمل الغاز كورقة ابتزاز سياسي في سياق 
دولي ملتهــب. أما مدريــد، فتحاول أن تفصل المســارين، 
مسار علاقتها التجارية بالجزائر، ومسار موقفها من قضية 
الصحراء، وأنها في المسار الأولى ملتزمة بمقتضيات العقود 
المبرمة، وبشكل خاص تعهداتها اتجاه الجزائر بعدم توريد 
الغاز إلى أي طرف ثالث، بينما تتمســك في المسار الثاني، 
باحتفاظهــا بقرارها الســيادي، الذي لا يخــرج عن إطار 

الشرعية الدولية في التعاطي مع النزاع حول الصحراء.
ثمة اعتبــارات أخــرى، ربما أملــت علــى مدريد هذه 
السياســة، بعضها أمنــي، يرتبط بتقديرهــا للحاجة إلى 
الشراكة مع المغرب، لحماية منظومتها الأمنية، وربما بعضها 
التفاهمات الاستراتيجية  اســتراتيجي، يدخل فيه طبيعة 
غير المعلنة، التــي حصلت بين الرباط ومدريد، حول العمق 
الإفريقي، وأيضا حول الثــروات الطاقية الواعدة، التي تم 
الإعــان عنها مؤخرا في المغرب من قبل شــركات التنقيب، 

سواء ما يرتبط بالغاز أو النفط.

مــا يعــزز هــذه الفرضية هو 
وزير  بــه  أدلى  الذي  التصريــح 
الخارجية الإســباني، بخصوص 

الإعلان عن وجــود احتياطات مهمة في المحيط الأطلســي 
في الجانب الجانب المقابل لجزر الكناري، والتي طمأن فيها 
إســبانيا، بأن الاحتياطات المذكورة، علــى الرغم من عدم 
ترســيم حدود بحرية بين البلديــن، إلا أن إحداثيتها تؤكد 
أنها تقع فــي الحدود المغربيــة، وأن التنقيب عن النفط في 

هذه المنطقة لا يثير أية حساسية إسبانية.
عمليا، توجد إســبانيا في موقف صعب،  فبقدر الطمأنة 
التــي حصلــت عليها مــن الجزائــر، من أعلى ســلطة في 
البلاد)الرئيس عبــد المجيد تبون(، تم تخــوف من بعض 
الأوســاط، من أن تســتغل الجزائر الإمداد المعكوس للغاز 
نحو المغرب كذريعة لاســتعمال ورقة الغاز ضدها، إذ تقرأ 
للتصريح،  الجزائــري  الرئيس  اســتباق  الأوســاط  هذه 
بكونها إعلان نوايا مبدئيا صريحا،  يبرئ ســاحة الجزائر، 
وأن اضطرارها لقطــع الغاز المحتمل، ســيتم تعليله بعدم 
التزام إســبانيا بالعقود  التجارية المبرمة معها لرمي الكرة 

في ملعبها.
التقدير أن هــذا التخوف الذي تغذيه بعض الأوســاط 
الإسبانية، يصعب مسايرته، لأن الأمر لا يتعلق فقط بعلاقة 
ثنائية )مدريــد والجزائر( أو ثلاثية، بــن عواصم ثلاث، 
مدريد والجزائر والرباط، وإنما الأمر يتعلق بســياق دولي 
جد ملتهب، يعتبر فيه قطع الغاز عن إســبانيا، بمثابة قرار 
اســتراتيجي جزائري للدخول في حرب ضد الغرب، الذي 
يدبر حاليا أزمة النقص الطاقي في أوروبا، ويتعامل بجدية 
مع التهديدات الروسية بقطع الإمدادات من الغاز عن بعض 
دولها )بولندا  وبلغاريا(، ويشتغل على إيجاد بدائل للغاز 
الروسي، بالتعويل على زيادة الإمدادات الكلاسيكية )مثل 
إمداد الجزائر لأوروبا( وعلى خيــارات أخرى، لنقل الغاز 

المسال إليها.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ منــذ بداية تشــكيل الدولة العراقيــة الحديثة 
عام 1921، وبســبب من طبيعة النخب الســنية التي 
أدارتها، كان ثمة تماه تام بين المجتمع السني والدولة، 
ورغم الحضور السني الطاغي في الحركات والأحزاب 

السياســية التي كانت تعارض النظام الملكــي، وتعترض عليه، لــم تتأثر فكرة هذا 
التماهي التاريخي الذي ترسخ في العقل الجمعي السني. 

بعد ثورة/ انقلاب عــام 1958، بدأ التفكير، للمرة الأولــى، بمحاولة إيجاد تمثيل 
سياســي لمكونات المجتمع العراقي من خلال تولي "مجلس الســيادة" موقع رئاســة 
الجمهورية ضم رئيســا سنيا وعضوين شــيعي وكردي، والذي ظل، بطبيعة الحال، 
مجرد شــكل بســبب انفراد عبد الكريم قاسم بالسلطة وتهميشــه للمجلس، وكانت 
مهمة هذا المجلس الوحيدة المصادقة على التشــريعات التي يصدرها مجلس الوزراء. 
وقــد ظلت الهيمنة في مجلس الوزراء عمليا للســنة العرب )8 من مجموع 13(،  لكنها 
تعرضــت إلى نوع من الاختلال، لأســباب عديــدة، من بينها وقوف اليمين الســني 
التقليدي ضد عبد الكريم قاســم بســبب قانون الأحوال الشخصية ومسألة المساواة 
في الإرث بين الرجل والمرأة، وبســبب طبيعة العلاقة التي جمعت قاسم بالشيوعيين، 
وبســبب موقفه من نظام جمال عبد الناصر، وبســبب تداعيات احداث الموصل قبل 
وبعد حركة عبد الوهاب الشــواف، وأيضا بســبب حادثة اعدامات ام الطبول، لكن 

ثورة/ انقلاب شباط 1963 أرجع الأمور الى ما كانت عليه سريعا.
وبعد ثورة/ انقلاب 1968 وسيطرة حزب البعث على السلطة والدولة في العراق، 
لم يعــد ثمة مجال عام خارج إطار البعث. في ســياق التحضيــرات لاحتلال العراق 
وتغيير نظامه السياســي، ومع هذه المماهــاة الطويلة بين الســنة العرب والدولة، 
وانحســار دور الحركات والأحزاب المعارضة، أصبح الحضور السني هامشيا،  الأمر 
الذي اضطر الأمريكيين إلى صناعة ما سُمي بـ"الحركة الملكية الدستورية" وهي حركة  
وهمية جاءت ضمن مســاعي المعارضــة العراقية التي حصلت علــى أموال في إطار 

قانون تحرير العراق الذي أقره الكونغرس الأمريكي في العام 1998! 
وضمن محاولة  الأمريكيين لمعالجة مشــكلة التمثيل السني في المعارضة العراقية، 
تم دعوة بعض ممثلي الإخوان المســلمين/ الحزب الإســامي لحضور اجتماع مؤتمر 
لندن الذي عقد في عام 2002 للتمهيد لاحتلال العراق. وأوعز البيان الختامي للمؤتمر 
بتشكيل لجنة للمتابعة والتنسيق ضمت أياد السامرائي وحاجم الحسني عن الحزب 
الإسلامي.  وفي سياق المشكلة نفسها،  اعترف الأمريكيون بعد الاحتلال،  بأن الحركة 
الملكية الدستورية لا تملك أي إمكانية للحضور أو التأثير، لذلك اضطروا الى الاعتماد 
على الحزب الإسلامي ممثلا وحيدا للســنة العرب في العراق، ووضعوا محسن عبد 
الحميــد ضمن أعضاء مجلــس الحكم ممثلا عن الحزب، رغــم أن عدد أعضاء الحزب 

الفعلي حينها لم يكن يتجاوز المئات على أفضل تقدير!
 أما الأعضاء الســنة الأربعة الآخرين الذين "وضعوا" فــي مجلس الحكم لتمثيل 
الســنة العرب، لم يكن لهم أي وجــود أو تأثير واختفوا تماما من المشــهد بعد نهاية 
مجلس الحكم!  في الحكومة الانتقالية التي شــكلها إبراهيم الجعفري 2005، وبسبب 
مقاطعة العرب الســنة شــبه الشــاملة لانتخابــات الجمعية الوطنيــة التي جرت 
2005، اضطر الجعفري والأمريكيون إلى منح الوزرات الســنية لســبعة شخصيات، 
وباستثناء السيد حاجم الحســني )الذي استبعد من الحزب الإسلامي حينها بسبب 
رفضه الانسحاب من حكومة أياد علاوي(، لم يكن للوزراء الستة الآخرين أي حضور 
سياسي قبل لحظة التوزير، ومرة أخرى، باستثناء أسامة النجيفي، اختفى الآخرون 

من المشهد لاحقا!    
لكن وفي ســياق كتابة الدســتور العراقي، تجددت الحاجة لتمثيل سني في لجنة 
كتابة الدستور، بعد مقاطعة السنة لانتخابات الجمعية الوطنية، فاضطُر الامريكيون 
أيضا إلى فتح الباب أمام جبهة الحوار الوطني للدخول إلى ســاحة التمثيل الســني، 
لتشارك مع الحزب الإســامي ومؤتمر أهل العراق/ الوقف السني، وبعض المستقلين 
في تلك اللجنة!  وبســبب من هــذا الاعتراف الأمريكي، والدعــم الذي حصلوا عليه، 
اســتطاعت هذه القوى الثلاث، او الأربع بعد الانشقاق الذي حصل في جبهة الحوار، 
ان تحصل على الغالبية العظمى من مقاعــد مجلس النواب في انتخابات العام 2005 
)44 مقعــدا لجبهة التوافق التي ضمت الحزب الإســامي ومؤتمر أهل العراق وجبهة 
الحوار الوطني/ جناح خلف العليان، و11 مقعدا لجبهة الحوار الوطني/ جناح صالح 
المطلك(. في الانتخابات التالية التي جرت عام 2010، لم تســتطع جبهة التوافق التي 
ضمت الحزب الإســامي ومؤتمر أهل العراق، سوى الحصول ســوى على 6 مقاعد، 
فيما لم تســتطع جبهة الحوار/ جناح العليان من الحصول على أي مقعد. فيما حصل 
المنشقون عن الحزب الإسلامي، والمنشــقون من جبهة الحوار، على مقاعد أكثر ضمن 
تحالفهم في إطار القائمــة العراقية التي هيمنت على مجمل المقاعد الســنية، وهو ما 
كشــف عن عدم وجود قاعدة حقيقية للحزب الإســامي في الشــارع السني، وأن ما 

حصل عليه عام 2005 كان بسبب احتكاره التمثيل الرسمي السني بإرادة أمريكية!
تجربة القائمة العراقية، ورغم فشــلها المبكر، دفعت الفاعل السياسي الشيعي إلى 
التفكير، جديا، في "صناعة" فاعلين سياســيين سنة جدد، أو تبني فاعلين كانوا جزءا 
من القائمة العراقية، في مقابل إنهاء أي هوية سياســية سنية لديها رؤيتها الخاصة 
عن طريقة إدارة النظام السياســي، أو إدارة الدولة، وصنع طبقة سياســي ســنية 
تقبل بدور "التابع" لرؤية الفاعل السياســي الشيعي! وقد نجحت هذه السياسة إلى 
حــد بعيد في أعقاب انتخابات عام 2014، عندما اســتطاع الســيد نوري المالكي، في 
إطار ســعيه لولاية ثالثة، إلى عقد صفقات مع بعض القوى السياسية السنية، وعلى 
رأسها الحزب الإســامي، قبيل الانتخابات، أفضت لاحقا إلى "صناعة" تحالف القوى 

العراقية" الذي هيمن على التمثيل السني بعدها، رغم فشل المالكي في سعيه!
خدمت أدوات السلطة، برضا ضمني من الفاعل  وتكرر الأمر عام 2018، حين اســتُ
السياسي الشــيعي، في تزوير الانتخابات لضمان هيمنة شبه كاملة لطبقة سياسية 
ســنية  معينة لا تمتلك أي تصور عن هوية سياســية ســنية في سياق نظام سياسي 
بُني أساســا على فكرة الهويات السياســية، واكتفى هؤلاء باستخدام المال المتحصل 
عن الفساد، وأدوات السلطة، في تكريس علاقة زبائنية مع فئات محددة من الجمهور 
السني في سياق علاقة مقايضة، وقد نجحت هذه السياسة نجاحا باهرا في انتخابات 
عام 2021! لقد كشف الصراع الشيعي ـ الشيعي الأخير عن حقيقة  صناعة هذه الطبقة 
السنية السياســية، وذلك من خلال قيام الإطار التنسيقي اليوم بمحاولة لـ"صناعة" 
طبقة سياسية سنية موازية، وإعادة إنتاج أخرى كانت قد"صنعت" في مرحلة أخرى، 
ولا أحد في الواقع انتبه إلى أن انتاج طبقة سنية موالية ومدجنة هو السبب الرئيسي 
في أزمة التمثيل الســني التي أدت إلى إنتاج ظاهرة داعــش، وأن الإصرار على ذلك 

سيؤدي بالضرورة إلى إنتاج كوارث سياسية أخرى.

٭ كاتب عراقي

صناعة الطبقة السياسية السنية
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■ واشــنطن ـ رويتــرز: وقعــت الولايــات المتحــدة و55 دولــة أخرى، 
أمس الخميس، تعهداً سياســياً بالتشــجيع على وضــع قواعد للإنترنت 
تدعمها القيم الديمقراطية، في وقت اتهمت فيه الولايات المتحدة روســيا 
باســتخدام تعطيل خدمات الإنترنت أداة في إطــار هجماتها المتصاعدة 

على أوكرانيا.
والوثيقــة التي تحمــل عنوان »إعلان من أجل مســتقبل الإنترنت« هي 
الأولى من نوعها وتحمي حقوق الإنسان وتدعم التدفق الحر للمعلومات 

وتحمي خصوصية المستخدمين وتحدد قواعد للاقتصاد الرقمي العالمي 
المتنامي، في إطار خطوات لمكافحة ما وصفه مسؤولان من إدارة الرئيس 
الأمريكي جــو بايدن، بأنه »نمــوذج جديد خطر« لسياســة الإنترنت من 

دول مثل روسيا والصين.
وأضاف المسؤولان أن الولايات المتحدة رصدت توجهاً عالمياً متزايداً 
مــن التســلط الرقمي مع تحــرك دول مثــل روســيا لقمع حريــة التعبير 
والرقابة على مواقع الأخبار المستقلة والتدخل في الانتخابات والترويج 

لمعلومات مضللة وحرمان مواطنيها من حقوق أخرى. لكنهما أوضحا أن 
هذه المحاولة الجديدة ليست في إطار مكافحة الحرب الإلكترونية.

والإعلان نســخة معدلة من جهود للبيت الأبيض العام الماضي لحشد 
ائتلاف من الديمقراطيات حول رؤية لإنترنت مفتوح وحر.

وتشــمل الــدول المشــاركة أســتراليا والأرجنتــن وبلجيــكا وكنــدا 
والدنمــارك وجورجيــا وألمانيا واليونان وإســرائيل وإيطاليــا واليابان 

وهولندا وبريطانيا وأوكرانيا.

القبض على 10 أشخاص من أسرة واحدة 
بشبهة »غسل« عشرات ملايين اليورو  

56 دولة تعمل معا على وضع قواعد عالمية جديدة للإنترنت

مدينة يورك البريطانية 
تجرد الأمير أندرو من لقبها 

■  امســتردام ـ د ب ا: أعلنــت الشــرطة في 
امســتردام، أمــس الخميس، أنهــا احتجزت 10 
أشخاص من أســرة واحدة للاشتباه في قيامهم 
بغسل عشــرات الملايين من اليورو التي حصلوا 

عليها من تجارة المخدرات على نطاق دولي.
ويعتقــد أن المشــتبه فيهم نقلــوا الأموال في 

حقائب رياضية وسيارات أو قاموا بتخبئتها في 
الأثاث، حســب ما قالته الشرطة بعد بضعة أيام 
مــن القيام بمداهمات تشــمل 225 عميــاً في 15 

موقعاً داخل أمستردام وحولها.
وقالت الشــرطة إنه تمت مصادرة 4ر1 مليون 

يورو )5ر1 مليون دولار( نقداً.

وصادرت الســلطات مبالغ كبيرة من الأموال 
عدة مرات خلال التحقيقات المستمرة منذ وقت.

ويواجه المتهمون، الذين يبلغون من العمر 24 
إلى 60 عاماً، اتهامات بالقيام بأنشــطة مصرفية 
غيــر قانونية وغســل أموال وعضويــة منظمة 

إجرامية.

سيارات أجرة 
ذاتية القيادة ... في بكين

■ بكــن ـ د ب أ: أعلنــت أكبــر شــركات خدمــات 
الإنترنت في الصين عن خيار جديد للراغبين في التنقل 

في بكين ممن لا يملكون سيارة.
وحصلــت شــركة بايــدو علــى التصاريــح اللازمة 
لتقديم خدمات النقل دون ســائق للجمهور على الطرق 

المفتوحة في بكين.
وقالــت الشــركة الصينية في بيــان إنه اعتبــاراً من 
أمــس الخميس، ســوف يتمكن الــركاب مــن الانتقال 
بســيارة دون ســائق باســتخدام تطبيق »أبوللو جو« 
للهواتف المحمولة من الســاعة العاشــرة صباحاً حتى 

الرابعة مساء.
ووفقاً لبايدو، سوف توفر 10 مركبات ذاتية القيادة 
- لا يقودهــا ســائقون - رحــات للركاب فــي مناطق 

معينة نطاقها 60 كيلومتراً مربعاً في بكين.
وأشــارت إلى أن الســيارات المرخصة سوف تنضم 
إلى الأســطول الحالي الــذي توفره خدمــة أبوللو جو 
المســتقلة لنقل الركاب التابعة للشــركة فــي العاصمة 

الصينية.
وتعتزم الشــركة إضافــة 30 مركبة أخــرى من هذا 
النوع فــي مرحلــة لاحقة، لتوســيع أســطولها لتوفير 

المزيد من خدمات النقل دون سائق للجمهور.

كورونا حول العالم: 
إجمالي الإصابات 511,7 مليونا 

والتطعيم 11,32 مليارا
■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهــرت بيانــات مجمعــة أن 
إجمالي عــدد الإصابــات بفيروس كورونــا في أنحاء 
العالــم تجــاوز 7ر511 مليــون حالة حتــى صباح أمس 
الخميــس، بينمــا وصــل عــدد اللقاحــات التــي جرى 

إعطاؤها لـ 32ر11 ملياراً.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة 
جونــز هوبكنــز الأمريكية، عند الســاعة 0630 بتوقيت 
غرينتش، أن إجمالــي الإصابات وصل إلى 511 مليوناً 

و749 ألف حالة.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى ســتة ملايين و228 ألف 

وفاة.
كما ارتفع عدد جرعات التطعيم التي جرى إعطاؤها 

حول العالم إلى 11 ملياراً و320 مليون جرعة.

• عقــد النــادي الثقافي العماني جلســة حوارية بعنــوان »الكتاب وحقوق 
المؤلف« حاورت خلالها ميمونة الســليمانية كلا مــن: الدكتور هيثم الناهي 
مدير عــام المنظمــة العربية للترجمة، والدكتور عبدالله الجســمي مستشــار 
مجلة الثقافة العالمية الكويتية، وصالح البراشدي عضو مجلس إدارة الجمعية 

العمانية للملكية الفكرية، والكاتب مازن حبيب من دار نثر العمانية.

• أعلــن رئيس مهرجان الكويت للســينما الجديدة عبــد العزيز الصايغ اختيار المخــرج الدكتور علي 
حســن رئيســا للجنة التحكيم للمهرجان في دورته الثانية التي ســتنطلق في الفترة من 9 إلى 11 يونيو/

حزيران المقبل.

• حصل الشــاعر المغربي جمال نجيب على الجائزة الوطنية للشعر في المغرب، في نسختها لسنة 
2022، عن ديوانه »سدرة العصافير«.

• ضمــن فعاليــة »كتاب وشــخصية قطرية« التي تنظمُها المؤسســة العامة للحــي الثقافي في 
الدوحــة، تناولــت ندوة كتاب »مختصر دفتر حســاب اللؤلؤ« لمؤلفه الشــيخ محمد بن حســن 

المرزوقي وتحدثَ في الندوة الكاتب خالد زيارة. 

ابتهال عبد العزيز الخطيب

في جلســة صديقات الليلة الســابقة لكتابــة هذا المقال، 
دار الحديث حول اللغــة الأصلية المكتوب بها القرآن، حيث 
تحدثــت إحداهن عــن الســيريانية كإحــدى اللغــات التي 
لربمــا كُتب بها القرآن، وهي نظريــة تأريخية لكتابة القرآن 
موضع الكثير من الدراسات والأبحاث. تعتبر هذه النظرية 
استشــكالية جداً في المبحث الإسلامي العقائدي نظراً إلى 
أن عربية القرآن هي عمود أساســي مــن أعمدة تكوينه، إلا 
أن وجود الكثير من الكلمات ذات الأصول الســيريانية في 
النــص القرآني يجعل هذه الدراســة مســتحقة ومهمة. كل 
هذا النقاش موضوع جانباً، ما كان لافتاً للنظر هي الطريقة 
التي أُغلق بها الحوار حين قالت إحداهن للمتحدثة: لا يجوز 
أن تقولي هــذا الكلام، هناك خطوط حمــر لا يمكن تعديها، 

لماذا تريدين أن تشككينا في ديننا؟
أٌغلق عند هــذه النقطة باب النقاش مباشــرة وفُتح باب 
التســاؤل المتكــرر في نفســي: لمــاذا تتســبب كل مراجعة 
تاريخيــة أو قراءة زمنية تحققية أو دراســة لغوية وفكرية 
بالتشــكيك بالدين؟ هل يعتقد المســلمون أن التاريخ واحد 
موحــد وأن النظريات حول الأحداث الزمنية، ترتيباً وربطاً 
وتفســيراً، كلهــا متفقة، وعليه يــرون كل محاولــة لإعادة 
قــراءة وفهم هــي محاولة تآمريــة؟ أليســت طبيعة الحياة 
الإنســانية أن تتعدد الرؤى والتفسيرات وحتى المنظورات 
الزمنية التاريخية؟ وحتى لو كان التشكك إحدى النتائج أو 
أحد »الأعراض الجانبية« لــدواء البحث والتفكير، لماذا هو 
ملعون ومســتنكر لهذه الدرجة؟ أليس الشك طريق اليقين؟ 

د الشك طريق الحق؟ ألا يُعَبِّ
تمتلئ حياتنا، الإجتماعية والمدنية والقانونية، بالمحاذير 
التهديدية، بالعوائق التشريعية التي تجعل التساؤل حول 
أي حــدث أو »حقيقــة« مصكوكة تراثياً مغامــرة خطرة قد 
تكون ذات عواقب لا تحمد عقباها. في تجربتنا في الكويت 
وقعــت أحــداث عــدة تشــير للإشــكالية العميقــة لقانون 
»ازدراء الأديــان« الذي ذهب له ضحايا كثــر، أحد أقدمهم 
هــو الدكتور أحمد البغدادي الذي حكم عليه مرة بالســجن 
شهراً وأخرى بالسجن سنة في قضايا رأي فلسفية دينية. 
هذا ويُســتخدم هذا القانون لإلجام حتى أقل الناس تأثيراً 
وأخفهــم حديثاً، ففي تجربة شــخصية معي، وبعد مقابلة 
تلفزيونيــة تحدثت فيهــا عن خطورة تدريــس عقيدة دينية 
موحدة في المدارس الحكومية، خصوصاً في الدول المدنية 
المتعــددة الأديــان والطوائــف، تم تهديدي مباشــرة وعبر 
تويتر برفــع قضايــا ازدراء أديان بمعية رأيي هــذا. طبعاً، 
يتواتــر هذا الوضع فــي دول عربية وإســامية عدة، لربما 
أشــهر صوره يتجلى فيما نــال د. نصر حامــد أبو زيد من 
محاكمات وتكفير وصولًا لحــد الحكم بالتفريق بينه وبين 
زوجتــه، وما طال ســيد القمني، ومؤخراً ســعيد ناشــيد، 
وغيرهم اســتخداماً لقوانين ازدراء الأديان لتلجيم الأفواه 
وإغلاق بــاب التفكير والبحث العلمــي والتحليل التاريخي 
على مشــهد القرن السابع والفهم الســائد التقليدي للناس 

حول ظروفه وأحداثه.
لقــد شــكل حوارنا فــي مجموعتنــا الصغيــرة نموذجاً 
مصغــراً للحــوارات الكبــرى، أو بالأحرى لعدمهــا، والتي 
تــدور، أو بالأحرى لا تــدور، في عالمنا العربي الإســامي. 
يعتقد الشــارع العام الإســامي بعمومه، وحسب توجهه، 
برواية تاريخية موحدة سنية كانت أم شيعية، مع تضارب 
هاتين الروايتين الرئيســيتين، حيث تحكي الرواية السنية 
قصــة انتصــارات هائلة ومــاض عظيم فخــم، فيما تحكي 
الرواية الشــيعية قصة مظالم حارقة وماض مرهق كظيم. 
المهم أن يجمع الشارع السني على روايته كما يجمع الشارع 
الشيعي على روايته، ومن يحاول أن يقرأ ما بين الروايتين، 
من يحاول أن يراجع التاريخ بمجمله أو أن يراجع الأحداث 
السياســية إبان وبعد وفاة الرسول، من يحاول أو يواجه 
حقيقــة الأوضاع البشــرية فــي ذلك التاريــخ ويضعها في 
قالبهــا الزمنــي ويتعامل مع أفرادها على أنهم بشــر لعبوا 
أدواراً سياســية كمــا دينيــة، حينها يضع هــذا »المحاول« 
نفسه مباشرة على خط ازدراء الأديان، معرضاً إياها ليس 
فقط لسخط الشــارع العام الذي يعتقد، تلقيناً منذ الصغر، 
باكتمال القراءة التاريخية الإســامية وبمثالية السرديات 
ونقاء كل القصص والروايات، وإنما كذلك لسخط القوانين 
الهجينــة »المدن-دينية«، تلك التي تعاقب فعلًا مدنياً يعتبر 
من أولويات حقوق الإنسان في المجتمعات الحديثة، كفعل 
إبداء رأي أو نشر كلمة مكتوبة أو التصريح بفكرة فلسفية، 

من خلال تشريع وتقنين دينيين. 
في تجمعنــا الصغير هــددت إحداهن بقيــة الصديقات 
تبطينــاً بأن هنــاك خطوطاً حمــراً تم تجاوزهــا، بأن هناك 
فكرة لا يجوز طرحها، منطلقــة بجرأة آمرة بتكميم الأفواه، 
جرأة مســتمدة من جرأة مجتمع بأكمله على حق إنســاني 
أصيــل. متأكدة هذه الســيدة من قوة موقفهــا، متيقنة من 
تعاطف الجالســات معها ومن مســاندة القانــون لمطلبها. 
وهكــذا انشــطرنا لطبقات قوى فــي تجمعنــا الصداقاتي 
الصغير، وهكذا ننشــطر كل يوم ليســتقوي فــرد على فرد 
ويعلــو صــوت على صــوت في مجتمعنــا الكبير. لــم نتعد 
بعدُ هرمية التنظيم البشــري، وعمودية العلاقة بين القوي 
والضعيف، ما زلنا بعيدين عــن أفقية علاقاتية يفترض أن 
تؤســس لها إنسانيتنا واســتحقاقنا للمساواة المبنية على 
هذه الإنسانية. ولسنا بعدُ قادرين على رؤية الآراء بعضها 
بجانب بعض، لا نســتطيع أن نفهمها ســوى فوق بعضها 
البعــض، ليكــون هنــاك صــوت واحــد أعلى فــي فضائنا 
العمــودي المخنــوق. ألســنا بعد نعشــق مَثَل أن الســفينة 
ذات الربانــن تغــرق؟ هــا نحن بســفينة ذات ربــان واحد 
وصــوت واحد ورأي واحد وتاريخ واحــد، وها هي غارقة 
»لشوشــتها«. مــا المنقذ الحقيقــي حين تهــب العواصف، 

السفينة الضخمة أم قوارب النجاة المتعددة الصغيرة؟

أين قوارب 
النجاة؟

المغرب: ضبط 31 طنا و197 كيلوغراما من الحشيش
■ الربــاط ـ الأناضــول: أعلنت الســلطات 
المغربية، إجهاض »عملية كبرى للتهريب الدولي 
للمخدرات وحجز شحنة قياســية تناهز 31 طناً 

و197 كيلوغراماً من مخدر الحشيش«.
جاء ذلــك في بيــان للمديريــة العامة للأمن 

الوطني نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
وأضــاف أن عناصر فرقة الشــرطة القضائية 
في منطقة أمن بني مكادة بتنســيق مع المصلحة 
الولائية للشــرطة القضائية فــي مدينة طنجة، 
تمكنت »صباح الأربعاء، مــن تنفيذ هذه العملية 
الأمنيــة داخل مســتودع في منطقــة »بدريون« 
الكائنة على مستوى »طريق الرباط« عند مخرج 

مدينة طنجة«.
وتابــع: »مكنت إجــراءات التدخــل المنجزة 
في هــذه القضية، من توقيف شــخص من ذوي 
الســوابق القضائيــة، يبلغ من العمر 61 ســنة، 
تنشــط  إجرامية  بشــبكة  ارتباطه  في  يشــتبه 
في التهريــب الدولي للمخدرات، بينما أســفرت 
عمليــات التفتيش داخــل المســتودع عن حجز 
مقطــورة كبيــرة للتبريــد تضم العشــرات من 

الأكياس والرزم المملوءة بمخدر الشيرا«.
كمــا تم العثور داخل المســتودع نفســه على 
»كميات كبيرة من المخدرات ملفوفة ومحشوة في 
»مجسمات« تحاكي لون وحجم أنواع مختلفة من 

الفواكه والخضراوات، بطريقة تشير إلى إمكانية 
تهريبهــا خارج المغــرب على أســاس أنها مواد 

فلاحية معدة للتصدير«.
وتنــدرج العمليــة فــي ســياق المجهــودات 
المتواصلة التــي تبذلها مصالــح المديرية العامة 
للأمــن الوطنــي لـ«مكافحــة وتفكيك شــبكات 
الجريمــة الدولية عموماً، وتلك التي تنشــط في 
التهريــب الدولي للمخــدرات والمؤثرات العقلية 

على وجه الخصوص«.
وفي نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي، أعلن 
المغرب ضبط نحــو 385 طناً من مخدر الشــيرا، 

خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021.

■ لندن ـ رويترز: جردت مدينة يورك في 
شــمال إنكلترا الأمير البريطاني أندرو، دوق 

يورك من جائزة الحرية الفخرية للمدينة.
وصوت أعضاء المجلس المحلي بالإجماع 
علــى إلغــاء التكريم الممنــوح لأنــدرو، الابن 

الثاني للملكة إليزابيث، في عام 1987.
وتوصــل أنــدرو، الــذي خســر مكانتــه 
كعضو في العائلة المالكــة في بريطانيا، في 
فبرايــر/ شــباط إلى تســوية تتعلق بدعوى 
قضائيــة أمريكية رفعتهــا فرجينيا جيفري، 
بعدما اتهمته بالاعتداء عليها جنســياً عندما 
كانــت مراهقــة، مما قــد يجنبــه المزيــد من 

الإحراج.
قال داريل ســمالي، عضــو مجلس مدينة 
يــورك: »الحرية الفخريــة لمدينتنــا العظيمة 
تُمنح لأولئك الذين يمثلون يورك على أفضل 

ما يكون. ليس ملائماً أن يحتفظ الأمير أندرو 
بأي صلة بمدينتنا«.

لم يعترف أنــدرو )62 عاماً( بارتكاب أي 
مخالفة خلال موافقته على تســوية الدعوى 
المدنية. ولــم يتم اتهامه بارتــكاب مخالفات 

جنائية.
الضــوء علــى  ســلطت قضيــة جيفــري 
صداقــة أندرو مع الراحل جيفري إبســتين، 
رجل الأعمال والمتهم بجرائم جنســية الذي 
قالــت جيفــري إنــه اعتــدى عليها جنســياً. 
وانتحر إبستين في ســجن في مانهاتن عام 

2019 أثناء حبسة على ذمة محاكمته.
وجــردت العائلة المالكة في يناير/ كانون 
الثاني أندرو، من ألقابه العســكرية ومكانته 
كراع ملكي. وقالت إنه لن يشار إليه بعد ذلك 

بلقب »صاحب السمو الملكي«.  

مقتل 3 أشخاص إثر إطلاق
 نار في ولاية أمريكية  

■ واشــنطن ـ الأناضول: أعلنت السلطات 
الأمريكية، مســاء الأربعاء، مقتل 3 أشــخاص 
إثر إطلاق نار في فندق في ولاية ميسيســيبي 

جنوب شرقي الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة أسوشــييتد برس عن شرطة 
مدينــة غلف بــورت أن المهاجــم تحصن داخل 
محــل تجــاري علــى بعــد أميــال مــن الفندق 

وأغلقت الشرطة طرق الوصول إلى المنطقة.
وقــال ضابــط الشــرطة حنا هنــدري، في 
الشــرطة  عناصــر  إن  صحافــي،  تصريــح 
تتفاوض لدفع المهاجم للاستســام، مشــيراً 
إلــى أنه في هذه الأثناء توقــف إطلاق الأعيرة 

النارية.
وأكد ميلتون هاوسمان، المسؤول في قسم 
شرطة بيلوكسي في المدينة، مقتل 3 أشخاص، 

دون تقديم أي تفاصيل حول هويتهم.

المقيمة في مصر هند  التونسية  الفنانة 
لمهرجان  الشــرفية  الرئيسة  هي  صبري، 
»قابس ســينما ـ فن« المصري في دورته 
الرابعــة في الفتــرة من 6 إلــى 12 مايو/ 

أيارالمقبل.
وقد دعت جمهورالمهرجان لمرافقتها إلى 
لحضور  وذلك  المصرية،  الســينما  عوالم 
عرض فيلــم »الأرض« إنتاج 1969، الذي 
تعتبــره من أهم أفلام ســينما يوســف 

شاهين، وفيلما لكل زمان.
أما الفيلم الثاني فهــو »البداية« لرائد 
الســينما الواقعيــة المصريــة صلاح أبو 

سيف من إنتاج 1986  

هند صبريهند صبري
رئيسة رئيسة 

مهرجان مهرجان 
سينمائي سينمائي 

مصريمصري


